قيادة السلطة والصحافة 


العميد غازي الجبالي عسكري من رجال السلطة الوطنية أو سلطة الحكم 
الذاتي المحدود في قطاع غزةء والعميد المذكور تحوّل بقدرة قادر إلى وصي 

على الصحافة الفلسطينية وما يجب أن تكتبه. والحقيقة أن العميد لم يغتصب هذه الوصاية من أحدء 
وإنما هي منحة أعطاه إياها صاحب ديمقراطية "غابة البنادق", السيد ياسر عرفات زعيم السلطة 

العميد المذكور اتخذ قراراً غريباً يقضي بأن الذين حضروا مهرجان حركة المقاومة الإسلامية 
'حماس" في الذكرى السنوية لاستشهاد البطل عماد عقل هم سبعة آلاف منهم ألفين من حركة 'فتح, 
غير أن الصحافة الفلسطينية لم تنصع للقرار العجيبء فقالت أن الذين حضروا المهرجان هم سبعين 
ألفاً. أي عشرة أضعاف الرقم الذي وضعه العميد, فما كان منه إلا أن اتخذ قراراً بمنع توزيعها في 
قطاع غزة, وزاد أن اتهم هذه الصحافة بالعمالة, حتى تلك الناطقة بلسان السلطة 

هل ترون ؟ إن انجاز السلطة الذاتية المحدودة حتى الآن هو الشرطة؛ تلك التي أصبحت مسؤولة عن 
كل شيء: حتى ما ينبغي أن تكتبه الصحافة !! 

3 3 6ه 

حكاية آخرى من حكايات قيادة السلطة والصحافة تتمثل في بعد خارجي يتعلق بمقابلات رموز 
هذه السلطة مع الصحافة الاجنبية. 

ففي تلك المقابلات يعتقد السادة الأشاوس أنهم يوجهون حديثم للأجانب. ومن ضمنهم "الدول 
المانحة فياخذون في كيل الشتائم للمعارضة وعلى راسها "حماس واتهامها بالعمالة للخارجء بل 
والعمالة “"لإسرائيل'.. تصوروا. 

كارثة هؤلاء السادة مع الصحافة الآجنبية تتمثل في بعدين اثنين : الأول في أن تلك المقابلات يجري 
ترجمتها ونشرها في الصحف العربية» وهنا يكون ازدراء القارئ العربي لهم ولطروحاتهم, خاصة 
وآن هذا القارئ يتابع ويعرف المعارضة الفلسطينية, ويعرف من العميل والتابع من الوطني المخلص 

أما الثاني فيتمثل قي نسيان هؤلاء لمزاج القارئ الغربي وقبله الصحفي المحاور, فرغم أن ذلك 
الصحفي وذلك القارئ لا يحب الاصوليين» ولا يتعاطف مع أعداء الكيان الصهيوني كثيراً؛ إلا أنه قارئ 
يملك امكانية التمييز, ويملك امكانية ازدراء مسؤول يصف الذين يقاتلون عدوه من أبناء شعبه بأنهم 
عملاء. 

هكذا تكتمل فضيحة هؤلاء , . .فضيحة وطنيتهم؛ وفضيحة ديمقراطيتهم على حد سواء :181 


في هذا العدد 
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يتوهم الصهاينة ويغرقون في الأحلام حين يعتقدون أن انهيار الأنظمة في مواجهتهم هو 
2 انعكاس لانهيار الشعوب واستسلامهاء وتقبلها لهم كدولة ذات حضورء فضلاً عن دولة 
مهيمنة في المنطقة. 

نعم يغرقون في الوهم إن هم اعتقدوا هذا فشعوبنا مازالت بخيرء ومازالت قابضة على جمر الأملء 
تقاتل اليأس؛ وترفض الاستسلام لأنيابه الموغلة في اللحم الأعزل. 

انهيار الأنظمة ليس عدنواناً لانهيار الشعوب كما تروج نخب الأنظمة ومثقفو الصالونات, فالشعوب 
ما تزال بخير. وهي مصرة على المقاومة, مقاومة تبعية أنظمتها القديمة للنظام الغربي وتبعيتها 
الجديدة للمشروع الصهيوني, غير أن حجم الغزوة هو من الضخامة بمكان بحيث تغدو المعركة في 
غاية الشراسة. 8 

الشعوب مازالت قادرة على إفراز طرائقها الجديدة في النضالء ونظرة على الخريطة العربية 
والإسلامية تثبت أن نبض ال مقاومة مازال عالياً بدليل هذا الذعر الذي بنتاب الأنظمة التابعة منه ومن 
إصراره على الاستمرار رغم كل الصعوبات. 

أما فلسطين: تلك التي كانت على المدى مهوى الأفئدة ومفجرة الثورة في قلب الأمة, فهي ما تزال 
كذلك رغم كل الخراب السائد. ومازال جهاد أبنائها المتواصل يشعل الأمل في النفوس. , 

ربما انشغلت الآأمة عن هذه القضية قليلاً. وتراجع الدعم الشعبي العربي والإسلامي قليلاً. غير أن 
ذلك ليس سوى انعكاس للآوضاع الداخلية: فهذه الشعوب مشغولة بنفض الخراب الذي يحاصرهاء 
ويحول بينها وبين لعب دورها الحقيقي في العمل لفلسطين. نعم هي مشغولة باستعادة سفينتها 
المسروقة من الربان المدعوم من القوى الخارجية. 

غير أن الأهم في هذا السياق هو أن هذه الشعوب ستجد نفسها في مواجهة المشروع الصهيوني 
بشكل مباشر كما لم تكن من قبل؛ بل هي قد بدأت في المواجهة عملياًء فالصهاينة قد دخلوا الأبواب 
العربية والإسلامية, وستتوحد المشاعر العربية والإسلامية في مواجهتهم. وردهم على أعقابهم, لآن 
هذه الآرض الطاهرة لا يمكنها أن تتقبل دنس الغزاة. 

سيعلم الصهاينة القادمون إلى المنطقة بعد حين حجم المازق الذي وقعوا فيه. فعصام الجوهري 
القادم من أرض الكنانة للاستشهاد على تراب القدس الطهور هو نبض مصر, ونبض هذه الأمة 
الحقيقي. والأزهر الذي تمرد على القرار الرسمي وأصرّ على أنه شهيد رغم عواء السفارة الصهيونية 
في القاهرة, هذا الأزهر سيبقى مؤمناً بأن أمر الله في المقاومة لا تلغيه صكوك الدنيا بأسرها | _ 

الشعوب لم تخض معركتها يعد, فقد كانت تعتقد أن الأنظمة كانت تقود المعركة, وها هي قد 
اكتشفت تبعيتها بدون رتوشء وتلك هي بداية معركة الشعوب, وهي المعركة التي ستكون نهايتها إلى 
جانب الحق والعدل.8ا 
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, أنصار حركة «حماس» يحرزون انتصار ا" 
في أول انتخابات طلابية في فزة منذ دخول السلطة 


حقق أنصار حركة المقاومة الإسلامية «حماس. 
0 


ات المقترعين لانتخابات مجلس طلبة الجامعة الا, لامية في غزة الي 

جرت بتاريخ (12/2) فيما حصلت كتلة «الشهيد هاني عابد» المؤيدة لحركة الجهاد 
الإسلامي في فلسطين على 77, في المائة» وكانت كتلة الشبيبة الطلابية المؤيدة 
الحركة «فتح ح» وكتلة جبهة العمل الطلابي المؤيدة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
قررتا الانسحاب من الانتخابات رغم تسجيل أسماء مرشحي الكتلتين 
وقال مسؤول في لجنة الفرز أن الانتخابات جرت في جو هادئ 
ا طالياً أي نسبة"5 . 17 في المائة من أصل "8٠١١‏ طالب يحق / 
انتخابات 3 يس مجلس الطلبة اللنتخب 


ن» وشارك فيها 
الاقت اع في 
امي أبو زهري 


0 


كا » سيطر مجلسر 

وكان أنصار حركة «حماس» سيطروا على مقعد طلبة الجامعة الإسلامية 

في قطاع غزة منذ إنشاء الجامعة قبل نحو ١5‏ عاماً؛ وتعت 
القوية لحركة «حماس» في قطاع غزة 
و الكتلة الإسلام ة || 3 1 

2 لا ية الذين فازوا فهم: سامي أبو زهري- رئيساً, 

يش- نائباً للرئيس؛ جواد أبو 5 الة- أمينأً للصندوق؛ زكريا أبو معمر- 

0 0 دنة آلا. تماعية, وائل 1١‏ بح - العلاقات العامة . 

يتين فروانة “الاج الفنية:. جالد المناعة - اللتجنة ريام تسيو ]بزامي + 


لجنة العمل التطوعي 

معتقل فلسطيني يروى أساليب 
التحقين الدموية التي يتعرض لها فى عسقلان 
حيفة القدس المقدسية إلى مؤ, قوق الإنسا. 0 
المعتقلين الفلسطي يتعرض لأساليب تحقيق وتعزي قاسية 0 
المطاردين من حركة «حماس» 1 0 
وأكد المعتقل أحمد إبراهيم سعيد من مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة 
تصريح مشفوع بالقسم بعث به إلى مؤسسات حقوق الإنسا 


الجامعة أحد المعاقل 


أت [ 


في 
ان في الأراضي العربية 


السقنة 


المحتلة» أن 

وتعذيب» وصفها بأنها دموية قد تؤدي لق الشلل 
بالمطارد ب باش الملقب ب «المهندس» والذي تت 
«مخططء عمليات التفجير الانتحارية التي استهدفت سلسلة اهداف إسرا 

الآونة الأخيرة في القدس وتل أبيب وأماكن أخرى داخل الأراضي المحتلة عام 
154 


معه «أساليب 


همه السلطات الإ 


ويتعرض سعيد الذي يخضع منذ ما يزيد على ١57‏ يومأ للتحقيق إلى 
لى الكرسي مدة ٠٠١‏ ساعة متواصلة كما يطلا 
البلوس +القرة اء» لمدة أربع ساعات 

التعذيب الممنوع كأن يحرم من النوم لفترات طويلة أو يسكب عليه الماء البارد أثناء 
نومه أو يعرض لهواء بارد طوال الليل 

وقال المعتقل الفلسطيني لقد قيل لي أنهم سيمارسون ضدي 
تترك آثارأ ظاهرة وأضاف أن الأعمال التي مورست معي للضغط على 
الفقري قد تؤدي للشلل أو إنكسار العمود الفقري في حالة الاسترخاء وعدم القدرة 
على السيطرة على التنفس 

وبين المعتقل سعيد أنه خلال الشهر بر الأخير تم زيادة فقرات التعذيب التي يتعرض 
لها إذ يجبر على الوقوف لمدة ٠‏ ساعة في اليوم. كما 
معدته والعمود الفقر. 

وكان المحققون يذكرونه دائماً بأسماء معتقلين استشهدوا أو أصيبوا بالشلل أثنا 
التحقيق معهم كما هددوه بأنهم سيمارسون معه أساليب تؤدي إلى إصابته يالعقم 
ضمن حرب نفسية يشنها المحققون مع المعتقلم 


وراء قضبان الاحتلال 

فلسطيني يتزوج في السجن والخطيبة معتقلة أيضا 
من المفروض أن يكون قد أحد ال 

المحتلة في الأسبوع الأول من الشهر الماضي أول حفل خطو 
فلسطيني من مواطني الأراضي المحتلة عام /144 متهم بمقاومة الاحتلال 
فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة ان 5 
وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن عقد القران بين المعتقل الفلسطي: 
قندس والمعتقلة عطاف عليان أقيم في سجن الشا 
أويْمشاركة اعضو العربي في الب لمان الإسم 
لدأ 


منه المحققون الإسرائيليو, 


أضناقة إلى آسساليب أخرى من 


العمود 


يقوم المحققون 


الفقري بتمارين شاقة لمدة تتراوح بين نصف ساعة أو ساعة 


ارات 


ني حافظ 
ون داخل الخط الأخضر 
'سرائيلي وليد صادق الذي طلبت منه الشابة 
يان أن يهتم بإحضار المأذون إلى المعتقل لإتمام 
ومن جانبه قال النائب وليد صادق (ميرتس) «التقيت عطاف عليا 
خلال زيارتي للسجناء والسجينات الأمنيات (السيا 
امتنعت في السابق عن لقائي وطلبت مني هذه المرة الاهتمام بأمر الخطوية 
المأذون 8 ١‏ 


مراسم عقد القران 


لسياسيات) في سجن 


ويقضي حافظ قندس (55 عاماً) حكماً بالسجن لمدة 71 عاماً بعد اتها 
مجموعة من المواطنين العرب من مدينة يافا بالعضوية في حركة «فتح» وإلقاء قنبلة 
على نر للجيش الإسرائيلي في يافا وقد ه على اعتقاله حتى الآن ١١‏ 
عاماً يي ١ش‏ 

وقالت والذة تيد غندما ستممت هذ الخبر أفرحني جدأً؛ ويلحظة نسيت عناء ال 
١‏ سنة الماضية | . العاف 15 
ية التي مرت علي وابني في السجن.. هذا فرح وعرس لحافظ وكل 
ليان فهي من سكان منطقة بيت جالا و 


بال لإعداد لعملية إست 


هادية» وقد 
سبع سنوات 0 
تاجيل محاكمة الدكتور عبد المزيز الرنتيسى 
أجلت المحكمة العسكرية الإسرائيلية الع 1 
#سرائيلية مرة أخرى | بر الما. 
عبد العزيز الرنتيسي التاطق الإعلامي باسم المبعدين الذا 
وذلك بعد أن تم تأجيلها مرات عديدة في السابق 


كاتون ثاني ( يناير ) ٠155م‏ 


اباب بيج ب | 0ع ث 
11111 !| ذ خخخ ا ججاج 2100111111 


وكانت النيابة العسكرية قد أحضرت معها وللمرة الأولى منذ اعتقال الدكتور 
الرنتيسي الذي كان على رأس 4+٠:‏ فلسطيني نفتهم السلطات إلى جنوب لبنان في 
مثل هذا الوقت من عام 1995 إلى قاعة المحكمة العسكرية عند حاجز إيريز شمال 
قطاع غزة أحد الشهود الثلاثة الذين تقول النيابة العسكرية الإسرائيلية أنهم قد 
أدلوا بشهادات ضد الدكتور الرنتيسي. ويدعى الشاهد حسن الاسطل؛ ويتهم 
بالقيام بأعمال مسلحة ضد أهداف إسرائيلية: وقد فاج الشاهد الحركة المناهضة 
للدولة العبرية بعكس ما تدعيه السلطات الإسرائيلية. وكانت النيابة العسكرية 
لسلطات الاحتلال زعمت أن حسن الاسطل قد ذهب إلى السودان بناء على توجيهات 
من الدكتور الرنتيسي الذي أرسله لجمع الأموال لحركة «حماس» وطالب محامي 
الدكتور الرنتيسي فتحي عكيلة النيابة العسكرية الا 3 شهادة الاسطل 
التي أدلى بها أمام القضاة ومحامي الدفاع في المحكمة, إلا أن المحكمة العسكرية 
رفضت اعتماد شهادته واتهمته بالكذب وإنكار أقواله. وتعرضت عائلة الدكتور 
الرنتيسي للعضايقة من قبل الجنود الذين وفضوا منحهم أي فرصة للحديث أو حتى 
السلام على ابنهم الذي أمضى الشهر الماضي مدة عام من الاعتقال منذ عودته من 
جبون ايدان وذكر المحامي عبد المالك الدهامشة أنه قد تم نقل موكله الرنتيسي إلى 
1 ا كس سس سد مسوك سر 
حاجته سوى مرة كل ١4‏ ساعة كنوع من الضغط والإكراه. 

وناشدت عائلة الرنتيسي المؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية والمحلية التدخل 
الفعلي والجاد للإفراج عنه. مشيرة إلى أن اعتقاله هو «قرار سياسي لا مبرر له». 
إسرائيل تدعو أميركا لشن حملة على الاسلاميين في أراضيها 

قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي يوسي بيلين أنه على الولايات المتحدة أن 
تشن حملة على الإسلاميين الذين يعيشون على أرضها ٠‏ وزعم أنهم يسيئون 
استخدام انفتاح الديمقراطية الأميركية في إثارة الكراهية.وفي إشارة إلى برنامج 
تلفزيوني أميركي عن الجماعات الإسلامية أعرب بيلين عن اعتقاده بأنه على الإدارة 
الأميركية أن توظف قوانين الهجرة ومكافحة التحريض في قمع أنشطة الإسلاميين. 
وكان بيلين يتحدث بعد أن ناقش البرلمان الإسرائيلي البرنامج التلفزيوني 
الأميركي «الجهاد في أمريكا» الذي عرض لقطات لخطباء مسلميين في الولايات 
التحدة روعشو دعن إلى اكاك 

وقال بيلين عن الأنشطة التي ظهرت في الفيلم الأميركي الذي عرض بالولايات 
المتحدة وإسرائيل هذآ ل الأميركي لتجريم مثل هذه 
الأفعال وأعمال التحريض في الولايات المتحدة من جماعات إسلامية» 

وزعم البرنامج التلفزيوني أن الأطفال المسلمين في الولايات المتحدة يتعلمون 
اسياسة العنف وزعم أن حركة حماس وجماعة حزب الله أجرتا تدريبات عسكرية في 
الولايات المتحدة , وانتقدت منظمات عربية وإسلامية الفيلم قائلة أنه يصف المسلمين 
بالإرهاب وقد يثير موجة من الكراهية والتعصب ضد المسلمين. 

وقال بيلين أن النشاط المستمر للإسلاميين انتهاك للديمقراطية الأميركية ويجب 
ألا يحدث هذا في المستقبل . وأضاف أن ن إسرائيل أصدرت قبل ثمانية أعوام قانوناً 
بتجريم التحريض على العنصرية. 

تضاعف حالات اختفاء المعتقلين بمصر 

أفاد تقرير أصدرته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤخراً أن حالات اختفاء 
الأشخاص بعد توقيفهم تتضاعف في مصر حيث سجلت ١١‏ حالة خلال السنة 
الحالية. 

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى «قلقها الشديد» لهذه الظاهرة «التي لم تكن 
معروفة في مصر قبل أربع سنوات» واعتبرت أن اختفاء هؤلاء الأشسخاص «يثير 
مخاوف كبيرة من احتمال مفارقتهم الحياة». 

وذكرت المنظمة بأنها سبق وأحصت ثلاث حالات اختفاء في أول تقرير لها حول 
هذه المسالة في تموز 195١‏ . وسجلت ثلاث حالات جديد في 1157 ولكن 1934٠‏ 
شهدت نسبة مرتفعة لا سابق لها من حالات الاختفاء القسري» حيث سجلت خلالها 
1 حالة حتى الآن. 

ونشرت المنظمة لائحة مفصلة بالحالات الستة عشرة ومن بينها حالة المعارض 


الليبي منصور رشيد الكيخيا عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان ووزير الخارجية 
السابق الذي اختفى في القاهرة في كانون الأول 1457 وقد نفت الحكومة الليبية 
اتهامات بأنها قامت بخطفه. 

وجميع الأشخاص الآخرين الذين اختفوا هم من الرجال وبينهم التاجر والمدرس 
والموظف المحلي وحتى الطالب الثانوي. وقد تم توقيفهم في أماكن عملهم أو في 
الشارع. 

وأضاف التقرير أن معظم هؤلاء «أوقفوا من قبل جهاز مباحث أمن الدولة» 
واقتيدوا إلى «أماكن مجهولة» وقد اختفى البعض منهم منذ 1557 ولكن المنظمة لم 
تذكرهم في إحصاءاتها إلا بعد أن «فقدت كل أمل في العثور عليهم أو تحديد مكان 
اعتقالهم», 

وأكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنها «استنفذت جميع السبل الشرعية 
ودقت جميع الأبواب من أجل معرفة المزيد عن مصيرهم لكن من دون جدوى». 

الاحتلال يسد منافة بيوت 
عناصر من حماس شار كوا فى عملية الجند ى واكسمان 

قامت قوات الشرطة وحرس الحدود الصهيونية مؤخراً بسد منافذ ثلاثة منازل في 
القدس الشرقية لمشاركة أصحابها الفلسطينيين في حادث خطف الجندي الصهيوني 
واكسمان وقتله 

ويقع أحد المنازل في حي بيت حنينه وتسكنه أسرة أحد خاطفي الجندي نخشون 
واكسمان الذي خطفته مجموعة من «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) في منتصف 
تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. 

والمنزل الثان 00 


المحتلة, كما سدت متافذ منزل شريك له في حارة راس 0 

وتحظر اتفاقية جنيف لحماية الشعوب الخاضعة للاحتلال هذا الإجراء العقابي 
الذى طبقته السلطات الاسرائيلية مراراً وبخاصة مند بدء الانتفاضة في الأراضي 
المحتلة. 

وكان واكسمان قتل عندما هاجمت مجموعة إسرائيلية المكان الذي يحتجزه فيه 
مقاتلى «حماس» في قرية بير نبالا 

عبد اللطيف المحمود ممنوع من السفر 
وحافظ الشيخ ممنوع من الكتابة 

قالت نشرة صوت البحرين المعارضة في عددها ارقم 67 أن السلطات البحرينية 
منعت الدكتور عبد اللطيف المحمود الذي تصدر حملة التوقيع على عريضة شعبية 
ثانية. الشهر الماضي من السفر إلى بيروت لحضور مؤتمر الحوار القومي - 
الإسلامي. 

وكان المؤتمر قد عقد في العاصمة اللبنانية في الفترة ١5- ٠١‏ أكتوير الماضي 
بحضور ثلة من المفكرين الإسلاميين والقوميين. ووجهت الدعوة إلى الدكتور المحمود 
كحضو ااا اعتقاله 
في ديسمبر م بعد عودته من الكويت واعتقاله أسبوعين 

من جهة أخرى فإن الكاتب البحريني ا . ممنوع من الكتابة 
هذه الأيام في صحيفة «أخبار الخليج؛ اليومية التي تصدر في المنامة وقرار منعه عن 
الكتابة جاء من وزارة الإعلام التي أصبحت منزعجة من كتابات الشيخ الذي 

اشتهرت كتاباته بالقوة والجرأة 
تردى الوضع الصحي لاثنين من 
قادة المقاومة اللبنانية معتقلين في السجون الصهيونية 

أكدت مصادر حقوقية ة فلسطينية أن الوضع الصحي لاثنين من قادة المقاومة 
اللبنانية معتقلين في السجون الصهيونية قد تردى في الآونة الأخيرة» وقالت المصادر 
الحقوقية 0 الكريم عبيد والشيخ مصطفى الديراني من قادة 
حزب الله. واللذين تم اختطافهما من قبل كوماندوز تابع للجيش الصهيوني في وقت 
سابق يعانيان من وضع صحي حرج؛ وتحظر إدارة السجون الصهيونية زيارتهها 


سره ساعن بيك اللا اا ار ل ل ل ا ا ا ات د 
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من قبل الجمعيات الإنسانية التي تدافع عن حقوق الأسرى والمعتقلين في الأراضي 
المحتلة. 

وأبلغ معتقلون لبنانيون تم نقلهم مؤخراً من سجن صرفند إلى سجن يثر ا! 
داخل الخط الأخضر أن عبيد والديراني ما يزالان محتجزان في إقند في 
حين تم نقل ٠‏ معتقلين لبنائيين من هذا السجن إلى معتقل بئر ا ل 
في هذا السجن 18 معتقلاً 

عناصر يشتبه في انتمائها 
للموساد تقتحم منزل الشهيد مصام الجوهرى 

قالت صحيفة الشعب المصرية في عددها بتاريخ )١١/15(‏ أن ثلاثة يشتبه في 
أنهم من عناصر الموساد الصهيوني بالقاهرة- اقتحموا مسجد التوحيد الواقع 
5 أسرة الث 1 ا 
الاعتداء على إمام ال اول الثلاثة -الذين ادعوا أن أحدهم 
أمريكي جاء بتكليف من السفارة الأمريكية بالقاهرة- اقتحام مسكن أسرة الشهي 
وقالوا إن المعلومات المتوفرة لديهم تفيد بأن المسجد قد تم إغلاقه منذ استشهاد 
عصام, وأن أسرته قد تم طردها من الشقة بعيداً عن القاهرة 
وقد منعت أسرة الشهيد المشتبه فيهم من دخول الشقة بالقوة... وت 
المنطقة للفتك بهم لكنهم لاذوا بالفرار 

من ناحية أخرى... أكد مهند الجوهري والد الشهيد أنه قام بإبلاغ مباحث أمن 
الدولة عما حدث بعد عودته من عمله في مساء اليوم نفسه. لكنه فوجئ بمنعه من 
الدخول؛ ورفض الضباط استلام شكواه واعتدوا عليه بالفاظ جارحة 

وقال والد الشهيد -والذي تعرض لعمليات تعذيب بشعة كادت تود > بمقر 
مباحث أمن الدولة- أن أسامة الجوهري شقيق عصام يتعرض منذ اعتقاله -في 
بداية الشهر الما بأبشعة ما زالت آثازها واضحة على جسده؛ 
وكذلك محمد كمال. الذي تصادف وجوده مع أسامة لحظة القبض عليه 

وأن المحامين الذين تم تكليفهم للدفاع عن أسامة قد اعتذروا تحت تهديد مباحث 
أمن الدولة لهم بالاعتقال. 2 


وأضاف أنه في أث 


ع هادي 


ي- لعمليات تعذي 


اء زيارة ابنه قبل حوالي أسبوع من وقوع عملية الاقتحام 
منعت إدارة سجن القناطر دخول أدوية القلب إليه. وأنه قد وجد ابته مشرفاً على 
ن -والتي عذبته الآن في ة سجون 

متفرقة- دخول الملابس والبطاطين إليه. حيث تستمر عمليات التعذيب بشكل 
على ايدي ضياظ ومباحث امن الدولة بالسجن. 56 
وأضاف أن زيارة الصهاينة لمنزل الأسرة في الأسبوع الماضيء وتغاضي رجال 
إذنا لدة عن ابلدع: » الذي حاولت التقدم به يثير لدينا الشكوك في احتمال وصول 
هذه الأيدي إلى أسامة شقيق الشهيدء والذي تم اعتقاله بعد الحادث مباشرة... وأن 
ما حدث للشهيد سليمان خاطر قاتل الصهاينة فى عام ١9/6‏ 5 
الأسامة د 


هلاك بعد أن منعت إدارة ال 


أن يحدث 


شخصيات إسلامية مغربية 
توجه مذكرة إلى حكومات الدول الإسلامية 

وجه عدد من ممثلي الجمعيات الإسلامية والشخص ات العلمية المغربية. مذكرة 
إلى رؤساء الحكومات في الدول الإساكد كر اننا في الرباط: حول القضية 
الفلسطينية, » أدانوا فيها عملية التطبيع مع «إسرائيل» واعتبروها مخالفة للشريعة 
الإسلامية وحتى الث ية الديمقراطية ٠‏ والدساتير الوطنية وحملوا فيها الحكا. 
مسؤولية ما يفعلون بهذا الصدد 7 : 
وقد ذكر الموقعون على المذكرة بالمواقف العربية السابقة التي كانت تعتبر أن 
تحرير فلسطين هي قضية العرب الأولى. كنا كنا تدر تمر سن اشيرق 
والمغرب تبين موقف الإسلام من هذه القضية. 5 
تحركهم هذا يأتي من باب إسداء الن لمين وعامتهم «إن ال 
الإسلامية لا نْ : 3 0-6 
لإسلامية لا يمكن أن تقبل بأية حال ومهما كانت ١‏ خطير 
كهذه؛ يرفضها الإسلام جملة وتفصيلاً» قي ان : 


فلسطين المسلعة 


وقد وقع على المذكرة كل من فتح الله أرسلان 
والإحسانء ومحمد يتيم وعبد الله بها والاء 
رابطة لمتكا الاكاادي ٠‏ وإدريس الكتاني عن نادي الفكر 

الله الوكوتي عن الحركة الشعبية الد 


وَلحَمِدَ التستودى 
الإسلامي. والشيخ 
ومصطفى الرميد مديز جريدة «الصحوة» وعد 
الصديقء وعمر الكتاني وعبد اللطيف جسوس وللفضل بنشقرون 
نصف مليون مسلم تظاهر وا في أديس أبابا مطالبين بالشريعة 
تظاهر في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي نحو 1 1 
المسلمين في أكبر مسيرة تشهدها أديس أبابا منذ فترة طويلة 
ال التاء 
المشدو يندها ماد سمي 11 
الشريعة الإسلامية 
وجاءت هذه التظاهرة كأول رد فعل شعبي على مسودة الدستور الذي تناقشه 


تورية الديمقراطية. 


ية مادة تعترق ب 
يرهاء بما في ذلك الا: 


الشريعة الإسلامية ؛ ٠‏ وثانياً تعديل آيام العطلة الأسبوعية الرسمية لتصبح يومي 

1-1 السبت والأحد, وثالثاً السماح لطلاب المدارس والموظفين بتأدية 

لاة الظهر في موعدها خلال أيام الدراسة والعمل في المدارس والمؤسسات العا 
والخاصة: ورابعاً» السماح بإنشاء محاكم ية تحكم في أمور المس! 
المحاكم المدنية 

وأضاف «أن الدستور الجديد منح القوميات الأثيوبية الحق في تقرير مصيرها 
ا لكن لم يلحظ أن هنالك أعداداً كبيرة من 5 
إلى قوميات عدة موزعين داخل كل هذه القوميات ويعتي ذلك أ 
لا ظام الذي تقرره القومية, وريما يكون هذا النظام منافياً للد 
الإسلامية» 


وإدارة شؤونها رة من الم 


ويذكر أن مناقشات حادة جرت أخيراً خلال مناقشة الجمعية التأسيسية موضوع 

الدين والدولة في الدستور. وذلك قيل أن تتبنى الجمعية مادة فصل الدين عن الدولة 

ي للدولة التي لا يحق لها التدخل في |/ 

عدم السماح لرجال الدين بالتدخل في الشؤون السياسية للدولة 
وقالت مصادر الشرطة 

أن عدد المشاركين فيها وصل إلى 


وعدم وجود دين 
رب ون الدينية في مقايل 


بية أر ن التظاهرة كانت سلمية وأكد منظمو التظاهرة 


من ,السياء 

وانطلقت التظاهرة صباحاً من ١1ل‏ 
الشوارع القريبة وسارت في اتجاه 
الثورة سابقاً قبل تى 
مسؤولين حكوميين مطالبهم 

يذكر أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن المسلمين 
المائة من عدد السكان البالغ نحو 51 ملي : 


إن نسمة 
يد ييعوت أحروشوت»: 
الجزائر وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل 


الت مصادر صحفية إسرائيلية أن ال نحت مزانفتها عرزت 
ام 


تزنارة الجزائو ؛ مشيرة إلى أن رسالة رسمية هي الا 
الذي «قاد في الماضي جبهة الرقضء قد وصلت | 
الإسرائيلية 


اسرائيليين 


ولى من نوعها من هذا البلد 


سرائيل سيب تهيل81 4سا 


وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن 


5 
أن مسؤولين جزائريين المحوا بص مية 
استعداد الجن ب 
الجزائر للشروع في تطبيع العلاقات مع اسرائيل. وقالت 


أن تقريراً قد 
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الا 1 1 
العزيز ابن يق وعبد الحي بن 


حماس في بيانها رقم (114) 


نعم للوحد: الوطنية وألف 8 للتسلط والتبعية 


دانت حركة ا مقاومة الإسلامية (حماس) 
بيانها الدوري ا مجزرة الدموية التي 


الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ودعت 
القسام إلى ضرب الأهداف ا نية 
انتقاماً لدماء الشهداء ومما جاء في البيان: 


الحرية والاء تقلال واستعادة الحقوق: فبرهنت 
اضتك البطلة المباركة. أصرازك على التحدي ومقارفة 
الاحتلال... بالحجر والسكين والمولوتوف والبندقية والعبوة 
الناسفة... لم تتلفت إلى تثبيطات المخدوعين المهزومين» ولم 
تأبه لكل المعوقات واحباطات الواقع الأليم الذي تعيشه أمتنا 
العربية والإسلا. 
وها هي انتفاضتك الحرة الأبية تدخل عامها الثامن 
بإصرار وتصميم رغم المؤامرات والتحديات؛ ورغم 
التعهدات التي قطعها نفر من شعبنا للعدو الصهيوني 
وللعالم بواد الانتفاضة والتصدي لأبطالها 0 
فلتسقط كل المؤتمرات والمخططات الهادقة إلى ت 
قضيتنا العادلة, ولتسقط جميع اتفاقات ومعاهدات الذل 
والعار التي مكنت لعدونا فوق أرضناء وفتحت أمامه أبواب 
اختراق أمتنا العربية والإسلامية, ولتستمر مسيرة الجهاد 
والمقاومة حتى التحرير ورفع راية الحرية والاستقلال. 
شعبنا الفلسطيني البطل 
ومع انطلاقة الانتفاضة المباركة قبل سبعة أعوام كانت 
انطلاقة حركتكم المجاهدة حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) التي أكدت منذ اليم الأول لولادتها أثها لن 
تجاهد إلا ضد الاحتلال. وأنها لن تكون ابدأ إلا إلى جانب 
شعبها وأمتهاء وقضيتها العادلة» وقد سقطت جميع 
محاولات التشويه والتشكيك التي مارستها بعض الأطراف 
المعادية أو الحاقدة ضد حركتناء وستسقط جميع المحاولات 
والاتهامات الجديدة التي بدأت تطلقها أطراف مفلسة 
سياسياً وشعبياً. فشعبنا أوعى مما يظن الواهمون. فنحن 
خرجنا من رحم هذا الوطن؛ ودرجنا على ترابه المقدس» 
وفي سبيل الله ومن أجله نجاهد, ولو كان لديهم قليل من 
الحياء لما لجأوا للتزوير والبهتان, اطي أن أضاليلهم 
لم تعد تنطلي على أصغر طفل من أ 
شعبنا الفلسطيني 0 أمتنا 
الإسلامية 
كان شعبنا المجاهد يوقع ضرباته الموجعة لأهداف 
الاحتلال في القدس وبير نبالا ول أبيب ونتساريم, جاءت 
مجرزة يوم الجمعة الأسود في بنا الذين 
اك 
بيت الشهيد هشام حمد بطل عملية نتساريم؛ ليعبروا عن 
.هم لخط الجهاد والمقاومة ضد الاحتلال» وليستنكروا 
في الوقت تنفسه مؤامرة اغتيال المجاهد هاني عابد الذي 
1 ية لغدر سلطات الاحتلال. وقد جاءت هذه 
المجزرة الأليمة التي ارتكبتها سلطة الحكم الذاتي 
السا ل 00 اء شعبنا في ظل 


وصلت نسخ منه إلى مكاتب كل من رئيس الوزراء اسحق 
إعلاناً جزائرياً رسمياً يشان استعداد الجزائر السماح 


شمعون بيريز تضمن 
لإسرائيليين بزيارتها 


وأوضحت الصحيفة أن الحديث يدور في المرحلة الأولى عن ت 
الرياضيين ورجال الأعمال والخبراء الإسرائيليين المدعوين 
دولية. وكذلك شخصيات مهمة في وفود رسمية بالإضافة إلى إسرا 


أجواء التحريض لضرب حركات شعبنا المجاهدة ضد 
الاحتلال التي مارسها القادة الصهاينة وإدارة ولم 
تكتف هذه السلطة بالجريمة التي ارتكبتها في حق شعبهاء 
يل لجأت للخداع وافتراء الأكاذيب وقلب الحقائق للتنصل 
من مسؤوليتها عما حدث. 

ورغم جميع الأكاذيب والافتراءات, ورم جميع الإساءات 
والاستفزازات التي وردت على آلسنة كثير من مسؤولي 
السلطة وفي البيانات الموتورة الت رت عن جهات 
مختلفة: فقد التزمت حركتنا حتى الآن بعدم الرد بالمثل على 
تلك الإساءات, آملاً في أن يرتدع الذين يقفون خلف تلك 
الحملة الظالمة الملشبوهة ضد حركتنا وأن يثوبوا إلى 
رشدهم. وإننا لنأمل من العقلاء في حركة فتح أن يدركوا 
حجم المؤامرات التي تستهدف الإيقاع بين أبناء شعبنا 
ودفعهم نحو الاقتتال الذي لا يخدم سوى عدونا الصهيوني 
إن هذه الاجراءات التعسفية قد شجعت عدوا 
الصهيوني على المغالاة في إجراءاته القمعية ضد شعبنا 
نَ لام ا 


0 عواء في أعقاب طعن 
! أن شعبنا ماض في طريقه 


الصابر, يا كل أحرار العالم 
في الوقت ل لك لك الذاتي شعارات 
الديمتراطية والتعددية والحريات العافة؛ فإنها تر 
جرائم جد 
تكون عن الديمقراطية والحرية. وفي الوقت الذي قامت فيه 
بإطلاق الرصاص ضد الآبرياء من أبناء شعبنا في مسجد 
فلسطين بحجة الحفاظ على الأمن والنظام العام فقتلت ثلاثة 
عشر من أبناء شعبنا وجرحت المئات وبشكل استفزازي» 
نجِذّها آبعد ما تكون عن الحرضص عل 
وتقوم بتنظيم مظاهرات استعراضية 1/ 8 
الوقت الذي تدعي فيه حرصها على التهدئة والحيلولة دون 
تفاقم الأوضاع! 
فأين هي الديمقراطية واحترام الحريات قي هذه 
التصرفات غير المسؤولة؟! وبأي حق تقوم السلطة وأجهزتها 
القمعية بمصادرة صحفنا الفاسطينية ومنعها من التوزيع 
في متاطق الحكم الذاتي بشكل أكثر سوءأ مما كانت تقوم 
بها سلطات الاحتلال. والحجة عدم التزام تلك الصحف 
بأوامر بعض جنرالات السلطة التي حاولت فرض أكاذيبها 
حول عدد الجماهير التي شاركت في المهرجان الجماهيري 
الحاشد الذي نظمته حركتنا في قطاع غزة إحياءً لذكرى 
استشهاد البطل القسامي عماد عقل والذي أظهر حجم 
أ الشعبي الكبير لبرتامج الجهاد والمقاومة! 
شعبنا الفلسطيني المجاهد, يا 
العربية والإسلامية 
إن عدونا الصهيوني الماكر يخطط ليل نهار للإيقاع بين 
أبناء شعبنا الواحد؛ ويمارس ضغوطه المتلاحقة على سلطة 
الحكم الذاتي لقمع شعبنا وقواه المجاهده, وإننا في حركة 
المقاومة الإسلامية حماس إذ نؤكد حرصنا على وحدة 
لس اح 


بين ووزير الخارجية 


السياسية الإسرائيلية 
ين ممقات من ١‏ الأخيرة بين مت 
اركة في مؤتمرات 


ن من أصل أوري سافيرء وسفير ١‏ 


فلسطين المسلمة ” - كانون ثاني ( يناير ) 1558م 


وإصرارنا على أن لا يتوجه رصاصنا إلا لعدوتا الصهيوتي | 
الغاصب لندعو إلى ما يلي:- 

أولاً على الصعيد الخارجي: 

ا اه و ٌ 
والإسلامية والدولية إلى ممارسة دورها في الضغط على | 
سلطة الحكم الذاتي لوقف اعتداءاتها وتجاوزاتها على | 
حقوق شعبنا الفلسطيني وحرياته. 

؟- تدعو حركة (حماس) الدول والشعوب العربية 

إلى تحمل مسؤولياتها تجاه جريمة العدو 
يم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة | 


2 التواطؤ الغريي مع 
وتدعو الأمم المتحدة وكل القوى المحبة للسلام 
لى منع الهجوم الصربي وصيانة دماء 


في بيهاتش. 
ل ال الداخلي: 
حماس المجزرة التي ارتكبتها سلطة الحكم | 
الذاتي ضد شعبنا في غزة وتحملها مسؤولية تلك المجزر: ٌ 
وتطالبها بالاعتراف بهذه المسؤولية وتحمل نتائجها, ٌ 
- تحت اس عند الله شهداء شعبتا الفلسطيني | 
في مجزرة غزة, وتدعو أبطال القسام وأبطال شعبنا إلى 
اضرب الأهداف الصهيونية انتقاماً لدماء شهدائنا. 
7- تحتسب حماس عند الله الشهيد البطل هث 
بطل عملية نتساريم الاستشهادية والشهيد هلال أبو 
الهيجاء بطل الاشتباك المسلح مع القوات الصهيونية في | 
القسام. وتحيي أبطال القسام الذين نفذوا 
عمليات بطولية في الخليل ضد الجنود والمستوطنين 
الصها. كما تحيي البطل سعيد بدارنة الذي واجه حكم 
الإعدام الصهيوني الجائر بموقف بطولي مشرف يقتدي به 
أبطال شعبنا في كل مكان. 
؛- تتقدم حركة حماس بالشكر الجزيل إلى جميع أبناء 
شعبنا في القطاع الصامد الذين شاركوا في مهرجان | 
إحياء ذكرى استشهاد البطل عماد عقل وبقية أبطال | 
شعبنا وتؤكد لهم استمرارها في درب الجهاد والشهادة. 
-اتهتئ حماس شعيتا؟! بمناسبة الذكرى | 
السابعة للانتفاضة المباركة وانطلاقة حركة حماس ا 
المجاهدة, وتدعو إلى إحياء هذه الذكرى وتصعيد المواجهات 
مع سلطات الاحتلال, ْ 
1- تستهجن حماس البيانات الموتورة التي نسبت إلى 
والتي تعرضت لحركتنا الجاهدة ولشعبنا البطل | 
في الوقت الذي يحتا فيه شعبنا إلى كل الجهود الخير: 
لمنع السلطة الفلسطينية من تكرار مجازرها بحق شعبناء 
وتطالب شرفاء حركة فتح بإعلان براءتهم من هذه | 
ابيا 


الاثنين /ر7١ا/4ككام‏ 
الموافق 7 رجب 416١ه‏ 


جزائري السفر إلى الجزائر 
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإعلان استقبل بارتياح بالغ في الأوساط 


الات هادئة كانت قد جرت خلال الأشهر 


وجزائريين. 


وأكدت الصحيفة أن هذه الاتصالات جرت بواسطة مدير عام وزارة الخارجية 


اثيل في العاصمة النمساوية يوسف جويرين ومندوب 


اسرائيل في الأمم اللتحدة جاد يعقوبي مشيرة إلى أن هذه المرة الأولى التي تبادر 
فيها حكومة الجزائر إلى إرسال بلاغ رسمي لحكومة إسرائيل : 
ويوجد في إسرائيل الآن 75 ألف يهودي من أصل جزائري: هاجر معظمهم في 
نوات ا فيما استقر نحو 2٠١‏ ألف منهم في فرنسا بعد مغادرة الجزائر. 
مقتل تسعة وجرج عشرة عملاء للكيان الصهيوني بجنوب للبنان 
أعلن مصدر في يا جيش لبنان الجنوبي ال يلة للكيان |ل هيوني أن ته 
من عناصر هذه الميليشيا قتلوا وأصيب عشرة آخرون بجروح في هجومين 
بالمتفجرات نفذهما حزب الله اللبناني في التاسع من ديسمبر الماضي في المنطقة 
اعة الخامسة مساء بالتوقيت 
0 خا 20 
طلوسة في القطاع (1: رقي من المنطقة المحتلة من الجنوب اللبناني ؛ مما أدى إلى 
مقتل تسعة من عنصارها وإصابة عشرة آخرين بجروح . وأ 0 طة اللبنانية 
أن المدفعية الاسرائيلية عمدت على القور إلى إطلاق حوالي "١‏ قذيفة من العيار 
الثقيل على مشارف القرى المقابلة لطلوسة من دون أن تشير إلى سقوط ضحايا 
وفي الوقت ذاته حاّقت مروحيات حربية صهيونية فوق الوديان المجاورة وألقت 
قنابل مضيئة في محاولة للبحث عن المهاجمين 
وفي عملية جريئة بتاريخ العاشر من ديسمبر قتل ضابط وجرح سبعة من أفراد 
دورية صهيونية على أيدي مقاتلي حزب الله بالقرب من بلدة مرجعيون فيما استشهد 
أربعة من المقاتلين في الاشتباكات التي أعقبت العملية التي استخدمت فيها المدافع 
الرشاشة والصواريخ المضادة للديابات 
"الوطن ' أول صحيفة للمعار ضة في منطقة السلطة الفلسطينية 
أصدر مقربون من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أول طبعة من صحيفتهم 
ية . وقال عماد الفالوجي رئيس تحرير صحيفة الوطن وهو صحفي 
قمية بان في "حماس في غز: أن الوطن أول صحيفة معارضة تصدر 
السلطة الفلسطينية ترخيصاً لها .مضيفاً أنه تم طبع عشرة آلاف نسخة وبيعت كلها 
ان الفالوجي "37 عاماً” نائباً لزعيم حماس" في الضفة الغربية وقطاع غزة 
خلال لفترة من كام 5 إلى عام 154١‏ وقالت مصادر قريبة من "حماس" أن 
الحركة تمول صحيفته 
وأصدرت السلطة الفلسطينية حتى الآن ترخيصاً لخمس صحف ومجلات 
وقال القالوجي إن سياسة الوطن هي اتباع خط موضوعي وعلمي وحاسم وعدم 
اللجوء إلى الاتهامات أو تشويه ال أنها تحاول أن تكون موضوعية في تسليط 
الضوء على مشكلات المجتمع ولا سيما مشكلات الناس مع السلطة الفلسطينية 
وأضاف أن السلطة الفلسطينية منحته ترخيصاً للصحيفة منذ شهرين وقال أنه 
عندما التقى مع عرفات أبلغه أنه هو وسلطته سيجدان مساحة في الصحيفة للرد 
على مقالات النفد. 


عطاس عدد اليهود في مجلسى النواب والشيوخ 
1 عدد اليهود الا في الكونغرس الأمريكي إلى (12؟) نائياً من أصل 
(5) ) ثائباً مم مجموع أعضاء » المجلس بعد أن كان عددهم في الكوتغرس السابق 
(2؟) نائبأ كما انخفض عدد الأعضاء اليهود في مجلس الشيوخ إلى (8) أعضاء 
بعد أن كان عددهم )٠١(‏ أعضاء 
وفيما يلي قائمة بأسماء اليهود الأعضاء في الكونغرس الجديد. 
يوخ: باريرا بوكسرء روس[ لد. هيوب فرانك 
غ. ؛ كارل ليفنء » جوزيف ليبرمان» أرلين ف 5 
1 اثانياً جا النواب: غاري اكرمان» انتوني بيليسون, بيتر ديواتش؛ بيليوت 
انجيل» بوب فيلز. جون فوكس. بارني فرانك. مارتين فروست, بنجامين غيلمان توم 
اندر ليفن» نيتا لوي جيرولد نادلرء بيرنارد سنادلر. ستيفن شتين 
يسكيء هنري واكسمان» رون ويدين» سيدني باتي 


»- 


كن رط اي 


ما قاله ادوارد سعيد "المتطرف" !! 
سلطة عرفات وكيلة للاحتلال 
ادوارد سعيد ليس إسلامياً متطرفاً تدعمه إيران: ولا هو قائد 
فصيل معارض 'يتلقى الأوامر من دمشق' !! حسبما يردد عرفات بل 
هو من منظري التسوية خلال العقود الماضية على أساس دولة لليهود 
ودولة للعرب. وهو أمريكي الجنسية, ويعيش في امريكا.. ومع ذلك 
كله فقد أصبح الرجل على يسار المعارضة الفلسطينية بما فيها 
الإسلامية. فهو يطالب الشعب الفلسطيني بمقاطعة السلطة 
الفلسطينية وعدم التعامل معها لأنها "منفذ الاحتلال. 
وتعكس تصريحات سعيد عمق المرارة التي يشعر بها 
الفلسطينيون حتى من جماعة التسوية, مما آلت إليه الأمور على يد 
عرفات بعد كارثة أوسلو. 
يقول ادوارد سعيد في الحوار الذي نشرته مجلة الدراسات 
الفلسطينية, ونقلت "الحياة" أجزاءَ منه. وكذلك فعلت 'قدس برس'.. 
يقول أنه توصل إلى قناعة «بناء على الأدلة التي توفرت" لديه؛ أن 
القيادة الفلسطينية عنيدة وغير قابلة للاصلاح, وهم لا يستمعون 
لبعضهم بعضاً, فعرفات وأبو مازن وأبو العلاء لا يكلمون بعضهم. 
وينحصر اهتمامهم بإدامة مواقعهم وسلطاتهم المضحكة ' . وطالب 
سعيد المعارضة بأن تعمل على برنامج يجبر قيادة المنظمة على 
الرحيل. وطالب بمقاطعتها. موضحاً بأن ذلك «ليس لمجرد أننا لا نزال 
نقاتل الاحتلال الاسرائيلي بل إننا في الواقع نقاتل منفذ الاحتلال , 
أي منظمة التحرير التي وقّعت اتفاقات هي الأولى من نوعها في 
تاريخ حركات التحرر الوطنية في ابقائها على القوة المحتلة في 
00 . وزاد موضحاً أن «على جميع الفلسطينيين عدم التعاون مع 
1 امال الاسرائيلي, » والأسوا أنها 
وقال سعيد : ان رئيس المنظمة ياسر عرفات «لم يستطع تنظيف 
شوارع غزة لكنه تمكن من انشاء خمس منظمات للاستخيبارات 
تتجسس على بعضهاء وهو أمر مثير للغضب, إنه يغلق الصحف, 
فيما يسكت السكان بالتخويق ». 
كطااف * لكت ان عرفا والكماسن وإنما همي 
1 بالفعل كما أوضح د. . محمود الزهار هي مشكلة بين عرفات والشعب 
الفلسطيني, فعرفات الذي يمتلك أكبر فصيل فلسطيني من حيث العدد 
هو 'فتح, وعرفات الذي طالما تغنى بأنه هو الرمز» عرفات هذا عندما 
جمع عيدانه واراد أن يخرج مسيرة تأييد لسلطته الهزيلة لم يخرج له 
2 قل من عشرة آلاف منهم آربعة آلاف شرطي باللباس المدني, 
جمعت حماس" خمسة أضعاف هذا العدد في احتفال عماد عقل. 
ومؤلاء الذين جاءوا ليسو جميعاً "حماس" وإنما بينهم جماهير 
اخطة على تسوية هزيلة ليس فيها أدنى متطلبات الكرامة. " 
8 هذا في داخل قطاع غزة, فما ضو وضع عرقات ينا ترى بين 
ا 0 حو أحتر ن نضفةالشتعب اله : 
ا حل ليت رئيس, حتى لو كان رئيس 


شؤون فلسطينية 


مثلث برمودا يضيق على عدق أوسلو 
رب الزمن وبنادق ' حماس" والرعب الاسرائيلي 


لم تفلح حتى الآن جهود الانعاش المتؤواصلة 

”8 في توسيع الدائرة حول اتفاق أوسلو 

” الشهير فيما تدور مفاوضات مكثفة للاتفاق 
على بتود تفصيلية حول تطبيق الشق الثاني من المرحلة 
الانتقالية. وسط التركيز المتعمد على قضية الانتخابات 
الفلسطينية وانسحاب الجيش الاسرائيلي من 
التجمعات السكانية العربية في الضفة الغربية حيث 
تبرز آلاف الأسئلة على جانبي طاولة المفاوضات. 

في أوسلو فضل المتفاوضون في العتمة القفز فوق 
شرات الاسئلة والاستة 
الأحلام الوردية من أجل انتشال الات 
المجهول. واليوم يبدو المتفاوضون أنق 
تكرار ما فعلوه في أوسا 
أضحت بعشرات الآلاف غبر تأجيل المسائل الأكثر 
حساسية لمرحلة قادمة, غير أن الأحلام الوردية تلاشت 
لتحل محلها صورة رمادية قاتمة على جانبي الخط 
بعد أشهر من تطبيق الشق المتعلق بقطاع غزة 
ومنطقة أريحا يجد الاسرائيل 00 تك 
للتساؤل عن جدوى الات 4 
داخل الوطن وخارجه مضطرين لتلمس مواقع اقدامهم 
والخطو بحذر أكبر بعد أن اكتشفوا أن الاتفاق وضعهم 
وسط حقل ألغام ولم يشيد لهم قصوراً ولا حتى خياماً 


شهدت الساحة الفلسطينية جملة متغيرات خلال 
السنة والربع التي تلت توقيع الاتفاق في واشنطن؛ 
فعسكرياً نجح معارضو الاتفاق وخاصة حركة المقاومة 
الإسلامية 'حماس” في تصتعيد عملياتهم ضد الأهداف 
الاسرائيلية؛ ويقول الاسرائيليون أن الهجمات خلال 
هذه الفترة أدت إلى سقوط نحو ٠٠١‏ قنتيل في 
صفوفهم: كما طرأ تحول نوعي في الهجمات التي باتت 
تعتمد على إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في 
صفوف الاسرائيليين مع أقل قدر ممكن من الأضرار 
وهي تطورات جراء الاتفاق الذي سوق لهم في صورة 
سانتا كلوز القادم من النرويج لتحقيق أحلام الفقراء 
وتنمية واقع الأغنياء فإذا بسانتا كلوز يرسل أمامه 
البرد والثلج ولا يأتي. 

وتشير الاحصاءات إلى أن مستوى المعيشة في 
قطاع غزة, طنجرة الضغط الأكثر اكتظاظاً بالسكان 
والأفقر, قد انخفض بعد تطبيق الاتفاق بنسبة 15 في 
المائة. فيما واصلت إسرائيل التي وقعت السلطة معها 
الاتفاق اغلاق أسواقها في وجه العمال الفلسطينيين 


- # أسامة مصطفى 


ومنتجات قطاع غزة» وترافق ذلك مع فشل السلطة في 
تأمين موارد مالية كافية لتشغيل العاطلين عن العمل 
وتحريك السوق وإن حرصت الدول المائحة على توفير 
احتياجات مالية كافية لتشغيل الشرطة والاستخبارات 
وعدد من الدوائر البيروقراطية التي لم تنجح في إقناع 
المستثمرين العرب والأجانب بالقدوم إلى قطاع غزة رغم 
أحاديث المسؤولين عن الاتفاق عن هونغ كونغ شرق 
أوسطية ستئشآ وراء السون الالكتروني الاسرائيلي 
الذي أحيط به قطاع غزة. 

أدت هذه الأوضاع مع تدهور الأوضاع الأمنية والتي 
تجلت في اغتيال هاني عابد أحد قادة حركة الجهاد 
الإسلامي الفصيل الثاني من ناحية الفاعلية بين 
الفصائل الرافضة للاتفاق في هبوط مريع في ث 
الاتفاق وصْنّاعه. وعندما حاولت السلطة أن تظهر 
كسلطة إزاء تنامي المعارضة كانت الكارثة التي دفعت 
الفلسطينيين إلى حافة الصراع الداخلي والتي راح 

يتها ١4‏ فلسطينياً وأصيب 7٠١‏ آخرين برصاص 
الشرطة. وصبيحة يوم السبت الذي تلا الجمعة الدامية 
كانت السلطة قد أضحت معزولة؛ واضطر عرفات 
للاستنجاد بحركة 'فتح" تنظيمه القديم من أجل انقاذ 
اما يمكن انقاذه. كان دخول حركة 'فتح' إلى ساحة 
الصراع الك سي عرفت ركنا رشك جرلاذاً عدة 
أبعاد أبرزها أن السلطة ظهرت كسلطة تنظيم لا كسلطة 
لكل الفلسطينيين خاصة مع تصريحات قادة 'فتح 
وتلويحهم بأنهم جاؤوا بالسلطة وسيقومون بحمايتهاء 
كما أن موقف 'فتح' المؤيد للسلطة في مواجهة 
الحت افير اصعف عن اقية الحركة التي بدت 
وكآنها تحولت إلى حزب للسلطة دون قرار رسمي من 
قيادتها بذلك. 

ويمكن تفسير لجوء عرفات إلى تنظيمه القديم بعد 
محاولات تهميشه في الفترة السابقة على أنه اعتراف 
يفشل الحل العسكري من قبل عرفات للازمة المتفاقمة 
في صفوف الفلسطينيين؛ وفشل شرطته في التصدي 
لقوى المعارضة: فيما بدت استعراضات القوة التي قام 
بها أنصار عرفات في حركة 'فتح' برعاية الشرطة 
كأنها محاولة لحفظ ماء وجهه بعد أن أرغم على 
التراجع تحت ضغط المعارضة. 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن الأحداث كشفت عدم 
وحدة الخطاب السياسي لحركة 'فتح' إذ أن قيادتها في 
الخارج تحدثت بلهجة انتقدت خلالها ذ نا السلطة 
وحملتها مسؤولية الأحداث؛ فيما كان قادة الحركة أو 

جزء منهم يدفعون بأنصارهم إلى الشوارع تأيبا أ لوقف 


ية 


فلسطين المسلمة > - كانون ثاني ( يناير ) 1559م 


السلطة من أحداث مسجد فلسطين: وهو تصرف كاد 
يفجن ا موققن 
على الصعيد ذاته لوحظ اختقاء اللسؤولين 
الفلسطينيين وتهريهم من الادلاء بتصريحات حول 
الأوضاع الداخلية وتقتصر تصريحات مسؤولي 
السلطة على وسائل الإعلام الاسرائيلية في محاولة 
منهم لنقل رسائل استغاثة وإقناع للاسرائيليين بخطورة 
موقفهم وارتباط الأمن الاسرائيلي بنجاح الاتفاق لا 
وضع العراقيل أمامه. ويعكس هذا التهرب ضعفاً بارزاً 
في الخطاب السياسي لانصار أوسلقئ وتحولا باتجاه 
30 أنظمة القمع بهذا الحديث عن المعارضين الذين 
يرون مؤامرات وهمية تمولها جهات أجنبية دون اعطاء 
تفصيلات حول هدف هذه الجهات الأجنبية من 
التخطيط ضد هذه الأنظمة. 
وخلاصة القول أن لوقنف داخل المعسشكر 
الفلسطيني مازال يتأرجح غير أن ميزان القوى 
المتأرجح يظهر ميلاً أكبر في كل مرة باتجاه كفة 
المعارضة التي نجحت عسكرياً حتى الآن في اعطاء بعد 
آخر للصراع والظهور كبديل جاد للواقع المتعثر الذي 
يعيشه أنصار التشوية المللمية! 
إسرائيليا.. رابين 
بين فكي كماشة والزمن يداضمه 
دفعت التغييرات التي شهدها المعسكر الفلسطيني 
الحكومة الاسرائيلية للحديث علناً عن امكانية التراجع 
عن تطبيقه الاتفاق تحت وطأة الضربات العسكرية 
وفشل سلطة عرفات في التصدي للمعارضة. 
وتظهر استطلاعات الرأي تقدم تكتل الليكود 05 
لى غريمه حزب العمل. كما تظهر تضاؤل ال 
للاتفاق في صفوف الاسرائيليين الذي 
إلى حل يوفر لهم الحماية الشخصية والقومية, وتضغط 
على رابين وحكومته الائتلافية من زاوية, 
أل لاعلا 32 رقف ملبيق الاتفاق يعني تدمير 
)تشقن متي أ من السلطة ومع ال 
الفلسطيني وهذا يعني الوقوف وجهاً لوجه مع القوى 
الإسلامية ال 0 ا أن انهيار الاتفاق خلال 
المرحلة الراهنة يضعف حظوظ الكيان الصهيوني في 
التوصل إلى اتفاقات سلام على المسارين السوري 
واللبناني كما سيقلل من احتمالات نجاحها في تطبي 
الباقين: 

١‏ ن المحاصرة بين فكي كماشة الأمن 
والانجازات السياسية قد أخذت بالترهل سياسياً إن 
فشل رابين في توسيع قاعدته الائتلافية في البرمان ولم 
تفلح جهوده في ضم حركة "شاس” الدينية إلى الحكومة 

يا الاتفاق الذي أقره مع 
الحركة المتشددة: وقد انعكس فشل هذا في الحد من 
حركته السياسية وقدرته على المثاورة. 
كما أدت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة إلى اضعاف 
الحكومة الإسرائيلية على الضعيد الداخلي اكد 
وترددت اشاعات بأن رابين يعتزم إجراء تغيير يشمل 

ع الوززاء المشرفين قائب اقتصادية في 

حكومته. 


وسط هذه العواصف التي تهب داخل المع 


الاسرائيلي أخذت حدة الأزمة بين رابين وخصمه 
التقليدي وزير الخارجية شمعون بيريز تتفاقم وتجلّت 
في الخلا الذاكرابيتهها حول لاستعيل الاتفان فق 
الفلسطينيين إذ 0 
تطبيق الاتفاق في الخ 9 
0 ع في الضفة تحت رحمة 
إلقاطين الفلستطينيين فيما يظالب يمريز واتصتارة في 
ية بمواصلة تطبيق الاتفاق وتعزيز 
نفوذ عرفات وقوته لتمكينه من التصدي لدعاة التحرير 
واستمرار الحرب مع إسرائيل: وظهر الخلاف بين 
الاثنين وا اافي ألة تعيين سفير للكيان 
الضهيوني في عمان والذي تأخر أكثر من الموعد المقرر 
هما أرغم إسرائيل على ت قائم بالأعمال أشرف على 
افتتاح السفارة الاسرائيلية قي عمان خلال الموعد 
اليد مق فيل : 
الأفق لم يعد رهبا. . 

في ظل المشكلات التي يعاني منها صناع الاتفاق 
وأنصاره على جانبي مائدة المفاوضات وفشل رابين في 
استمثار الاندفاع السياسي الذي خلفه توقيع اتفاق 
أوسلو لدفع عربة المفاوضات مع سوريا وتجاوز حاجز 
مرتفعات الجولان وضعف تأثير الاتفاق مع الأردن على 
الاتفاق مع الفلسطينيين يبدو الاسرائيليون محكومين 

زنات أبرزها الحفاظ على آمن الاسرا 

أله رمن تاليا لحري عتم طهر اك ركان في لكان 
في الوحل وهو ما سيوفر لهم أرضية مناسبة للانطلا 
باتجاه معاهدة سلام مع سوريا وتطبيع علاقات 
الدول الغربية. 

تحت وطأة هذه الضغط قد يلجأ صناع أوسلو إلى 
اجراء انتخابات تعزز سلطة عرفات سياسياً مع حشد 
أكبر قدر ممكن من التمويل لساطته من أجل تعزيز 
نفوذه في مناطق الحكم الذاتي» إلا أن رابين ومفاوضيه 

لون بعنف للحصول على تنازلات فيما د 

إعادة نشر قواتهم في الضفة الغربية. ومن المرجح أن 
يضغط الاسرائيليون لإجراء الانتخابات لانتشال عرفات 
من المأزق الراهن مع توسيع سلطاته المدنية في الضفة 
الغربية حتى لو كلفهم إعادة نشر قواتهم في الضفة 
الغربية 


يخداعف من انق اله 


دوائر وزارة الخار. 


ار العمل ال ي وتصاعده 
رة صناع أوسلو على تحويله إلى واقع 
قائم ومستقر مما سيزيد من ضعف أنصاره في كلا 
المعسكرين؛ إذ سيكون الضغط ساعة تصاعد الهجمات 
موجهاً بشدة نحو هاجس الاسرائيليين الدائم في توفير 
الأمن وسيؤدي فقدانه أرضية التأييد السياسي للاتفاق 
في الكيان الصهيوني إلى اضعاف اجراء 
3 1 3 لبأ على مصداقيته في 
كما أن مرور الزمن يؤدي إلى تاكل سلطة عرفات 
ويدفع رابين إلى مواجهة صناديق الاقتراع في ظل 
صعود نجم دعاة الانكفا. اء في الولايات المتحدة الأمريكية 
وبالتالي ضعف الحشد الدولي والاقليمي المساند 


اللاتفاق وما يعنيه ذلك من ضعف سينعكس عل 
الاتفاق 19 


القطة و بحم 


في غمرة الاخفاقات والضغوط التي 

تتعرض لها السلطة الفلسطينية: جاعت 

مجزرة مسجد فلسطين بغزة لتزيد من 
عزلة هذه السلطة ولتضع علامات استفهام كبيرة 
حول مستقبل العلاقة بين السلطة والمعارضة, بل 
السلطة والشعب الفلسطيني في ضوء انصياع هذه 
السلطة لإرادة المحتلين الصهاينة, وفي ضوء اعتماد 
هذه السلطة على برنامج اتفاق أوسلو دون وجود 
أي أفق للتخلص منه أو حتى تعديله وتطويره 
ليقترب من أماني وتطلعات وأهداف الشعب 
الفلسطيني: أو على الأقل عدم إيصاد الأبواب أمام 
هذه التطلعات وأمام برامج القوى الفلسطينية ذات 
السقف الأعلى من 
برنامج السلطة 


منذ توقيع اتفاق 
القاهرة في 4/ه/4ة 
والذي جاء بالسلطة 
الفلسطينية إلى غزة 
وأريحا كان واضحاً أن 
هذه السلطة مهتمة 


مناطق الحكم الذاتي 
وتحجيم المعارضة وبشكل خاص حركة "حماس 
التي تمثل عمودها الفقري. وقد كان عرفات يرى أنه 
يستطيع النجاح في هذه المهمة بالاعتماد على 
برنامج المساعدات الدولية الذي وعد به عقب توقيع 
اتفاق أوسلو, » حيث إن المساعدات الدولية ستؤدي 
إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في مناطق الحكم 
الذاتي, بالاضافة إلى بعض الانجازات الأخرى مثل 
الافراج عن المعتقلين وعودة المبعدين مما سيحدث 
التفافاً شعبياً حول السلطة الفلسطينية يؤدي إلى 
إضعاف موقف الرافضين لاتفاقية أوسلوء بل وريما 
يدفعهم إلى القبول بالامر الواقع والاندفاع في 
الاتفاقية والمشاركة في سلطة الحكم الذاتي سواء 
عبر الانتخابات أو التعيين. والحقيقة إن عرفات كان 


5 أراد عسرفات باقهام 
تنظيمه فى المعركة تو جيه 
رسالة إلى ' حماس ' مفاد ها 
أن ا سستسمسرار فسا فسى 
معاجمة سلطته والتصعيد 
ضد ها مسبجعلها 
لوج أمام تنظيم فتح 
و أسيسس السسسالسطسة )6 


مدركاً لأهمية عامل الوقت في تحقيق أهدافه, ولذلك 
لم يلجا إلى الصدام مع حركة "حماس" في الوقت 
الذي لم تصل فيه ثمرات الاتفاقية إلى حد النضج 
والقطاف. ونشير هنا إلى عدة محاولات لعرفات 
الاستمالة 'حماس” واستدراجها للمشاركة في الحكم 
الذاتي أبرزها نجاحه في استدراج قلة من المقاتلين 
المقربين من كتائب عز الدين القسام للمشاركة في 
شرطة الآداب الفلسطينية وتعيينه للشيخ حامد 
البيتاوي المقرب من حركة "حماس" نائباً لقاضي 
القضاة في الضفة الغربية, هذا عوضاً عن العرض 
الذي قدمه عرفات لحماس بشكل مباشر للمشاركة 
في السلطة الفلسطينية عند بداية تشكيلها وبعدد 
مساو لعدد مسؤولي فتح 
المشاركين فيها 
كما سعى عرفات 
بشدة للالتقاء مع قيادات 
حركة "حماس" في الداخل 
وفتح حوار معهاء وتمثل 
زيارته للجامعة الإسلامية 
خطوة في سبيل ذلك. كما 
أسفر هذا الأمر عن 
تحضيرات جدية لعقد 
لقاء بين بعض مسؤولي 
عتماس في قطاع عرق 
وعرفات وذلك قبيل 
المجزرة بعدة أيام فقط, 
حيث تم التمهيد لذلك 
بلقاءات تم عقدها بين 
اس" وفتح في قطاع غزة لتحديد مواضيع 
الحوار واللقاء. وقد كان استشهاد الصحفي هاني 
عابد على أيدي عملاء فلسطينيين بإيعاز من 
الصهاينة في قطاع غزة والاهانة |/ تعرض لها 
عرفات أثناء محاولته المشاركة في جنازة الشهيد, 
فرصة لتفعيل الحوار بين حركة "حماس" وعرفات 
بعد أن توسطت “حماس لحل الاشكال الذي نشب 
بين عرفات وحركة الجهاد على خلفية حادث جنازة 
الشهيد هاني عابد. 
ونظراً لطبيعة اتفاق اوسلو الذي جعل من 
السلطة الفلسطينية أداة قمع بوليسية ضد الشعب 
الفلسطينيء ونتيجة لضعف ثقة رابين بعرفات: فقد 


تقف وجهاً 


بدأت الضغوط تتزايد على عرفات لوضع حد لنشاط 
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حماس" العسكري الذي يدعي الصهاينة أن قيادة 
'حماس” في غزة ترعاه وتحتضنه. وقد حاول عرفات 
مقاومة الضغوط محاولاً إيجاد بعض الاختراقات 
على صعيد الحوار مع "حماس' لاقناع الصهايذ 
بهذا الاسلوب سيكون بالامكان إقناع حماس أنه لا 
مفر من تقديم تنازلات للسلطة لتجنب معركة كمتر 
عظم معها. ولكن عرفات لم ينجح في هذه المهمة 
السببين : 
الأول : تلكؤ الدول المانحة في الافراج عن 
المساعدات تحت حجة عدم وجود نظام فلسطيني 
فاعل لإدارة وتشغيل هذه المساعدات, بالاضافة إلى 
مماطلة الصهاينة في تنفيذ بنود اتفاق اوسلو مثل 
الافراج عن المعتقلين وإعادة المبعدين, مما أوجد 
جوأ من السخط الشعبي على السلطة الفلسطينية 
وعلى اتفاق أوسلو. 5 
الثاني : رفض حركة "حماس المشاركة في 
السلطة أو تقديم تنازلات 
لعرفات فيمايتعلق 
بتحجيم نشاطها العسكري 
ضد الصهاينة, بل على 
العكس من ذلك استمرار 
وتصعيد وتطوير هذا 
النشاط الأمر الذي جعل 
الصهاينة يتشككون في 
قدرة عرفات على استيعاب 
حركة "حماس" والوفاء 
بشروط ومتطلبات 
اتفاقيتي أوسلو والقاهرة 
إلا باستخدام القوة ضد 
قوى المعارضة. 
وهكذا فقدجاءعت 
مجزرة غزة نتيجة لتصاعد 
الضغوط الصهيونية على 
عرفات, ورغبة هذا الأخير 
في إثبات نفسه كسلطة 
مهيمنة على الأرض إرضاءً 
للصهاينة كمقدمة لتوسيع 
منطقة الحكم الذاتي لتشمل الضفة الغربية المحتلة. 
تجاوز أزمة المجزرة وتداعياتها 
ويبدو أن مبالغة قيادات الشرطة في تنفيذ ما 
طلبه عرفات منهم بمنع مظاهرة الجمعة ١١/16‏ أدت 
إلى نتيجة غير متوقعة تمثلت بالعدد الكبير من 
الشهداء والجرحى الذين سقطوا نتيجة لإطلاق 
الشرطة الفلسطينية النار عليهم, وهو ما أدى إلى 
غضبة جماهيرية عارمة اجتاحت قطاع غزة كان 
يمكن أن يؤدي استمرارها بوتيرة عالية إلى زعزعة 
الأسس الهشة التي ترتكز إليها السلطة 
الفلسطينية. ومن هنا فهم سبب لجوء عرفات إلى 
التهدئة رغبة منه في منع تفاقم الأمور إلى الحد 
الذي لا يستطيع فيه السيطرة على قطاع غزة وحتى 
3 يستطيع امتصاص النقمة الجماهيرية عليه وعلى 
0 سلطته. ولكن الاجراءات التي اتخذها عرفات 
للتهدئة لم تكن إلا إجراءات شكلية لم تتمخض حتى 


الآن ولا يتوقع لها كذلك مستقبلاً عن إدانة لمرتكبي 
المجزرة. 
فعلى الرغم من تشكيل لجنة مشتركة بين السلطة 
واحماس' للعمل على حل الاشكالات المترتبة على 
المجزرة وتحديد المسؤولية عنهاء إلا إن هذه اللجنة 
تعثرت بسبب إصرار المشاركين من طرف السلطة 
أنهم يمثلون فتح وليس السلطة؛ وهذا يعني أن 
عرفات بهذه الخطوة استطاع التنصل من 
مسؤوليته عن المجزرة وتجاوز الشرط الذي وضعته 
أحماس: للاتفاق بين الطرفين بتحمل عرفات 
والسلطة المسؤولية عن المجزرة؛ وبالتالي تحويل 
المشكلة بين "حماس" والسلطة بل بين السلطة 
والشعب الفلسطيني إلى مشكلة بين 'حماس' وفتح. 
وقد أراد عرفات منذ البداية الوصول إلى هذه 
النقطة حينما نجح في استخدام تنظيمه وتفعيله 
في مواجهة حركة “حماس وذلك بتنظيم تظاهرات 


صفوف شعبه رغم كل ما حصل كما حاول عرفات 
التملص من المسؤولية عن طريق الادعاء بأن 
المشاركين في المسيرة هم الذي بدأوا بإطلاق النار 
على الشرطة مدعياً بأن هناك مندسين في المسيرة 
هم الذين قاموا بذلك للإبقاع بين السلطة وأحماس', 
كما اتهم إيران بأن لها ضلعاً فيما حدث وأنها 
حرضت “حماس والجهاد على افتعال مجزرة غزة ! 
ورغم ذلك؛ فإن عرفات لم يستطع حشد أكثر من 
9 آلاف متظاهر في قطاع غزة وأريحا مقابل ٠١‏ - 
٠‏ ألف متظاهر استطاعت "حماس أن تحشدهم في 
مهرجان واحد فقط في قطاع غزة وحدها. ومع أن 
حركة "حماس التي نظمت المهرجان الجماهيري في 
5 لم تكن تقصد منه الرد على السلطة: إذ 
أن هذا المهرجان كان مرتباً له قبل حصول المجزرة» 
إلا أنه كان استفتاءً حقيقياً على شعبية "حماس 
ورسالة واضحة إلى سلطة عرفات, بأنها لن تكون 
في مواجهة حماس 
وإنما في مواجهة فثة 
كبيرةمنالشعبٍ 
الفلسطيني. 
هل يمكن الوصول 
إلى تحديد 
المسؤولية عن 
المجزرة؟ 
"حماس فقد كان بإمكانها 
تصعيد الوضع إلى حد 
التازيم مع سلطة عرفات 
واستثمار الخطأ الفادح 
الذي وقعت فيه الشرطة 
لعزل السلطة الفلسطينية 
وإضعافها ولكنها ارتات 
أن استمرار التصعيد في 
ظل الأجواء المتوترة 
والمشحونة قد يؤدي إلى 


مسيرات استفزازية لفتح وعرفات يدفع قتح للمواجهة مع حماس نشوب حرب أهلية تستغلها سلطة عرفات لضرب 


في غزة وأريحا شارك فيها أعضاء تنظيم فتح 
وعناصر الشرطة الفلسطينية وأطلقوا فيها شعارات 
معادية لحركة 'حماس'. 

وقد أراد عرفات من وراء هذه التظاهرات تحقيق 
ثلاثة أهداف : 

الأول : ترميم المكانة الشخصية له والتي بدات 
تتاكل وتنهار خصوصاً بعد الهتافات المعادية له 
والتي عبّرت عن مدى السخط الشعبي على عرفات 
وسلطته 

الثاني : إرهاب وتخويف حركة "حماس بتنظيم 
حركة فتح وإرسال رسالة إلى "حماس" مفادها أن 
حماس" ستجد نفسها في مواجهة تنظيم فتح لا 
السلطة إذا استمرت في نهجها الحالي الرافض 
الاعتراف بهذه السلطة واضعاف هيبتها. : 

الثالث : التأكيد للعالم الخارجي وخصوصاً 
الصهاينة والادارة الأمريكية أن عرفات مازال يمسك 
بزمام الأمور في قطاع غزة وأنه يتمتع بالشعبية في 


أحماس” وتحجيم قوتها في قطاع غزة. حيث أراد 
عرفات باقحام تنظيمه في المعركة توجيه رسالة إلى 
'حماس مفادها أن استمرارها في مهاجمة سلطته 
والتصعيد ضدها سيجعلها تقف وجهاً لوجه أمام 
تنظيم فتح وليس السلطة التي ستتدخل لاحقاً تحت 
حجة وقف الحرب الأهلية لضرب حركة 'حماس'. 
ولهذا فقد عمد قادة الحركة في قطاع غزة إلى تهدئة 
الأوضاع مع الاستمرار في توجيه الاتهام المباشر 
العرفات وسلطته بتنفيذ المجزرة استجابة لرغبة 
الصهاينة. وبدون شك فإن التهدئة تخدم عرفات 
أيضاً لآن استمرار المظاهرات والاحتجاجات تضعف 
موقفه على المستويين المحلي والعالمي ومن هنا فقد 
التقت مصلحة الطرفين (السلطة وحماس) على 
التهدئة ولكن إجراءات التهدئة وتشكيل لجنة 
مشتركة بين الطرفين لحل النزاعات لا تعتبر كافية 
لتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات الحرب الأهلية. 


لله 
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- حبُْ ٍِ 


فمن الواضح أن "حماس" تصر على تحميل السلطة 
الفلسطينية مسؤولية ما حدث؛ وأن عرفات بدوره 
يرفض تحمل هذه المسؤولية, بل ويسعى إلى اتهام 
"حماس" وتحميلها المسؤولية, وبالتالي فإن إمكانية 
توصل اللجنة المشتركة بين الطرفين إلى نتائج 
إيجابية هو أمر مشكوك فيه, فحتى ولو أسفرت هذه 


لمطتهء بل هناك شك بأن 
0 
سلفاً أنها ستتوصل إلى الحقيقة التي تقول أ 
السلطة تتحمل مسؤولية ما حدث بشهادة شهود 
العيان الذين حضروا المجزرة. وإذا كانت هذه 
المجزرة مرت بسلام فإن أية مجازر أخرى قد يصعب 
وضع حد لردة فعل الشارع الفلسطيني تجاهها بل 
وأيضاً لردة فعل جمهور حركة 'حماس” الذي نجحت 
الحركة بعد مجزرة مسجد فلسطين بضبطه إلى حد 
كبير والحقيقة لم تعد الطريقة التي عالج فها كل من 
الطرفين الأزمة الناشئة عن المجزرة تجعل أصابع 
الاتهام توجه إلى سلطة عرفات بأنها لا تتورع عن 
بذر بذور الحرب الأهلية بحجة أنها السلطة 
الوحيدة على الأرض وينبغي للجميع أن يتعاونوا 
فعرفات بدلاً من أن يعمل على تهدئة الخواطر عمد 
إلى التلويح بتنظيمه ضد "حماس" في مسيرات 
استفزازية في غزة واريحا هتف فيها أفراد شرطته 
وبعض أفراد تنظيمه ضد "حماس" وأطلقوا 
العيارات النارية بشكل استفزازي, كما إنه وعقب 
الاتفاق الجزئي الذي تم توقيعه بين حماس 
والسلطة والذي اتفاق فيه الطرفان على تجنب 
المظاهر المسلحة, خرج بعض الملثمين ليطلقوا النار 
على بيوت عدد من قادة حركة "حماس" أما بالنسبة 
لحركة "حماس" فقد التزمت بهذا الاتفاق الجزئي في 
المهرجان الخطابي الذي نظمته بتاريخ 44/11/17 
في ذكري استشهاد قائد خلايا عز الدين القسام 
عماد عقل, حيث لم يشارك في المهرجان أي مسلح 
من حماس ولم تصدر عن المشاركين أية عبارات 
ِ إن بتحميل 
السلطة الفلسطينية مسؤولية المجزرة كما سارعت 
الحركة إلى نفي البيان المدسوس الذي ادعي أنه 
صدر عن كتائب عز الدين القسام والذي هدد 
بالتعرض لبعض شخصيات السلطة .ومن جهة 
أخرى فرغت قيادة الحركة السخط الجماهيري إلى 
أفعال معادية ضد الاحتلال ودفعت يمتظاهريها 
لضرب الحواجز الصهيونية حول المستوطنات في 
قطاع غزة ونفذت عملية عسكرية قتلت فيها جددي 
سيبوتا على مفترق مستوطنة نتساريم في قطاع 
غزة, وفي هذا الصدد يقول الكاتب الصهيوني 
جدعون سامت في مقال له لصحيفة هآرتس بتاريخ 
4 تعليقاً على المهرجان الخطابي الذي 
نظمته حماس وشارك فيه ما بين 7١ - ٠١‏ ألف 
متظاهر (حسب التقديرات المختلفة) «.. من المهم أن 
م يك 
سكان يسهل تحريضهم, كيف يمكن تهدكته خلال 
أيام معدودة, ولو أرادت القيادة الإسلامية, لخرج 


المتظاهرون وسيطروا على غزة وخلعوا كل أبوابهاء 
وهذا الأمرلم يتم لسبب واحد وهو قدرة "حماس 
والجهاد الإسلامي على إدارة مفاوضات إيجابية, 
وكذلك قدرتهم على السيطرة على عناصرهم 
ويضيف «هذا الاستنتاج يجب أن لا يكون مفاجئاً 
بشكل كبين: تحماس سياسي يهدف إلى 
الحصول على أكبر تأثير في الشارع الفلسطيني, 
إضافة إلى القيام بكل ما هو سيء ضدنا » وأن 
«باستطاعة حركتي حماس والجهاد أن تثبتا 
للسلطة ما تريداه بالدم والنارء إلا أن قياداتهم 
قرروا غير ذلك؛ وقد عدد سفيان أبو زايدة (أحد قادة 
فتح في قطاع غزة) علامات ضبط النفس وقال أنهم 
طبقوا كل بنود الاتفاق» وقدر عدد المتظاهرين بأنهم 
يمثلون ٠‏ من الشارع الفلسطيني 5 


يمكن القول أن مجزرة غزة افتتحت عهداً جديداً 
من العلاقة بين السلطة والمعارضة بشكل عام و 
حركة "حماس بشكل خاصء إذ أن عرفات بعد طول 
تردد اختار أن يدخل في المواجهة مع "حماس" مع 


7 فليس هناك مين مشاصض 
لعرفات إلا تتقديم تنازلك 

تحماس للتحصول على ما 
سر اسه ه وأهم هذه التنازلات 
التعايش مع بسر نامج المقاومة 
الى تتبناه والذى لا شرى 
أنها ستتراجع عنه تحت أى 


المحافظة على نهجة المعروف المتمثل في محاولة 
استيعابها ضمن اتفاقية الحكم الذاتي أو على الأقل 
منعها من تنفيذ هجمات ضد الاحتلال الصهيوني 
انطلاقاً من قطاع غزة. وحسب ما هو معروف, فإن 
حركة “حماس لا تزال تتمسك بمقاومة الاحتلال في 
أي مكان وجد فيه مع إبدائها مرونة مناسبة في 
الحوار مع السلطة في تسيير الأمور الحياتية 
للشعب الفلسطيني وتجنب الصدام؛ ومع اعتقادنا 
بأن عرفات لا يفضل خيار الصدام مع المعارضة, إلا 
أنه مدفوع إلى ذلك دفعاً بحكم ارتباطه باتفاقيات 
أوسلو وبحكم عدم وجود استراتيجية واضحة لديّه 
لتحسين الاتفاقية أو تعديلها أو رفض التجاوب مع 
الضغوط الصهيونية وبحكم اختراق السلطة 
والشرطة الفلسطينية من قبل الصهاينة. أما 
بالنسبة لحركة "حماس" فليس من الوارد لديها 
التخلي عن مقاومة الاحتلال مْع محاولتها تجنب 
الصدام مع السلطة الفلسطينية. وفي اعتقادنا أن 
التناقص بين برنامج السلطة واحماس" هو تناقض 

“تلن الستلة 
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كبير لا يمكن جسره حتى ولو شاركت "حماس" عبر 
حزب سياسي في انتخابات تشريعية غير محددة 
بسقف اتفاق آوسلوء وبالتالي فإن إمكانية تجدد 
المواجهات بين الطرفين هي إمكانية قائمة خصوصاً 
في ظل الإصرار الصهيوني على ضرورة أن تثبت 
السلطة الفلسطينية هيمنتها على مناطق الحكم 
الذاتي وفي ظل ربظها بين نجاح غرفات في مهمته 
الأمنية وبين توسيع نطاق الحكم الذاتي وإجراء 
الانتخابات. 

صحيح أن وضع عرفات الحالي لا يؤهله لأن 
يدخل في مواجهة شاملة مع أحماس” بحكم 
شعبيتها الواسعة في قطاع غزة, وباعتبار أن ذلك 
لن يكون في صالحه أصلاً إلا إن لغة العقل والمنطق 
الاتكون دائماً هي الحاكمة لا سيما وأن السلطة 
الفلسطينية لا تملك قراراً مستقلاً. هذا من جهة, 
ومن جهة أخرى فإن المطروح بالنسبة لعرفات ليس 
خيار المواجهة الشاملة مع المعارضة؛ وإنما خوض 
معارك استنزافية جانبية لدفعها إلى الحوار 
والتفاهم مع السلطة بدلاً من المواجهة التي لن تكون 
في صالحها (حسب رؤية عرفات ) لأنها في هذه 
الحالة ستخوض معركة خاسرة مع طرف اقوى 
يملك زمام الأمور, هذا بالاضافة إلى قناعة عرفات ان 
حركة “حماس تحديداً تتجنب الاصطدام مع السلطة 
حفاظاً منها على وحدة الشارع الفلسطيني واعتقاداً 
منها أن المستفيد الأول من الصدام هم الصهايئة, 
ويبدو أن قناعة عرفات هذه قد تعززت من خلال 
تجربته التي خاضها مع "حماس" بعد المجزرة» حيث 
إن حركة "حماس: هي التي بادرت إلى التهدئة عقب 
المجزرة تماماً بدلاً من أن تلجأ إلى التصعيد مع 
السلطة المعتدية خوفاً من نشوب حرب أهلية. 

وفي ظننا أنه إذ كانت هذه هي حسابات سلطة 
عرفات؛ فإنها بدون شك حسابات غير دقيقة تماماً, 
إذ أن حركة حماس" أضحت حركة شعبية واسغة 
النفوذء وبالتالي فليس هناك من مناص لعرفات إلا 
تقديم تنازلات لها للحصول على ما يريده وأهم هذه 
التنازلات التعايش مع برنامج المقاومة الذي تتبناه 
أحماس' والذي لا نرى أنها ستتراجع عنه تحت أي 
ظرف, ويمكن لعرفات أن يحصل ولو مؤقتاً على 
تعهد من حماس بعدم تنفيذ عمليات عسكرية في 
قطاع غزة, ولكن هذا التعهد منوط باستحقاقات من 
كرف لمعل الفلسطينية تتعلق باحترام الحريات 
وتنظيم انتخابات للبلديات بالاضافة إلى عدم 
التعرض للعناصر المقاتلة التي تشن هجمات ضد 
الصهاينة 2 . 

:ومن ناحية أخرى, فإن حركة "حماس” مهما 
التزمت بضبط النفسء فإن هذا لا يمكن أن يستمر 
للأبد بالاضافة إلى أنها لا تستطيع أن تضبط كل 
محبيها ومناصريها لمتع ردات فعل غير محسوبة 
على قمع السلطة ! 

ومن هنا فإن شبح الحرب الاهلية سيظل ماثلاً 
بسبب لعنة اتفاق / أوسلو الذي جاء من وراء ظهر 
الشعب الفلسطيني بأكمله وعمل على تجنيد فئة من 
الشعب الفلسطيني في مواجهة فئة أخرى: بل في 
مواجهة الشعب الفلسطيني بأسره.86 


شؤونٌ قلسطينية 
العملاء 


.. قصل جديد من المهمات القذ 


العمالة ليست لعنة أبدية ولكنها خطيئة شرعية ووطنية كبرى تهدر دم مقترفها 
فلسطينسيو ؛؛ .. بلفنظون العمسلاء ويسحسدرون مين ' يسوم أرض' جد يسد 


ليس ثمةما يدعو لغير الانقباض 
الشديد. وطغيان المشاعر الممتلثة 
بالاشمئزاز والقرفء عند الاضطرار 
للكتابة عن تلك الحفنة من بقايا الآدمية أو صدأ 
البشرية, التي لا بد وأن ابتليت بها كل محطات 
التاريخ, وسائر مجتمعات البشر, أو ذلك النفر 
الساقط' من حسابات الوطنء بل حتى من أدنى 
مدارج الإنسانية إلى مهاوي الرذيلة وأسفل درك 
الخيانة, برسم الارتهان الرخيص لصالح تقديم 
الخدمات الأكثر انحطاطأ؛ والأقدر - بوجه مطلق - 
على جلب الخزي والعار لصاحبهاء أو تلك الخدمات 
التي يقدمها "العملاء " لعدو الوطن - أياً كان - 
والتي يسلمون من خلالها عنق الوطنء وأبناء 
الوطن لهذا العدوء ويدنسون ويهدرون قدسية كل 
شيء. الانتماء والدم والعرض؛ في مقابل كلما زادت 
خاناته كلما ازداد بخسأً وتضاؤلاً أمام بشاعة 
الجرائم وفداحة الخطايا. 
المجتمع الفلسطينيء الذي ابتلي بالاحتلال 
الصهيوتي» عقوا كن التكدب نشط خلالها 
الصهاينة: الذين يتقنون بكل ما أتوا من اعوجاج 
وانحراف وتعنت, لعب دور العمالة والتجنيد على 
حد سواءء. لدرجة تجعلهم سادة العالم في المضمار 
السفلي؛ نشطوا في تجنيد العملاء, واسقاط الآلاف 
من أبناء الشعب الفلسطيني في شرك العمالة 
لصالح خدمة الاحتلال» وتدعيم وجوده, وتنفيذ 
أوامره مهما عادت, بل على العكسء فإن 'العميل” 
الذي تجرد بدوره من كل شيء يمت للحياة 
الإنسانية الكريمة بصلة, بمجرد موافقته على 
الانخراط في سلك 'رقيق الاحتلال'/ لا بد وأن تجده 
أكثر تفانياً تجاه أوامر قيادته كلما ازدادت المهمات 
قذارة, ولعل التمادي في الانجراف مع تيارات 
العمالة بما تجر معها من إباحية مطلقة لكل 
الحرمات, وإهدار متعمد لقدسيتهاء وما يتصل بكل 
ذلك من رذائل لا تنتهي ولا تتوقف عن نهش إنسانية 
العميل" وتجعل من فرص صحوته, ويقظة ضميره» 
وإمكان حصول توبته أمرأ مستبعداً إزاء التمادي 
والانسياق في هذا الدرب. 
ولآن شعبنا الفلسطيني: قد عانى وقاسى الكثير 
وبمختلف قطاعاته؛ جراء الآثار التدميرية, والأفعال 
الهدامةلتهلة الفئة الموتورة, فقد تراكم لديه رصيد 
متزايد من العداء المستحكم لهاء جعله لا يتردد في 
لفظهاء وإصدار حكمه بالاعدام أو النفي بحقهاء لكن 
العديد من تداعيات اتفاق أوسلو / القاهرةء فرضت 
على قضية العملاء حتمية البروز من جديد, سواء 


فيما يتعلق بالتعديل الذي طرأ على دورهم 
ومهماتهم, أو على صعيد استمرار وجودهم بكامل 
أسلحتهم ورذائلهم في أوساط الحكم الذاتي وتحت 
حماية الاتفاق المشؤوم أو حتى على صعيد إقامتهم 
أو اسكانهم لتسديد الدين الاسرائيلي لهم بعد أن 
فر بعضهم من العديد من القرى والمدن والمخيمات 
الفلسطينية إلى الأراضي المحتلة عام 1448. وفي 
الآونة الأخيرة عادت هذه القضية لتفرض نفسها 
على مسرح الأحداثء بكل تداعياتها واتجاهاتها. 
جيش العملاء في منطقة الحكم الذاتي 
طبقاً لما ورد في اتفاق الحكم الذاتي الذي 
وقع بتاريخ 4/أيار/ 1994 في القاهرةء جاء في 
المادة العشرين من الاتفاق والتي حملت عنوان 
"تدابير بناء الثقة' ومن خلال البند الرابع في هذه 
يتعهد الطرف الفلسطيني حل مشكلة 
الفلسطينيين الذين كانوا على اتصال مع السلطات 
الاسرائيلية, وإلى حين التوصل إلى حل متفق عليه 
يتعهد الطرف الفلسطيني عدم ملاحقة هؤلاء 
الفلسطينيين قضائياً. أو إيذائهم في أي شكل». 
والحقيقة أن هذا البند. الذي حظي من قبل 
الاسرائيليين, بمراقبة دقيقة لالتزام سلطة الحكم 
الذاتي, بتنفيذ ما جاء فيه, كما هو الحال مع بنود 
الاتفاق الآمنية, تنفس معه العديد من العملاء, 
وبالذات أولئك الذين لم تثبت بحقهم تهمة العمالة 
بوجه قطعيء وذلك لأنهم شعروا بتحييد الاتفاق 
لدور السلطة, تجاهم فقضلاً عن مطالبتها 'سراً” 
بضرورة إصدار عفو عام عنهم, الأمر الذي تراجعت 
إزاؤه تراكمات العداء الشعبيء ومخزونات المطالبة 
بإعدامهم ونفيهم وملاحقتهم, ذلك لأن السلطة 
صاحبة الأجهزة الأمنية الضخمة, والمسؤولية 
المباشرة عن محاكمة العملاء وملاحقتهم تم لجمها 
بموجب الاتفاق» وخضعت لضغوط إسرائيلية 
واضحة: تم بموجبها البدء في التوطئة, لشرعية 
وجود العملاء وإعادة استيعابهم بشكل طبيعي 
ضمن المجتمع. ولقد أفاد آلاف العملاء المبثوثين في 
غزة من هذه الحماية, التي سعت سلطات الاحتلال 
لتدعيمها وتفريزهاء للتخفيف من المصاعب التي 
تواجهها في استيعاب الفارين من العملاء إلى داخل 
ما يسمى بالخط الأخضرء من خلال احتفاظهم 
بأسلحتهم وعمالتهم في ذات الوقت بل أن بعضهم 
وأزاء ما توفر من شرعية تمكن من الوصول إلى 
صفوف أجهزة السلطة الأمنية الأولى» مستفيداً من 
سياسة التعيينات الحافلة بالمحسوبية والمستسلمة 


فلسطين المسلمة * - كانون ثاني ( يناير ) 1565م 


_- #لا أحمد عبد العزد 


للرشاويء والمسكونة (بثلة ) من المنتفعين وأرباب 
الرتب المزيفة والتي حازوها على خلفية صفحات من 
النضال المزيفء أو الولاء الزائف أو الاثنين معأ. 
والمشكلة أن الوضع الخانق الذي انتهت إليه 
السلطة بموجب الاتفاقات الموقعة في واشنطن 
وأوسلو, لم يكن يسمح لهاء بالمراوغة أو المناورة» 
بحيث وجدت نفسها ممنوعة حتى من التفكير في 
اعتقال أو محاكمة, الموصومين بالعمالة فضلاً عن 
التعرض لهم, (هذا إذا سلمنا في الأساس بوجود 
مسوغات لوجود مثل هذا التفكير ) ومن ثم وافقت 
على الربط الاسرائيلي بين مسألة العملاء وقضية 
المعتقلين, ثم وافقت على تجميد قضية المعتقلين 
وتراجعهاء فيما ظلّت قضية العملاء تملي 
استحقاقاتها المتوالية على السلطة, فوجدنا 
السلطة, أو رموزها لا تتورع عن تبني العملاء الذين 
يتم تصفيتهم من قبل الفصائلء بعد انتزاع 
اعترافات مصورة منهم بجرائمهم؛ وإصرارهم على 
عدم الاستفادة من الفرصة التي منحها لهم اتفاق 
"حماس: وصقور الفتح لإعلان توبتهم واعترافهم 
بجرائمهم في شهر نيسان /144؛ إضافة إلى اتهام 
عناصر حماس" التي قامت بتصفية عميلين في 
أعقاب انتهاء مهلة الاتفاق آنف الذكر, بالقتلة على 
لسان نصر يوسف قائد الشرطة الفلسطينية؛ الأمر 
الذي أدى إلى 'تفرعن” العملاء, وتماديهم في 
جرائمهم, لتصل إلى اغتيال الشهيد 'ناصر 
صلوحة" أحد نشطاء "حماس" داخل غزة؛ في 
4/7 44م واستمرار تعرضهم للمعتقلين الذين 
أفرجت عنهم سلطات الاحتلال: وا 
بالمضايقة والتهديدء وبخاصة لأولئك المعتقلين الذين 
حوكموا بتهم تصفية عملاء الاحتلال خلال 
الانتفاضة المباركة. وبقيت السلطة عاجزة (أو لا 
تريد) التعامل بحزم مع هؤلاء القتلة والمجرمين» بل 
وبادرت إلى تبني تداول صفقة لمبادلة الشيخ ياسين 
بالعميل الفلسطيني عدنان ياسينء في إطار ما يثبت 
جدية تعاملها باتجاه استيعاب العملاء, والمساهمة 
في تحمل عبء وجودهم في المجتمع الفلسطيني 
الذي لفظهم ونبذهم في الأساس. وظل الأمر كذلك 
حتى تبلور لدى الصهاينة دور جديد للعملاء. يهدف 
في الأساسء إلى خدمة أهداف المخطط أو المشروع 
الصهيوني, الرامي إلى أن تظل سلطة الحكم الذاتي 
عاجزة عن الوقوف على قدميها من خلال انخراطها 
في دوامة الفشل والإخفاق, والعبث بأوضاع الشعب 
الفلسطيني الداخلي بالدم والنار وهذا العبث الذي 
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يفضي إلى التلاعب بوحدة الشعب الفلسطي 
وجره لدوامة التقاتل والاحتراب, هو الدور المنوط 
بالعملاء سواء السريين منهم أو العلنيين. أو حتى 
أولثك الموجودين حتماً داخل صفوف السلطة 
وأجهزتها الأمنية الأولى؛ وهذا المخطط مرهون 
بخدمة ما يريده الاسرائيليون بشان الوضع النهائي 
للسلطة الفلسطينية أو الكيان الفلسطيني (الهزيل)» 
ومن هنا لم تغب أصابع العملاء أيأ كانت هويتهم , 
عن جريمة اغتيال هاني عابد .)1١/7(‏ وعن أحداث 
الجمعة الحزينة , أو مجزرة غزة (8١/تشرين‏ 
الثاني). فيما غابت الآنء أية نوايا من قبل 
السلطة؛ لمحاكمة من تثبت عمالته للاحتلال: أو 
فضح الاسماء المتورطة بالارتباطات المشبوهة 
بالاحتلال - أي كانت مواقعها - ومن هنا تبقى 
السلطة المسؤولة الأولى والأخيرة عن جرائم 
العملاء, ولا يعنيها من هذه المسؤولية المباشرةء 
تذرّعها بأن العملاء هم طرف ثالث, لأنها ت 
أولاً بإضفاء الشرعية الطبيعية على وجودهم دون 
حتى إعلان توبتهم واعترافهم بخطاياهم القبيحة 
بحق الوطن وأبناء الوطن بعد أن قتلوا أو ساهموا 
في إرشاد جنود ومخابرات الاحتلال للعشرات 
وربما المثات منهم: ثم تقاعست عن معاقبة المجرمين 
منهم؛ بعد اغتيال الشهيد صلوحة. فوجدوا في 
الثار' مرتعاً خصباأً لتغذية مخططهم الرامي 
لتفجير الوضع بين فصائل المعارضة والسلطة بما 
يخدم الاحتلال. حتى تمادت واستفحلت جرائمهم, 
تحت عين وبصر السلطة,. صاحبة الأآمر والسلطة 
(كما تقول). الآمر الذي لن يثني العملاء عن 
الاستمرار في خدمة أوامر أسيادهم: طالما لم 
يواجهوا بالقصاص جراء ما ارتكبوا من جرائم 

يث ليس ثمة ما يلوح بإمكانية ردعهم. ومثل 
هؤلاء لن ينفع معهم إلا الردع: ولن تستطيع جهود 
المصالحة والحوارات أن تحول دون انتشار 
إفسادهم, طالما لم يتعرضوا للبتر والاستثصال. 
وهذا ما يجعلنا نصر على بقاء أيدينا على قلوبناء 

شية أن يتكرر ما حدث في 11/16/ كون التربة 
الفلسطينية لا زالت غنية ببذوره وحوافز تجدده 
على كل المستويات على الرغم من اختلاف الوسائل 
والأشكال والوقائع 

فلسطينيو ال م:. . 
لن شكون مزبلة الاحتلال 

عند سؤال الشيخ رائد صلاح, رئيس بلدية آم 
الفحمء عن رأيه في مسألة اسكان العملاء في القرى 
الفلسطينية داخل الخط الأخضر أجاب بأن "العملاء 
هم وضع استثنائي مخالف لطبيعة الشعب 
الفلسطيني الذي يتميز بمواقف البطولة والفداء, 
وهذا الوضع يعد تجسيداً لفكرة الاسترقاق: وعليه 
فالمجتمع الفلسطيني يرفض في كل مواقعه هذه 
الظاهرة من الناس؛ التي نسيت نفسها وكرامتها 
وباعت انسانيتها لغيرهاء وأن محاولات توطينهم لا 
تعدو توفير الطعام والشراب والمبيت لهم, وهي كلها 
محاولات ميتة بحد ذاتها ولا تعدو كونها ترضية 
اسرائيلية للذين استرقتهم طيلة هذه الفترة ', ولعل 
موقف الشيخ صلاح يعكس جزءاً من الاجماع داخل 
المجتيع الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام /194, 


على رفض توطين هؤلاء العملاء. وإذا انتقلنا قليلاً 
إلى النهج الاسرائيلي المتبع في تسديد ما يعتبره 
المسؤولون الصهاينة ب "الواجب الأخلاقي تجاه 
العملاء" أو "المتعاونين' وفقاً لمصطلح الاحتلال» 
لوجدنا أن الاسرائيليين حاولوا آولاً؛ الابقاء على 
هذه الفئة داخل المدن والقرى الفلسطينية المحتلة 
عام 1951 من خلال تزويدهم بالسلاح.؛ أو اضفاء 

عية قسرية على وجودهم من خلال اتفاق 
أوسلو/ القاهرة؛ ثم اللجوء إلى بناء قرى خاصة 
بهم. كما هو الخال مع الذين هربوا منهم خلال 
الانتتفاضة خوفاً من الانتقام: والذين لهم 
الاحتلال: قريتين إحداهما في شمال الضفة الغربية 
بالقرب من جنين وتدعى (فحمة)؛ وأخرى في جنوب 
قطاع غزة. إضافة إلى اتخاذ قرار قبل عدة أشهر 
بمنحهم الجنسية الاسرائيلية وحق الإقامة داخل 
الخط الأخضر بشكل دائم؛. وتخصيص موازنات 
لإعادة تأهيلهم:وذلك بعد مطالبة المثات منهم 

حهم الهوية الاسرائيلية حيث أوضح (نتسيف 
يسرائيل سوف)؛ رئيس هيثة أركان العمليات في 
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الشهيد ناصر صلوحة 


الشرطة الاسرائيلية مؤخراً "أن حكومة رابين منحت 
(زمتعاوناً) وأبناء عائلاتهم المواطنة 
الاسرائيلية' وأشار إلى أن 144 منهم يقطنون الآن 
في قرى ومدن فلسطينية داخل الخط الأخضر فيما 
يعيش الآخرون في المدن اليهودية. ورغم الالتزام 
الاسرائيلي (الأخلاقي) المزعوم تجاه هؤلاء, إلا أن 
سلطات الاحتلال: تعلم تماماً من هم هؤلاء العملاء, 
وماذا يعني وجودهم في أية مجتمع من خراب 
وتدميرء ولذا فقد سعت حثيثاً لتجنب توطينهم في 
المجتمع اليهودي؛ الذي رفضهم بدوره عبر العديد 
من المجالس المحلية والبلديات والمستوطنات ورفض 
استيعابهم. ومن هنا تحولت حكومة الاحتلال إلى 
تبني توطينهم في القرى والمدن الفلسطينية المحتلة 
عام 144؛ من خلال أدخالهم بطرق مختلفة إلى هذه 
الأوساط سعياً لفرضهم كأمر واقع عليها. وهو ما 
أثار حملة رفض وا. احتجاج واسعة في الأوساط 
الفلسطينية تجلت في العديد من المظاهرات 
والمظاهر الاحتجاجية المختلفة, وفي حين يتركز 


أحد ضحايا العملا 


الفلسطينيون في مناطق النقب, والجليلء والمثل 
إضافة إلى توزعهم في بعض المدن المختلفة مثل 
حيفا ويافا وعكا واللد والرملة, تتزايد مخاوف 
الوسط الفلسطيني من الأعداد المتزايدة من العملاء 
الذين يجري الحديث عن توطينهم, حيث يصل عدد 
عائلاتهم إلى المثات في مدينة الناصرة؛ وطبقاً 
لاحصائيات إسرائيلية, فإن الحديث يدور حول 
توطين 5٠‏ الف في الطيرة والعكر, تتفاقم المشكلة 
عند نقلهم من هذه المدن المختلفة إلى مناطق الجليل 
والمثلث: ليبلغ عددهم حسب بعض التقديرات ما بين 
0١ -0(‏ ) ألفاً مع عائلاتهم, وقد تنوعت مظاهر 
الاجماع الفلسط الاحتجاجي. لتشمل تنظيم 
مظاهرة حاشدة في الناصرة يوم 11/7 وإصدار 
بيانات منددة بتوطينهم, من قبل مختلف الجهات 
الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 1948 
تكشف عن الممارسات المنحطة وغير الأخلاقية التي 
يقوم بها هؤلاء العملاء باغتصاب الفتيات. واكدت 
لجنة المتابعة العليا للسلطات المحلية الفلسطينية, 
إصرارها على طرد العملاء من المدن والقرى 
الفلسطينية, وتنظيف المجتمع من "هذا الوباء 
والممارسات المشينة التي يقومون بها والتي تتنافى 
مع المبادئ والقيم والاخلاق. 
كما تبنت لجنة المتابعة العليا في وقت لاحق 
قراراً بفرض الحرمان الاجتماعي على كل من يؤجر 
بيتأً أو أرضاً للعملاء من خلال وضع صعوبات 
كبيرة في تقديم الخدمات لكل مواطن يؤجر بيته أو 
أرضه لمثل هذا النوع من "الأغراب"؛ وقد جرى تبني 
هذه الدعوات بشكل واسع؛ ويطرح أعضاء بارزون 
في الوسط الفلسطيني من أمثال إبراهيم نمر حسين 
رئيس لجنة المتابعة:, أن اسكانهم في القرى 
والبلدات الفلسطينية لن يحل المشكلة وإنما 
سيفاقمهاء وأقترح انشاء بلدة بعيدة لهم, أو 
تسليمهم للسلطة الفلسطينية لمحاكمتهم, أما هاشم 
محاميد عضو الكنيست, فيرى أن رفض توطينهم 
مبني على ثلاثة أسبابء أولها أن شعبهم لفظهم من 
داخله لأنهم خانوهد. وثانياً لاآن سلوكهم داخل القرى 
والمدن الفلسطينية لاا يحتمل لأنهم وصلوا 
للحضيض.ء وثالثاً لأن الوسط الفلسطيني يرفض أن 
يكون مزبلة للحكومة الاسرائيلية؛ ويقول المواطنون 
الفلسطينيون أن على حكومة رابين التي تبدي قدرة 
على استيعاب الهجرات الكبيرة وإقامة المستوطنات 
والأحياء الجديدة, إقامة أماكن خاصة للعملاء, 
ويرفض هؤلاء أن يتحول المجتمع الفلسطيني إلى 
مؤسسة للتاهيل فيما شرع آخرون بالحديث عن 
تشكيل “فرق للحراسة' في المدن والقرى الفلسطينية 
بهدف توفير الحماية للمواطنين من ممارسات 
العملاء. هذا وتنذر معارضة الوسط الفلسطيني 
بتطور شبيه بيوم الأرض. في حال أصرت الحكومة 
على فرض العملاء على المدن والقرى الفلسطينية 
داخل الخط الا مرء ويبقى الع لاء يرددون 
وضعنا الآن لافي السماء ولا في الارض». ولن 
يطول الوقت حتى يصل العميل إلى قناعة مفادهاء 
افه هايك لد حيء ولكن في 
الغالب, ما يصل هؤلاء لمثل هذا الادراك بعد فوات 


الة, أو 


الأوان.8 


كانون ثاني ( يناير ) 154١م‏ 


أحد رموز "حماس" في قطاع غزة الشيخ أحمد بحر ل "فلسطين المسلمة 


|_ السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن مجزرة غزة 
| المشكلة بين الشعب والسلطة وليست بين ' حماس ' و' فتج" 


ا "فلسطين ا مسلمة' - قطاع غزة - خاص 
الشيخ احمد بحر هو احد رموز 
حماس" في قطاع غزة, وكان شاهد 
ا مذبحة التي جرت في مسجد 

فلسطين يوم الجمعة( ١١/18‏ ) » حيث كان 

خطيب الجمعة. 

للوقوف على آخر مستجدات الوضع في 
القطاع والعلاقة بين "حماس والسلطة, كان 
ل'فلسطين ا مسلمة" هذا اللقاء مع الشيخ بحر. 

© كيف وجدتم رد فعل الشارع الفلسطيني في قطاع 

غزة على محاولات السلطة تحميل خماش" مُسَرراية 10 

جرى في مسجد فلسطين في غزة يوم الجمعة 21١/14‏ 

ورفضها الاعراف بكلا رولبت با لكا د 1 

19 ا أحداث مسجد فلسطين الدامية يوم 
4 ولم يكن يتصورها أحد خاصة حين 
بدأت الشرطة الفلسطينية باطلاق الرصاص على 
المصلين بغزارة قبل الانتهاء من التسليمة الثانية, 
ما كان أحد يتصور أن يطلق الرصاص على 
صدور أبناء الشعب الفلسطيني من رشاش 6٠0‏ 
يحصدهم حصداً . لقد كانت الفجيعة الكبرى حين 
يطلق الرصاص من الشرطة على المواطنين العزل 
في مستشفى الشفاء فهم من كان في زيارة لأمه في 
المستشفى ومنهم من أتى لكي يتبرع بدمه لإخوانه 
الجرحى. 

نعم لقد سقط ١‏ شهيداً وجرح أكثر من 7٠١‏ 


إن تحميل السلطة الفلسطينية "حماس" أحداث 
المجزرة أمر غريب ومستهجن على أبناء الشعب 
الفلسطيني الذي رأى بأم عينه الشرطة 
الفلسطينية وهي تطلق الرصاص على المصلين 
العزل.. أمر مستهجن لأن آلاف المصلين في مسجد 
فلسطين شاهدون على هذه المجزرة التي بدأتها 
الشرطة الفلسطينية, واسألوا أشرطة الفيديو 
التي صورتها الصحافة الأجنبية والمحلية تؤكد 
للعالم أن الذي بدأ المجزرة هم الشرطة 
الفلسطينية واسألوا الصحافيين الثلاثة من وكالة 
رويتر لماذا أطلقت الشرطة الفلسطينية النار 
إن "حماس" لا زالت مصرة على تحميل السلطة 
الفلسطينية المسؤولية كاملة عن أحداث يوم 
الجمعة لآن شرطتها هي التي أظلقت الرصاص 


الشيخ أحمد بحر 
ولأن السلطة هي المسؤولة عن الأمن فليس عيباً 
أن تعترف بذلك لتقوم بمعاقبة المجرمين الذيز 
خططوا وأمروا وأطلقوا الرصاص على المصلين 
يوم الجمعة في مسجد فلسطين. 

© ما الذي تغير في قطاع غزة: برأيكم؛ منذ دخول 
السلطة الفلسطينية, وكيف ينظر الشارع الفلسطيني إلى 
الوضع الجديد ؟ 

1# 8 التغير نحو الأسوأ في كافة المجالات, 
فعلى المستوى الاقتصادي لازال الاسرائيليون هم 
الذين يتحكمون في لقمة العيش لمليون فلسطيني 
في قطاع غزة مما أدى إلى انتشار البطالة 
وارتفاع الاسعار. وعلى المستوى الأمني فالهم 
الأكبر للآمن الفلسطيني هو حماية المستوطنات. 
وعلى المستوى السياسي فقد ت السلطة 
الفلسطينية عن القدس ورضيت بوجود 
المستوطنات, ورمت بأاربعة ملايين لاجيء 
فلسطيني في مهاوي النسيات ولازال / آلاف 
معتقل في سجون الاحتلال. 

أما الديمقراطية فهي رهينة للفئوية والحزبية, 
وما منع الصحف المحلية أخيراً عنا ببعيد وذلك 
الأنها لم تلتزم بديمقراطية السلطة التي قدرت عدد 

الجماهير في تأبين عماد عقل يوم 94/1١/17‏ 
بخمسة آلاف مواطن من 'حماس' فوقعت الصحف 


فلسطين المسلمة " - كانون ثاني ( يتاير ) 1445م 


في الحرام حينما قدّرت حشود 'حماس' ب ٠7١‏ 
ألف. 

الشارع الفلسطيني ينظر إلى اتفاق أوسلو 
بخطورة وازداد هذا الخطر بعد ورود أكثر من 
ستة أشهر على تطبيق اتفاق الحكم الذاتي الذي 
لم يلبي أدنى مطالب الشعب الفلسطيني بل أتى 
بالفقر والجوع والدماء. 

© يفسر البعض تصاعد مد المعارضة وعلى زأسها 
الاسلاميين بأنه عائد إلى الوضع الاقتصادي المتردي 
وتقاعس الدول المانحة عن دعم السلطة الفلسطينية. كيف 
تنظرون إلى هذه القضية: 

1 88 إن معايشتنا اليومية للشعب الفلسطيني 
تدل على أن حجم المعارضة تزداد يوماً بعد يوم 
وأن السلطة الفلسطينية في عزلة وانحسار نتيجة 
للممارسات الخاطئة التي ترتكبها مثل الاعتقالات 
الجماعية بلا سبب. وتحدي الحريات, والتعيينات 
حسب المزاج والمقاس, وانتشار البطالة وارتفاع 
الأسعار. 

وإذا كانت حكومة رابين تخطط لضرب 
المعارضة بالحصار والتضييق الاقتصادي والمالي 
فإن ذلك يؤكد أن جذور المشكلة تكمن في اتفاقيات 
أوسلو - القاهرة التي ضربت بحقوق الشعب 
الفلسطيني عرض الحائط وضيّعت الهوية 
الفلسطينية لتصبح "إسرائيل' هي السيد المطاع. 

18 قيل كلام كثير عن الاتصالات التي جرت بينكم 
وبين السلطة على خلفية المذبحة وقبلهاء ما هي آخرز 
أخبار هذه الاتضالات. وهل ترون آنها يمكن أن تأتي 

1# حركة "حماس يدها ممدودة للحوار 
البنّاء الذي يصب في خدمة الشعب الفلسطيني 
ويحافظ على وحدته وأمنه ويحقن الدم 
الفلسطيني من أن يراق. من هذا المنطلق قبلت 
حماس الحوار مع السلطة قبل المذبحة وبعدها من 
أجل تيسير الأمور الحياتية وفض الاشكالات 
ونزع فتيل الفتنة, أما بعد المذيحة فقد حمّلت 
حركة "حماس السلطة الفلسطينية المسؤولية 
الكاملة عن أحداث يوم الجمعة إلا أن السلطة 
رفضت أن تتحمل هذه المسؤولية. لذا فقد تدخلت 
لجنة الوساطة مشكورة من الأخوة في الخط 
الأخضر عام 48 واتفق بين السلطة وأحماس' على 
تهدئة الاوضاع ونزع كل مظاهر التوتر التي 
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تخلق جواً مناسبأً لكي يعشش فيه العملاء 
والمندسون للنيل من وحدة هذا الشعبء وتابعت 
لجنة الوساطة عملها لتقريب وجهات النظر بين 
السلطة وأحماس' إلا أننا فوجئنا بأن السلطة 
تريد أن تحول المشكلة بين 'فتح” وآحماس" الأمر 
الذي ترفضه 'حماس' جملة وتفصيلاً لآن السلطة 
هي المسؤولة عن أحداث يوم الجمعة. والشرطة 
التي أطلقت الرصاص على المصلين هي من 
السلطة وليسوا من 'فتح إذاً فلا مشكلة بين 

حماس وافتح إنما هي بين السلطة والشعب 
وإذا أصرت السلطة على موقفها في جعل المشكلة 
بين أحماس' وأفتح فهي التي تتحمل المسؤولية 

عن وقف الحوار وتعطيله. 

# ما تعليقكم على حشد عرفات لحركة 'فتح” في 
مواجهة المعارضة؛ وهل تشعرون أن ثمة معارضة داخل 

فتح” أم أنهم جميعاً مع السلطة ؟ 

اا لقد شعر عرفات بعد مرور أكثر من ستة 
أشهر على الحكم الذاتي بانحسار شعبي ملحوظ 
فأراد أن يظهر قوته فاستدعى تنظيم فتح 
والشبيبة والصقور للوقوف بجانبه "بعد أن همش 
الكثير منهم'. وقد تسارع أبناء فتح لمناصرة 
الرئيس عرفات حتى ينالوا شيئاً من السلطات 
فجيشوا جيوشهم وخرجوا بمظاهرة مسلحة 
تجوب شوارع القطاع ورددوا هتافات ضد رموز 
الحركة الإسلامية وكتبوا شعارات على جدران 
غزة ضدهاء كل هذا من أجل التلويح بالعصا 
الغليظة للمعارضة وعلى رأسها "حماس 

نعم لقد نزل عرفات من صفة رئيس شعب إلى 
مستوى تنظيم أفتح” في صورة عبّر عنها كثير من 
الساسة والمحللين بأنها مهزلة. 

الاشك أن هناك مخلصين من أبناء 'فتح 
يعارضون مسيرة السلام, وكانت لهم مواقف 
مشرقة من أحداث يوم الجمعة في منع عناصرهم 
من اطلاق الرصاص على المواطنين وأنزلوا بياناً 
يستنكرون الأصوات ويحملون السلطة 
الفلسطينية مسؤولية المجزرة وقد ذيل البيان ب 
فتح' 56 9 

فالمعارضة موجودة وخاصة المخلصين 
والشرفاء من أبناء 'فتح" الذين لم يرضوا عن أداء 
السلطة وممارساتها 

© يطالب رجالات السلطة بنزع أسلحة 
المعارضة وخاصة كتائب القسام لضمان هد تة السلطة 
على الوضعء كيف تنظرون لهذا المطلب. وما هى موقة 
من استمرار المقاومة ؟ 

ا مادام هناك احتلال ومستوطنات فمن 
حق الشعب أن يناضل ويجاهد بكل الوسائل 
المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح حتى دحر 
الاحتلالء لذا فإن المعارضة وعلى رأسها "حماس 
لها حق مشروع في مقاومة الاحتلال لاسترداد 
الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني وهذه 
استراتيجية ل"حماس: لايمكن أن نتخلى عنها 
لآن الجهاد ماض إلى يوم القيامة. 

أما نزع السلاح من أيدي الكتائب قهذا أمر لا 
مبرر له والأصل أن ينزع السلاح من أيدي 


العابثين والعملاء, وأن يقضى على مظاهر 
السلاح المنتشرة في شوارع ومخيمات القطاع 
التي تستفز الناس وترهبهم وربما تقتل منهم؛ 
ولماذا تسمح السلطة لعناصر 'فتح" حمل السلاح 
أما المعارضة فتريد أن تمنعها. 

إن السلطة عاجزة عن توفير الحماية الحقيقية 
لابناء الشعب الفلسطيني كما أن السلطة تعلم أن 
سلاج الكتائبٍ هو الذي اخرج المحثل وهي تعلم 
أن عمليات الكتائب ورقة ضاغطة في صالحها. 
فعلى السلطة أن تحترم سلاح الكتائب وتقدره 
وتقدسه بدلاً من أن تصادره. 

8# تهدد القيادة الصهيونية بأنها قد تضطر إلى 
العودة إلى غزة لضرب "حماس" وقياداتها ورموزها 
كيف تنظرون إلى هذا التهديد ؟ 

1# ليس غريباً على القيادة الصهيونية 
دخول غزة لضرب حماس" واغتيال قادتها وما 
استشهاد هاني عابد عنًا بيعيد, وتاريخ 
الصهيونية معروف ومليء بالاغتيالات والنسف, 
والخطف في بيروت وتونس وغيرها . هذه 
التهديدات تدل على أن حكومة رابين تخاف من 
شبح القسام لذا تريد أن تخيف "حماس" حتى 
تقف عن جهادها. 

كما ويقصد من هذه التهديدات بالدرجة الأولى 
تحريض عرفات لقمع الحركة الإسلامية 

1# كيف تنظرون إلى مستوى التنسيق بينكم وبين 
حركة "الجهاد ' وكذلك قوى المعارضة الأخرى. 
والشخصيات الوطنية المستقلة ؟ 

# # هناك لقاءات وحوارات على كل 
المستويات .بالنسبة للجهاد فهم أخوة نتقاسم 
الهم الواحد لآن هدفنا واحد ونأمل أن تتطور 

ة إسلامية موحدة قادرة على 


أما قوى المعارضة فرغم تباين الفكر والمنهاج 
إلا ان هناك قاسم مشترك يجمعنا يتمثل وي 
معارضة اتفاق أوسلو وهناك لقاءات فاعلة على 
أرض الواقع نامل أن تتصاعد أكثر. 

نعم هناك شخصيات وطنية مستقلة تحمل الهم 
الفلسطيني لها كلمتها ورأيها المسموع وهي غير 
راضية عن اتفاق أوسلو ولا عن أداء السلطة. 
نلتقي معها في حوار بناء من أجل النهوض 
بالمجتمع نحو الأفضل. 

# ما هي الصيغة التي ترونها لحل الاشكال المستمر 

وبين السلطة؛ لتجنب صيغة الاقتتال التي يعمل 

الصهاينة على اشعالها في القطاع ؟ , 

ها لا بد من الدعوة إلى مؤتمر للحوار 
تتجمع فيه السلطة وكافة القوى الشعبية 
والإسلامية والوطنية والمستقلة من أجل الوصول 
إلى صيغة تفاهم بين السلطة والمعارضة في ظل 
حوار أخوي حريص على مصلحة الوطن. 

على أن ينبثق من هذا المؤتمر تشكيل لجنة 
طوارئ من كافة الفعاليات الفلسطينية يتفق 
0100 ممه حفدة 15 91 

3 حيا 
5-6 ات وقراراتها ملزمة 


كانون ثاني ( يناير) 455١م‏ 


حول تصريحات عرفات 
ضد (حماس) في أوسلو 


تعقيباً على تصريحات ياسر عرفات في 
العاصمة النرويجية أوسلو. صرح مصدر مسؤول 
في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بما يلي 
راقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
باستياء بالغ, ما تضمنته تصريحات ياسر عرفات 
رئيس ما يسمى بسلطة الحكم الذاتي من اتهامات 
حاقدة واكاذيب بحق الحركة وجهادها 
لقد عاد عرفات لاجترار تصريحاته القديمة 
حول الدور المزعوم لحكومة العدو الصهيوني في 
رعاية وجود (حماس) وتسهيل توفير الأسلحة 
لمجاهديها في الضفة الغربية!! إضافة إلى الإشارة 
بتلقي الحركة دعماً من قبل بعض الدول العربية 
والإسلامية وبعض المجموعات في الولايات 
المتحدة على حد زعم عرفات. 
إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إذ 
تستغرب صدور مثل هذه التصريحات عن ياسر 
عرفات لتؤكد على ما يلي 
أولاً: من شان مثل هذه التصريحات المملوءة 
بالاكاذيب والافتراءات والاتهامات الجوفاء, ان 
تضرب كل فرص تحقيق أي تقدم يذكر في الحوار 
بين السلطة وحركة (حماس)» بل من شان مثل هذه 
التصريحات العارية عن أدنى متطلبات الحقيقة 
أن تعرض الحوار برمته للانتكاس والتوقف, وهو 
الأمر الذي يبدو أن عرفات يسعى إليه في محاولة 
منه للتهرب من مسؤولية سلطته عن مجزرة 
الجمعة الحزينة. 
ثائياً : إن مثل هذه التصريحات تعد انتهاكاً 
صارخاً للاتفاق الجزئي الذي توصلت إليه لجنة 
الوساطة عقب أحداث مجزرة غزة, والقاضي 
بتوقف حملات التشهير والإساءة. خاصة أن هذا 
الانتهاك ياتي من قبل رآس سلطة الحكم الذاتي 
الأمر الذي يدعو للتساؤل حول موقف السلطة 
الحقيقي والتزامها باتفاقات المصالحة وتهدئة 
الأوضاع؛ واحترامها لجهود الوساطة الشعبية 
لتجنب تكرار ما حدث. 1 
ثالثاً : إن تصريحات عرفات, تؤكد مجدداً 
خضوع ما يسمى بسلطة الحكم الذاتي للدور 
الصهيوني المرسوم لهاء والارتهان لرغبات 
الصهاينة وتلبية حاجاتهم الأمنية على حساب 
تطلعات وحقوق شعبنا؛ وإن حرب عرفات الموتورة 
على (حماس) والمجاهدين والمقاومة هي جزء من 
الوفاء بالتزاماته وتعهداته لرابين وكليتتوي 
لإثبات التزامه بيمطالبهم وحسن سلوكه, 
ولاستعجال تدفق الأموال والمساعدات الدولية, 
كمكافاة له على هذا الدور الخطير. 
رابعاً : تؤكد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
لعرفات أن مثل هذه التصريحات التي تستهدف 
تشويه صورة الحركة المجاهدة, لا يمكن أن تنال 
من حركة (حماس) وجهادها ومقاومتها الباسلة 
والتفاف الجماهير حولهاء وإن كل هذه الاقاويل 
والاتهامات سترتد على اصحابها ومروجيهاء 
وستكشف عجز وحقيقة الذين استبدلوا المقاومة 
والجهاد بالاتفاقات الاستسلامية, وقرروا 
الانخراط في المشروع الصهيوني. وقبلوا أن 
يكونوا جسراً لتنفيذ المخطط الصهيوني لاختراق 
جمعاء 2 
0 على أنقاض الأشلاء والحقوق 


9 اتمنى ان تكون ظاهر: العملاء استثنائية فى تاريخ شعبنا الفلسطينسي 
9 السلطة الفلسطينية تواجه أزمات عاصفة لن تتجاوز ها بدون اسناد شعبي 


قلا حاوره في عمان : محمد عادل عقل 


تلعب الحركة الاسلامية في 
2 فلسطين ا محتلة عام /4 دوراً بارزاً 
-“داخل الخط الاخضر, وقد ظهر اسم 

الشيخ رائد صلاح, رئيس بلدية أم الفحم 
كعضو في لجنة ا مصالحة بين السلطة 
الفلسطينية وحركة حماس. 

«فلسطين ا مسلمة» التقت الشيخ صلاح في 
عمان بعد ادائه ب مناسك العمرة الذي سلط 
الاضواء على دور الوساطة و التحديات التي 
تواجه الحركة الاسلامية. 

نحب ان تسمع عن دوركم في المصالحة بين السلظة 
الفلسطينية وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) اثر 
الاحداث التي حصلت في غزة مؤخراً 

1# 8 نعم الدور في الاحداث الاخيرة جاء مكملاً 
للدور الأول الذي قمنا به في أكثر من مناسبة حيث 
كان تصورنا الاساسي هو ضرورة حقن الدماء 
ووقف عمليات القتل بصورة مستعجلة جدأ ولذلك 
منذ وقوع الحدث بادرنا بالاتصال وبعد ساعات كان 
هناك قسم منا في داخل القطاع ثم لحق به قسم آخر 
في اليوم التالي للحدث وكان هناك لقاء مع السلطة 
الفلسطينية وبشكل خاص مع السيد ياسر عرفات» 
حيث توجه الينا السيد عرفات بأن نعمل على ايقاف 
هذا الحدث المر واذكر انه بين لنا انه يفوضنا بما 
نراه مناسباً. بناءء عليه كان لذا كذلك لقاء مع الحركة 
الاسلامية الذين اكدوا على شيء اساسي عن 
الاحداث الدامية في يوم الجمعة المأساوي انها لم 
تكن كما صورتها بعض وسائل الاعلام بين السلطة 
الفلسطينية من جهة وبين حركة (حماس) من جهة 
اخرى بل كانت بين السلطة الفلسطينية وبين جموع 
المصلين في داخل المسجد ثم تحولت بين السلطة 
الفلسطينية وبين كافة ابناء القطاع سواءٌ في 
المستشفى أم في بعض الاحياء الأخرى مثل 
الشجاعية والشيخ رضوان وغيرها من المناطق 
المحتلة. ومع ذلك اكدوا لنا رغم هذه القضية 
الاساسية التي بينوها أن دورهم سيبقى دائما 
والى الابد دور الذي يسعى الى حقن دماء الشعب 
الفلسطيني والى عدم السماح بوقوع اقتتال داخلي 
او حرب أهلية لا سمح الله, ولن يأتي يوم يوجهون 
فيه اسلحتهم الى صدور الفلسطينيين بل سيسعون 
دائماً وابداً للاحتفاظ بأسلحتهم وتوجيهها الى 
صدر المحتل ما دام محتلاً ولذلك اكدوا لنا على انهم 


الشعب الفلسطيني لوقف تلك المجزرة الدموية 
وللعمل على تخطيها بالوضع السلمي لكل الشعب 
الفلسطيني. على اثر ذلك ويعد ان سمعنا من عدة 
شخصيات: وبعد ان اجتهدنا ان نقف بشكل أساسي 
على ما حدث في يوم الجمعة الدامي قامت اللجنة 
بصياغة بيان من عدة نقاط تضمن مباركة أو دعوة 
على تشتكيل لاجنة تقض أخقائو من جميع الاطرافق 
وفي بداية البيان اكدنا في النقطة الاساسية فيه, ما 
بلي: تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية ما حدث 
بحكم موقعها وحكم مسؤوليتها عن أمن الناس 
حتى تظهر نتائج لجنة التحقيق, ويوم انهينا 
البيان بنقاطه المفصلة توجهنا الى السيد ياسر 
عرفات وقرأنا عليه نص الييان إلا أنه عارض البند 
الاول حيث دار نقاش طويل حول هذا البند وبقي 
مصراً على معارضته؛ عندها اوقفنا اصدار البيان 
ولكن للأسف في اليوم الثاني من بعد المشوار 
فوجئت خلال تصفحي لجريدة القدس انها كتبت 
مقالاً تحت عنوان (مسودة اتفاق) كتبت البند الاول 
بغير الروح التي اتفقت عليها لجنة المصالحة: لا بل 
انها كتبت من ضمن هذا المقال ان حركة (حماس) 

هي التي عارضت البند الاول؛ فوجدت ان هناك 
عملية كتابة لا اصل لها ولذلك بادرت وارسلت 
فاكساً لصحيقة القدس اخبرتهم فيها عن الصواب 
أولاً وعن فحوى البند الاول وكذلك اكدت لهم ان 
السلطة هي التي عارضت وليس حركة (حماس) 
وطلبت منهم تصحيح ذلك حفاظاً على احترام قرائنا 
من شعبنا الفلسطيني وحفاظاً على حرية الآمانة 
الصحفية, بعدها استمرت اللجنة في مساعيها 
الحميدة وانا شخصياً بدأت في سفري لاداء العمرة 
مع بعض اهالينا من مدينة ام الفحم. 

8 ماذا عن موضوع الوساطة من خلال اجتماعاتك مع 
عرفات والسلطة ومن خلال الضغوطات التي تمارس على 
السلطة الفلسطينية من قبل (اسرائيل) وامريكاء هل تشعر 
ان هنالك جدية او ان هناك امل حقيقي في نوع من 

أ. وهل قدرة صمود ت ام البعد 
0 


الشخص بة أم إلى كفة الشعب الف حليني والجهد الوطني 
المبذول؟ 

18 ا في تصوري أنه من الواجب أن يلتقي جميع 
الشعب الفلسطيني على اجماع واحد وواضح وهو 
ان قوة هذا الشعب من قوة تماسكه ولن يستمد قوة 


ايضاً على استعداد ان يبادروا كجزء من هذا 


فلسطين المسلمة ” - كانون ثاني ( يثاير ) 1555م 


الشيغ لتساك ونيس دده اع لدم 
ذلك يجب على السيد ياسر 
عرفات او السلطة الفاسطينية ان يكون واضحاً لها 
ان قوتها لن تكون يوماً من الأيام من قوة اي طرف 
غريب عن الشعب الفلسطيني بل قوتها دائماً وابدأً 
فيما اذا عاش الشعب الفلسطيني متماسكاً فيه كل 
معاني المجتمع الحضاري الذي يحترم حرية الرأي 
والتعبير عن الرأي بكافة وسائله المتاحة بعيداً عن 
الاكراه السياسي: بعيداً عن الاكراه في التعاملات 
اليومية المختلفة, ولذلك أنا آمل أن تنجح لجنة 
الوساطة في تجسيد هذه المعاني قريباً باذن الله 
تعالى لتترجم الى نمط حياة يلتقي عليه الجميع. 
1# السلطة تحمل (حماس) مسؤولية الحادث: فما 
تعليقكم على ذلك؟! 
في تصوري هذا القول بعيدا جدأ عن واقع 
ما حدث في يوم الجمعة الدامي لاهلنا في القطاع» 
فالجميع يدرك حقيقة ما حدث بشكل أساسي ولذلك 
آمل أن تتا الفرصة وأن تُعطى الامكانيات للجنة 
الحقاكئق بصورة موضوعية حتى تتقصى 
جميع الاحداث, من حادث قتل بعض المصلين عقب 
صلاة الجمعة مباشرة الى اندلاع هذه الاحداث في 
ساحة مستشفى الشفاء وغيرها من الاحياء وأنا 
بإذن الله تعالى أرى أنه من الضروري أن تكون 
نتائج لجنة تقصي الحقائق نتائج مسموعة 
وصريحة لأن من هو المسؤول وكيف جرت الاحداث 


هي اجابة هامة يجب أن لا تكون سرأ بل هي لكل 
فلسطيني في كل العالم بشكل خاص حتى يدركوا 
مرارة ما حدث وحتى يتعلموا التجرية مما حدث... 
مافو المطلوب الدوم ومااهو المطلوب في المستقيل 

كيف تنظرون الى مستقبل السلطة الغلسطينية على 
اضوء تفاقم الأحداث الأخيرة؟ 

ا اقولها بصراحة: إن السلطة الفلسطينية 
يحب ان تبرهن وتعطي الدليل العملي من خلال 
التعامل اليومي لجمهور اهلنا الفلسطينيين بشكل 
خاص في القطاع يوم ان اكدت على تعريف دورها 
عدة مرات انها لم تأت لتؤدي دور لحد الذي رّسم له 
في لبنان هذا التأكيد يجب ان يشعر به الجميع 
ويلمسه من خلال الواقع: هذا يتطلب من السلطة ان 
لا تتعامل مع الاحداث كأنها متهمة في نظر امريكا 
او في نظر (اسرائيل) او في نظر الغرب يجب ان 
تتعامل مع الاحداث على انها جاءعت اولاً واخيراً 
لتؤدي دوراً واجباً عليها تجاه شعبها الفلسطيني 
بما يتطلب هذا الدور من الأسس الضرورية لمسيرة 
حضارية يطمع فيها كل فلسطيني في كل العالم. 

##ا هل ترى أن هناك مقومات لنجاح هذه السلطة؟ 

© حتى الآن من الواضح أن هناك الصعوبات 
الكثيرة والتي تكاد تكون ازمات عاصفة ولن تنجح 
السلطة الفلسطينية بتخطي هذه الازمات ما لم تجد 
سنداً اولاً وقبل كل شيء من الشعب الفلسطيني لا 
من غيره من الانظمة, ولذلك فالعوائق كثيرة تبدأ من 
مظاهر حياة يومية الى تطلعات سياسية بعيدة, 
الأمر الذي يجعل من الانسان على حذر وفي قلق 
شديد من ان هذه المظاهر من العراقيل ستشكرز 
جداراً مرتفعاً وصلباً لاايمكن تخطيه وكي اكون 
عملياً في ذلك اضرب امثلة؛ ما زال هناك افتقار الى 
البنية التحتية للقطاع وهي أبسط الأمور المطلوبة, 
ما زال هناك افتقار الى توفير مصدر الرزق الذاتي 
للمواطن الفلسطيني في القطاع وهذا ما يجعل 
مسيرة الحياة اليومية مربوطة حتى الآن بالصناعة 
الاسرائيلية, وهذا يجعل الاوضاع مهددة بفرض 
عقوبات ترتبط بلقمة العيش من الطرف الاسرائ 
لابل ان بعض مرافق الحياة اليومية ما زالت ايضاً 
مربوطة مع شركات اسرائيلية مثلا المياه والكهرباء, 
الهاتف, هذا عن بعض مظاهر الحياة اليومية اما 
عن بعض جوانب التطلعات السياسية البعيدة, 
فهناك ايضاً معوقات كثيرة للاسف. فموضوع 
السيادة موضوع مبهم ما زال معزولاً حتى الآن 
وغير مطروح للحديث, وموضوع مستقبل القدس 
كذلك غير مطروح للحديث, موضوع مستقبل اربعة 
ملايين لاجىء فلسطيني وهل من الممكن ان يُعطو 


وعلى رأسهم الشيخ احمد ياسين 
زال موضوعاً غير مبتوت فيه وكثر فيه 
القيل والقال ولكن دون نتيجة مرضية لاي أم 
فلسطينية حتى الان.في تصوري كل هذه الامثلة لا 
اقول التي تعكس كل العوائق ولكنها تمثل بعض 
العوائق كلها تجعل جداراً صلباً وطويلاً لن يعين 
على تخطيه اولاً الاارحمة الله سبحانه وتعالى ثم 
اعتبارالشعب الفلسطيني هو صاحب المرجعية 
الأولى والأخيرة لمسيرة فلسطينية ناجحة. 
لا هناك بعض المحللين يرون ان ما وصلت اليه الشرطة 
الفلسطينية هو مخطط وسيناريو معد له والمأزق هو المرحلة 
التهائية امام هذه السلطة حتى يكون هناك مبررات لليهود 


او (لاسرائيل) حتى تقوم بأي عمل آخر تجهض ما يسمى 
بالعملية السلمية بطريقتها الخاصة وتحتوي الحكم الذاتي 
الى الابد وأن تبقى المظلة الاسرائيلية مهيمنة ويبقى 
الاحتلال بصورة اخرى وتحت مسميات أخرى؟! 

8 لا تعليقٍ قلته بصراحة حتى في وسائل 
الاعلام يوم سكلنا عن هذا الموضوع قلت: انا 
شخصياً كمسلم اعتبر ان السلام كمصطلح فيه قيمة 
حقيقية هو من أسس الاسلام ولكن ما يجري اليوم 
على الساحة الفلسطينية او على ساحة اعم منها 
بكر كود تددن حولم قات وستجديكا بحن هما وجرن 
ومعنا قد يسمى بمشزوع سلام في المنطقة لوجونا 
ثغرات اساسية تشكل امكانية عوامل افشال لهذا 
المشروع خلال مدة زمنية نحن لا نعلم الغيب ولا 
نقوم بدور المتنبئين» ولكن المنطق التاريخي وحقيقة 
آمال الشعب الفلسطيني لا تنسجم بكاملها مع ما 
يجري الآن» لذلك أعود وأقول أن هذه الثغرات 
الاساسية التي ذكرتها خلال جواب عن سؤال سابق 
نخشى ما نخشاه ان تكون حيدت وللابد كجزء من 
مشروع جديد اعطي تعريفاً جديد واعطي حلاً 
جديداً للقضية الفلسطينية ليس ابعد مما نراه 
اليوم 

بالنسبة لموضوع المتعاونين الذين طردوا خلال 
سنوات الانتفاضة الفلسطينية والتي تدخل في عامها الثامن 
هذه الأيام أثارتها الوسائل الاعلامية كثيراً. وكان هناك 
تصريح لوزير الشرطة الصهيوني (موشيه شاحل) قال فيه 
ان الاعلام ضخم هذا الموضوع واعدادهم هي اعداد اقل 
مما ذكرء فما تعليقكم؟! 

ا اقولها بمرارة وباسف أن الأعداد كثيرة 
وبالآلاف, وكنا نتمنى أن تكون الاعداد قليلة ولكن 
الواقع يبين بوضوح أنها أعداد هائلة وللاسف 
اثرها اثر سلبي وهذا منذ ان رضيت لنفسها هذا 
الدور وهي في مساقط رأسها المختلفة الى ان سمح 
لها بالانتقال الى مواقع مختلفة في داخل الخط 
الاخضرء ولعل تجربة هذه الفئة الساقطة من الناس 
لهي دليل واضح على أن مسيرة الانسان الصادقة 
تكون من خلال تحرير ولائه لله سبحانه وتعالى 
وهي الضمان الوحيد لسعادة الانسان في الدارين 
والا فاذا اهتز هذا الولاء الصادق لله رب العالمين 
ففي هذه الفئة الساقطة عبرة لمن اعتبر من أهل 
الأرض وإن التقوا جميعاً بكل امكانياتهم لن يغنوا 
الانسان ولن يكون بديلاً عن رحمة الله سبحانه 
وتعالى له في يوم من الايام, ولذلك ما اقوله من 
خلال حوادث انا شخصياً اصطدمت بها او كان لي 
دور بمحاولة ازالة آثارهاء هؤلاء الناس يعيشون 
حياة ان صح ان نقول حياة من الضنك والشقاء 
اليومي ليلاً ونهاراً فليس أصعب من أن يعيش 
الإنسان أو أن ينام الانسان وهو على شعور انه 
مطارد من الجميع في كل الارضء ليس أصعب من 
شعوره بأنه مطارد دون ان يجد ملجأ يحفظه 
ويحميه. فحتى الملجا الذي يظنه انه ملجا لنفسه 
ايضاً يطارده ويطارد حياته ومستقبله ومستقبل 
اسرته, لذلك نحن كرؤساء سلطات محلية عربية في 
داخل الخط الاخضر كان لنا لقاء حول هذا الموضوع 
واتفق على تبني حل واضح سواءً انسجم مع 
موقف الوزير او لم ينسجم., ولذلك انا اتأمل ان 
تكون هذه القضية استثنائية في تاريخ شعبنا 
الفلسطيني وأسأل الله ان تكون اخيرة وللايد وان لا 
تتكرر في اي مرحلة من المراحل مستقبلاً ان شاء 
الله تعالى. 


© رابين اعلن الحرب على (حماس) في فلسطين وفي 
خارج فلسطين ويوجد الآن حرب دولية على حماس أي على 
الحركة الاسلامية؛ وحاول نقل المعركة الى اكثر من دولة 
عربية ما الذي اصاب الحركة الاسلامية في فلسطين 1454 
من هذه الحرب وهل هنالك اجراءات ضدكم ومجموعة من 
الممارسات أم هي ديمقراطية عندكم؟! 

1# 1# هناك بعض الممارسات القديمة وهناك 
بعض الممارسات المستحدثة وهناك تلويح باتخاذ 
ممارسات اخرى: هي ضد كل مسلم من خلال 
التغطية بهذه المقولة وشي محاربة التطرف 
الاسلامي. واضرب مثلاً على ذلك :يقولون ؛ ان 
الحركة الاسلامية تحارب عالمياً لانها حركة ارهابية 
وغير حضارية؛ انا اسال سؤالاً بسيطأ: هل تحويل 
اكثر من سبعين مسجد في داخل الخط الاخضر الى 
اماكن مغايرة لقدسيتها ما بين مطعم او خمارة أو 
حظيرة أبقار. هل هذا مظهر حضاري أم مظهر 
همجي؟! ومن الذي يقف امام القيم الحضارية اذن 
فهذه احدى الممارسات التي طال عليها الأمد وما 
زلنا نعاني منها حتى الان» كثيراً من مقدساتنا 
كمسلمين لا اقول الحركة الاسلامية فقط. تنتهك 
حراماتها ليلا نهاراً وفي قيمتها انتهاك حرمة 
المسجد الاقصى المبارك اليومية والتي اصبحت 
بشكل طبيعي وللأسف لا تستثير كثيراً من وسائل 
الاعلام لتكرارها اليومي المستمر. ولكن في حقيقتها 
هي انتهاك صارخ لحرمة المسجد الاقصى المبارك 
واعطي مثالاً آخر: ما زال هناك صرحا تعليمياً 
جامعياً يقوم في مدينة (ام الفحم) وهو كلية الدعوة 
والعلوم الاسلامية حيث تلقينا اعترافاً من قبل 
رابطة الجامعات الاسلامية بكلية الدعوة, وتلقينا 
اعترافاً من مجلس التعليم الفلسطيني بكلية الدعوة 
وهناك بحث لامكانية الاعتراف كذلك من اتحاد 
الجامعات العربية؛ كل هذه الجهات باركت الفكرة 
ومنهم أتبع المباركة بالاعتراف ومنهم من يدرس 
الاعتراف, إلا وزارة المعارف الاسرائيلية ما زالت 
ترفض الاعتراف بهذه الكلية, علماً بأنها مظهراآً 

حضارياً ومظهر الوعي والثقافة لأي إنسان يريد أن 
يلتحق فيها وفي تصوري ان من اسس الحضارة أن 
نشجع التعليم بالذات في المستويات العليا لا أن 
نقف امام رسالة التعليم, فهل نحن الذين نقف امام 
الحضارة؟! 

اعطي مثالاً آخراً: في جميع بقاع الارض التي 
تحترم نفسها يوجد هناك حداً ادنى للتسامح 
الديني, ولحرية ممارسة الشعائر الدينية, فما معنى 
ان يتم قصل عشرات الائمة والحيلولة دونهم ودون 
القيام بمهمتهم في مساجدهم مع رغبة جميع 
المصلين بهم وفرض ائمة على المساجد وعلى 
المصلين وهم لا يملكون ادنى مقومات هذه الرسالة 
الثقيلة وهذه الامانة الضخمة, وهذه بعض 
ممارسات نصطدم بها الى الان» كما ان هناك مطاردة 
مفتعلة, تستخدم بعض الاحيان مواقف ترويج 
مواقف الاصل من قبل بعض الصحف العبرية 
لمهاجمة الحركة الاسلامية والتاليب عليهاء ويبقى 
سؤال ما الهدف من وراء كل هذه الممارسات: 

ونجتهد ان نعقد مقارنة لكل عاقل بين ما نسمع 
من قبل بعض المسؤولين الاسرائيليين انهم يطمعون 
بعقد علاقات حضارية مع العالم الاسلامي والحقيقة 
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شؤونق قلسطينية - 


مو قف بطولى جد يد للمجاهد سعيد بدارضة 


القساميون : الموت فى سبيل الله أسمى أمانينا 


«هذا الحكم لا يخيفني, لقد منحوني 

افكدن جاكوة لدجو ححه عدن وم 

أكن أتوقع أكثر من هذه الجائزة. 

وآمل ألا يندم أحد علي لأن هذه هي نهايتي ». 
بهذه العبارة استقبل المجاهد سعيد بدارنة من 
كتائب الشهيد عز الدين القسام الحكم الذي 
أصدرته المحكمة العسكرية الصهيونية في مدينة 
جنين بحقه في ضوء لائحة الاتهام؛ بل قل لائحة 
الشرف والبطولة؛ التي قدمها المدعي العسكري 
العام والتي اشتملت على انتماء سعيد لحركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) وعضوية جناحها 
العسكري والمشاركة في التخطيط والتجهيز 
والإعداد للعملية البطولية الاستشهادية التي 
ها الشهيد عمار عمارنة ضد حافلة صهيونية 
عدداً كبيراً من الجنود والمستوطنين أثناء 
في المحطة المركزية لمدينة الخضيرة 

بتاريخ 1944/4/1. ولم تكن هذه العبارة مجرد 
رد فعل عابر إذ طلب المجاهد القسامي من 
محاميه عبد المالك دهامشة:؛ الذي كان يحاؤل 
إقناعه بنجاعة الاستكناف وتخفيف حكم الإعدام 
الذي أصدره القضاة العسكريون الصهاينة إلى 
حكم بالسجن المؤيد ست مرات كما طالبت 
النياية العسكرية في مداولات المحكمة التي 
استمرت خمس ساعات قبل النطق بالحكم. ظلب 
سعيد من محاميه بألا يستآنف الحكم ونقلت 
وسائل الإعلام العالمية عن بدارنة قوله موجهاً 
الحديث لمحاميه ٠:‏ لماذا تريد أن تحرمني بطاقة 

الدخول إلى الجنة». 
هذه العبارات وما نقلته وسائل الإعلام المرئية 
من مشاهد من داخل المحكمة الصهيونية 
وبخاصة تلك الابتسامة من المجاهد سعيد 
بدارنة ورفعه المصحف الشريف في وجه القضاة 
العسكريين عند صدور الحكم يعبر بصدق عن 
طبيعة المجاهدين المنضوين تحت لواء كتائب 
الشهيد عز الدين القسام ونفسية هؤلاء 
المجاهدين الذين اعتمر الايمان قلوبهم فانطلقوا 
يتسابقون نحو الميدان سعياً وراء الشهادة 
والفوز برفقة المصطفى صلى الله عليه وسلم. 

وعلى الرغم أن حكم الاعدام الذي صدر بحق 
المجاهد القساميء لم يكن الأول في تاريخ الدولة 


الصهيوينة. إذ سبقه أحكام مشابهة أصدرتها 
المحاكم الصهيونية الغيت واستبدلت بالسجن 
المؤيد من قبل محاكم الاستئناف العسكرية أو 
بقرار من قائد المنطقة الوسطى في جيش 
الاحتلال الذي تدخل الضفة الغربية ضمن إطار 
مسؤولياته. وقيما يَتوقع الخبزاء القانونيون 
ومن بيتهم النائب العام العشكري عمذون 
زنتشروني, الذي اعدلوائح الاتهاة الديوجهت 
للمجاهد سعيد بدارئة أن تلغي محكمة 
الاستئناف حكم الاعدام, دافع القضاة الثلاثة عن 
قرارهم بقذف الكرة في مرمى حكومة اسحق 
رابين متهمين هذه الحكومة بالفشل في معالجة 
تردي الوضع الأمني والشخصي في الكيان 
الصهيوني. فقال رئيس المحكمة في حديث 
إذاعي بأن القضاة يدركون أن المجتمع الدولي 
يعارض عقوية الإعدام؛ لكنهم أرادوا توضيح آن 
أحكام السجن لفترات طويلة فشلت حتى الآن في 
وقف موجة من الهجمات الاستشهادية التي 
يشنها المتطرفون الاسلاميون على حد تعبيره: 
وقد أثار قرار المحكمة العسكرية الحكم بالاعدام 
والذي جاء متزامناً مع إعلان الحرب الدولية 
الشاملة والشرسة ضد حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس). ردود فعل واسعة ومتباينة في 
الأوساط السياسية والأمنية الصهيونية. إذ 
أعرب رئيس الوزراء الصهيوني وممثلي معظم 
الكتل في الكنيست عن معارضتهم تطبيق هذا 
الحكم وعزا هؤلاء معارضتهم على ردود القعل 
العنيفة التي يتوقع أن تقوم بها حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) ضد الكيان الصهيوني إلى 
جانب أن عقوبة الإعدام لن تردع المجاهدين 
الاستشهاديين الذين يسعون للموت في سبيل 
الله. 
وأعرب المحللين السياسيين عن مخاوفهم من 
هذا الحكم الذي سيؤدي إلى مزيد من التدهور 
في الأوضاع الأمنية على حد تعبيرهم, فكتب 
الدكتور حاييم مشغاف في معاريف يقول : 
«الحكم بالاعدام, ليس الطريق السليم لمكافحة 
أعداء الدولة اليهودية, ولن يخدم إعدام سعيد 
بدارنة أي هدف. بل هو مجرد تعبير عن مشاعر 
الانتقام التي ثارت لدى كل واحد.. إن الحكم 
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بالاعدام لن يوقف خطباء الجوامع والجامعات 
الإسلامية عن التحريض ولن يردعهم إعدام 
مبخيد امؤازنة. كل دقوي وغتدوم بالقاء المزينا هن 
الشبات إل الموت معامحاناهم. ويسزهم 
ويؤسفناء آنهم يرون ثواباً لعملهم هذا ». 
ويختتم الدكتور مشغاف مقاله :« لا يمكن 
الانتقام لدماء أبنائنا ونسائنا وأعزائنا في 
قاعات المحاكم. لقد سار سعيد بدارنة على دربه 
كي يموت, وتريد عائلته له أن يموت. وإذا مات 
فإن الذين أرسلوه سيهبوا للرقص على دمائه, 
بينما نحن سنظل عاجزين عن فهمهم. إنهم لن 
يتعلموا ان يحبونا بتاتاً , قدر لنا أن نظل في 
حرب دائمة ». 
وانضمت شعبة الاستخبارات العسكرية في 
جيش الاحتلال ومصلحة الأمن العام والمخابرات 
الداخلية (الشاباك) إلى جبهة المعارضين لقرار 
المحكمة العسكرية في مدينة جنين حيث نقلت 
الصحف العبرية عن مصادر أمنية رفيعة 
المستوى في هذين الجهازين بأن هذه العقوبة لن 
تكون مجدية أو رادعة. 
ورد القادة الأمنيون على ترحيب رئيس كتلتي 
تسوميت وموليدت رفائيل أيتان ورحبعام زئيفي 
بقرار المحكمة ومطالبتهما بسرعة تنفيذ الحكم, 
بأن إعدام سعيد بدارنة لن يؤدي إلا إلى مزيد من 
التدهور بالاوضاع الأمنية للدولة والمواطن 
الصهيوني. 
وبانتظار محكمة الاستئناف العسكرية أو 
قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال 
الصهيوني لتحديد موعد لإصدار آي منهما 
حكماً جديداً أو تثبيت حكم الإعدام, فإن هذا 
الحكم لن يغير من الصورة الناصعة التي ظهر 
فيها المجاهد القسامي أمام الجلادين المسمون 
قضاة المحكمة العسكرية الصهيونية. وكما قال 
أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
تعقيباً على حكم الإعدام الذي صدر بحق 
المجاهد سعيد بدارنة فإن الكيان الصهيوني 
سيدفع ثمناً باهظاً لذلك, فهذا الحكم سيشجع 
المجاهدين على القيام بالمزيد من الهجمات 
الاستشهادية.اها 
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منظمة التحر سر الفلسطينية 
من حركة تحرر وطني إلى جهاز لتمع الشعب 


0 


تعيش الأمة الإسلامية وقضيتها المركزية في 
فلسطين هذه الايام مرحلة حاسمة في تاريخها 
المعاصر تتميّز باتساع الفجوة بين شعوبها 
التائقة إلى التحرر والنهوض الحضاريء وبين 
الديكتاتوريات المتسلطة التي لا تألوا جهداً في 
العمل على إجهاض تلك الأحلام والركون إلى 
الذين ظلمواء سواء وعت ذلك الدور أم لم تعه. 
وحول بيت المقدس في فلسطين تتكثف مأساة 
الآمة حيث يعريد الاحتلال الصهيوني ويتمدد في 
محيطنا من جهة. وينقسم الموقف العربي من 
جهة أخرى بين نموذج بطولي للصمود الشعبي 
من خلال الانتفاضة؛ وآخر استسلامي مهين من 
خلال ما عرف ب 'التسوية السلمية". 

لقد انطلقت "منظمة التحرير الفلسطينية ثورة 
تحررية شعبية, التحمت فيها القيادة 
بجماهيرهاء وزاوجت بين الكفاح المسلح 
والنضال السياسي مما جعلها تحتل موقع 
الريادة من القضية ردحاً من الزمن؛ وتكسب 
تعاطف أنصار الحرية في أنحاء العالم, وتعزل 
عدوها دولياً إلا عن حلفائه التقليديين. غير أنها 
بسبب خلفيتها العلمانية, وانفصالها عن 
الشعوب, وارتباطها بمحاور دولية وإقليمية قد 
انهارت. حادت عن مسار الثورة الذي اختطته 
لنفسهاء فرجحت أخيار التسوية السلمية " على 
أسلوب الكفاح الوطني حتى آلت في نهاية 
المطاف إلى ما يشبه الأداة بيد العدو يوظفها 
كيف يشاء.. ومنذ انطلقت انتفاضة الحجارة في 
الأرض المباركة سنة 14417, تسارع اتجاه التطور 
في القضية نحو إعادة تشكيل النضال 
الفلسطيني بصيغة : سلطة/ معارضة, محكومة 
بنفس علاقات التخلف التي تحكم هذه الثنائية 
في المنطقة العربية. وظل التناقض بين الطرفين 
يتنامى؛ والخوف لدى الوطنيين يتصاعد من أن 
يرتد سلاح الثورة الفلسطينية إلى صدور 
أبنائها. ورغم التعهدات التي قطعتها المعارضة 
الفلسطينية على نفسها بعدم السقوط في هذا 
المطب فقد وقع المحذور. إن لم تكتف قيادة 'منظمة 
التحرير الفلسطينية" بإبرام اتفاقيات استسلامية 
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من وراء الشعب الفلسطيني بكل فئاته بما فيها 
هياكل المنظمة نفسهاء وذلك وحده كاف لتفجير 
غضب الشارع الفلسطيني والعربي والإسلامي 
عامة, بل تحولت "سلطة الحكم الذاتي * - تحت 
تهديدات إدارة الاحتلال بأن تختار بين "حماس" و 
إسرائيل - إلى جزء من استراتيجية العدوء 
تعتقل المعارضينء وتطارد من يطاردهم رابين» 
وتطمئن الصهيونيين, واخيراً تفتح النار في يوم 
عيد المسلمين على الركع السجود بأبشع مما فعل 
جنود الاحتلال مع الانتفاضة منذ اندلاعهاء وظلم 
ذوي القربى أشد وأنكى.. 

إن أحركة النهضة' - ضحية الاستبداد في 
تونس؛ وسياسات التطبيع والدمج الاقتصادي - 
وهي تتابع المشهد الحزين على أرض الاسراء 
والمعراج 

١‏ - تعبر عن عميق انها ها الت إَلَيها القضية 


على أن ثمن الصفقة الخاسرة التي أبرمتها قيادة 
“منظمة التحرير" مع الكيان الصهيوني هو قمع 
الانتفاضة, وأن من أهم دوافع البيع من جهة 
الكيان الصهيوني الرغبة في التخلص من أعباء 
مواجهة الانتفاضة.. بئس البائع وبئس 
اللشتري.. 

- تسجل بكل مرارة الفارق الكبير بين تقدير 
بني إسرائيل لقيمة رعاياهم ومن تربطهم بهم 
رابطة الانتماء الديني مهما تناءت المسافات 
واختلفت المواقف, فلا ينامون على ثار مصابهم 
ولا يترددون في فداء رفاة ميتهم فضلاً عن 
اسيرهم بكتيبة كاملة من أسرى عدوهم.. وبين 
الاستهانة بالذات البشرية التي تزهق يومياً 
بالعشرات على أرض المسلمين وبآيديهم, في 
نماذج عديدة من مجزرة أمسجد فلسطين'.. 
وكتاب الله شاهد «أنه من قتل نفساً بغير نفس أو 
فساد في الأرض فكانما قتل الناس جميعاً. ومن 
أحياها فكانما أحيا الناس جميعاً» (المائدة :9). 
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##ا الشيخ راشد الغنوشي 
وترى أن أي مشروع لا يقوم على تكريم نوع 
الإنسان لاحظ له من الحضارة في الحال؛ ولا من 
النهضة في المال؛ قال تعالى : «ولقد كرمنا بني 
ادي وحملناهم في الير والبحرء ورزقناهم من 
الطيبات, وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضيلا» (الاسراء .)7١:‏ فلن ننتصر على أعدائنا 
حتى نتفوق عديهم لا في مستوى تكريم المواطن 
فحسب., بل في مستوى تكريم الإنسان الذي لا 
يعرفون له معنى. 

؛- تجدد أرفضها ل !مشروع التسوية السلمية 
الاء لامي المهين. واعتبارها قضية فلسطين 
قضية للأمة جمعاء لا يجوز لأي فئة منها أن 
تساوم عليهاء أو تتنازل عنها.. وأن وطناآً 
مغتصباً يجاهدون لتحريره مهما تأخر ميعاده. 
خير لنا من صفقات تضيع الحق وتعطي شرعية 
للاغتصاب.. 

4- تدعو طلائع الانتفاضة في فلسطين السليبة 
إلى الصبر والت التمسك بحيل الله المتبن. محافظة 
على جذوة الرفض للاحتلال وللاستسلام حتى 
يقضي الله أمرأ كان مفعولاً «ومن يتق الله يجعل 
له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسبء ومن 
يتوكل على الله فهو حسسبه إن الله بالغ أمره قد 
جعل الله لكل شيء قدرا» (الطلاق : ؟-7). كما 

بهم أن يحتسبوا ما أصابهم لله جل وعلاء 

بذلوا الوسع في تجنب الاستدراج إلى 
السقوط في مخطط رابين الداقع إلى الحرب 
الاهلية, وأن يستميتوا في الدفاع عن الوطن 
المقدسء وعن مكونات المجتمع الأهلي الفلسطينر 
ضد هيمنة الدولة مهما كان الثمن. " 

1- تناشد القوى الوطنية في المنطقة العربية 
والوطن الإسلامي الكبير وكل أحرار العالم, ألا 
يترددوا في دعم الانتفاضة الفلسطينية كواجهة 
طليعية في مقاومة مشروع الهيمنة الصهيونية 
حليفة الاستعمار. وأن يتصدوا إلى كل مظاهر 
التطبيع مع الكيان الصهيوني السياسية منها 
والاقتصادية والثقافية... 1 

دولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون إن كنتم 
مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس | 
مثله, وتلك 011 0 
الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء, والله لا يحب 
الظالمين » (آل عمران 88.)١40- ١9‏ 


عرفات أمام خيارين كلاهما مر 
خسر حربه الأهلية الأولى ويستعد لخسارته الثانية 


فما يلي نص ا قال الذي كتبه الصحفي 
البريطاني روبرت فيسك ا متخصص في 
الشؤون الفلسطينية ونشرته صحيفة / 
الاندبندنت/ اللندنية بتاريخ )١١/177(‏ : 
كم كان متعذراً اجتناب كارثة (رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية) ياسر عرفات في غزةء وكم 
كانوا مكفوفين أنصار "العملية السلمية' (عن 
رؤية) هذه الحتمية, اتفاقية سرية ناقصة ناشكة 
عن الياس في (اتفاق) أوسلو منحت عرفات غزة 
حتى إسرائيل لا تستطيع السيطرة عليها وقرية 
صغيرة حارة على نهر الأردن: لم يكن هناك 
ضمانات دولية ولا نهاية للمستوطنات اليهودية 
في الأرض الفلسطينية المحتلة, ولكن لاقت 
الاتفاقية ترحيباً على أنها نهاية قرن من الصراع 
العربي - اليهودي. 
الدفعة الأمريكية - الاسرائيلية ل "السلام, 
والتي أكدت على أن أي شخص عارض مصطلحات 
الاتفاقية كان 'ضد السلام” وبالتالي فهو "ارهابي' 
محتمل - أدت مهامها" محطة ال سي. إن. إن ” 
قالت للعالم أن السلام يشق طريقه 
الأوسط موقعاً بالكارثة على كل الذين يقترحون 
شيئاً آخر. 
مدعوماً بالاعتقاد أنه على وشك تأسيس 
فلسطين جديدة., لكنه حذر من أنه سيستخدم 
كالعوبة ضد أعداء إسرائيل - بالضبط مثل نفس 
الدور الذي يؤديه الجذرال أنطوان لحد لإسرائيل 
ان - قبل عرفات الوعد الأول دون 
ني . .في عطلة نهاية الاسبوع 
شارك بمأساة مروعة, وبينما كان رجال شرطته 
يطلقون النار على الفلسطينيين في غزة, كان 
الاسرائيليون يطلقون النار على الفلسطينيين في 
غزة والضفة. 
وفي يوم الأحد ردد عرفات ذلك الادعاء المألوف 
الذي تردده كافة حكومات الشرق الأوسط عندما 
تهاجم من قبل شعوبها وقال للعالم أن (حركة 
المقاومة الإسلامية) "حماس والجهاد الإسلامي 
تنفذان 'مؤامرة خارجية ” الهدف من هذا الزعم 
المستهلك كان معروفاً تجنب الحقيقة بأن هؤلاء 
الفلسطينيين الذين يكرهون عرفات هم من المحليين 
الذين لا يعارضون كثيراً فكرة 'السلام”, وإنما ما 
يرونه على أنه ظلم بشع متمثل في اتفاق 'إعلان 
المبادئ” الذي قام عرفات بتوقيعه بسرعة قبل عام. 
الحقيقة التي تستلقي خلف تلك الاتفاقية كانت 
بسيطة, الجيش الاسرائيلي أعاد انتشاره خارج 
غزة ليس لأن الحكومة الاسرائيلية أرادت فجأة 


السلام مع الفلسطينيين, وإنما لنفس الأسباب 
التي جعلتهم ينسحبون من معظم لبنان في 
منتصف الثمانينات وهو أن استمرار الاحتلال 
الاسرائيلي للأرض العربية لا يساوي ثمن الدم 
الاسرائيلي, وفي الحقيقة فإن الجيش الاسرائيلي 
خسر حربه في غزة قبل فترة طويلة من عرض 
الحكومة الاسرائيلية هذه الكاس المسمومة على 
عرفات, فشلهم في كبت السكان المحليين» جعلهم 
يسلموا غزة إلى عرفات المفلس سياسياً 
واقتصادياً كما لو أن بإمكانه قمع الجماعات 
الإسلامية التي تطالب بتدمير إسرائيل بفعالية 
أكثر مما يمكن أن يقوم به الاسرائيليون أنفسهم. 

جمال المكيدة التي قادت عرفات كما لو أنه 
المخلص المنتظر يجب أن تكون الآن واضحه لديه, 
إذا رفض هو مجابهة الحركات الإسلامية, فإن هذا 
يبرهن أنه لا يمكن الثقة به ومنحه مزيداً من 
الأرضء في الجانب الآخر إذا ما قاتل عرفات 
الإسلاميين في حرب أهلية - كما هو السيناريو 
الحالي - سيثبت هذا أن عرفات مشرف على 
فوضى سياسية واجتماعية, وهو سبب آخر لعدم 
امكانية منحه أرض أخرىء وكلما طال انتظار 
الفلسطينيين للانسحاب الاسرائيلي كلما ازداد 
عرفات ضعفاً 

بالتاكيد سيتحول الغرب واصدقاؤهم إلى 
علاجهم القديم لاضطراب الأصوليين «الق 
الدولارات على قطاع غزة. صب الأموال النقدية في 
المصانع الجديدة, إملأ المكان بالأوراق الخضراءء 


- ا روبرت فيسك 

حوله كم يبدو نافراً هذا التفاخر اليوم إلى مونت 
كارلو الشرق الأوسط ». 

على أي حال فإن عشرات الآلاف من المعارضين 
لعرفات في غزة لا يتظاهرون من أجل المال»ء 
الشعارات التي يرفعونها لا تطالب بمزيد من 
الوظائف أو منازل أفضل أو تحسين الخدمات 
الصحية, إنهم يطالبون بإنهاء اتفاقية السلام 
التي تركت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني 
لاجئاً ومحروماً من حقوقه الشرعية - ربما إلى 
الأبد - كما تركت المستوطنات اليهودية في غزة 
والضفة الغربية, الاتفاقية التي حولت الأراضي 
المحتلة إلى "أرض متنازع عليها " وهذه قاعدة 
الادارة الأمريكية الخطيرة, والانتخابات في 
صناديق اقتراع مزيفة عندما يحرم من المشاركة 
فيها - بإلحاح من الاسرائيليين - كافة المعارضين 
لاتفاقية عملية السلام. 

فقط الالتزام الكامل بقرارات الأمم المتحدة 7141 
0, 475 التي تطالب بانسحاب إسرائيلي كامل 
من قطاع غزة, الضفة الغربية, (مرتفعات) الجولان» 
وجنوب لبنان يمكن أن يكون كافياً لتهدئة غضب 
الفلسطينيينء لقد كان الحزن والغضب واضحاً 
تماماً في يوم توقيع إعلان المبادئ. حتى أن 
صحافيين كثيرين فضلوا تجاهله بينما وجد 
المراسلون الذين لم يتجاهلوه - بمن فيهم أنا -- 
رؤساء تحريرهم يتعرضون لضغوط من مؤيدي 
إسرائيل تطالب بكبت التقارير التي تتعارض مع 
شعور التفاؤل الرسمي. 

لقن هل لنتكن لحزفات؛ ان يكين حرا أهلية في 
فلسطين ؟ هذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها 
النار على شعبه, أو هم يطلقونها عليه . . في عام 
14 تمرد فلسطينيون يتبعون النفوذ السوري 
ضد حكم عرفات في لبنان وحاصروه في طرابلس 
وهنا ادعى سياسية "لا للاستسلام” وأعلن أنه لن 
يكون سوى منظمة تحرير واحدة. وسلطة 
فلسطينية واحدة بينما قتل رجال بالمئات ببنادق 
فلسطينية. 

وكان الحليف اللبناني الوحيد له في ذلك الوقت 
- سخرية الأقدار ليست عادية - حركة 'التوحيد" 
الاصولية الاسلامية لكن عرفات هزم وهرب الى 
تونس في سفن فرنسيةء. ومن ضمن ٠١‏ آلاف 
فلسطيني كانوا يقاتلون لأجل عرفات ضد الغزو 
الاسرائيلي ومكثوا في لبنان, لم يبق سوى ؛ آلاف 
موالين له, لقد خسر حربه الأهلية الأولى, وهو 
يستعد الآن لخسارته الثانية.18 
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يلار سسد 
قائد قوات فتح السابق في لبنان العقيد منير المقدح ل "فلسطين المسلمة " 


على رابيس أن يقيسم لعرفسات تبثالا ذهبيا في تسل أأسيسب 


ل سلاحنا في خدمة الجيش اللبنانى والسورى لتحرير الأرض 


قلا أجرى الحوار في بيروت : قاسم قصير 
يشكل العقيد منير ا مقدح ظاهرة 
مهمة في إطار الوضع الفلسطيني 
ا معارض للتسوية ولاتفاقية الحكم 
الذاتيء فهو من موقعه داخل حركة فتح في 
مخيم عين الحلوة عمل لإبراز اتجاه معارض 
لسياسة ياسر عرفات مما أدى إلى عزله عن 
قيادة ميليشيا فتح في لبنان, لكنه رغم ذلك 
استمر بعمله ونضاله؛ وفي منزله في مخيم 
عين الحلوة القابع داخل الشوارع الضيقة وبين 
الفقراء وأبناء الشعب الفلسطيني الذين 
يعانون من مشاكل عديدة في لبنانء كان هذا 
اللقاء معه حيث تحدث عن الأوضاع في ا مخيم 
وعن موقف الفلسطينيين في لبنان من الأحداث 
وكان سؤالنا الأول حول آخر التطورات في 
ا مخيم بعد الأحداث الأخيرة فاجاب العقيد 
ا مقدح قائلاً : 
# نحن أوضاعنا ممتازة, الوضع الشعبي 
معارض 2٠٠١‏ لاتفاقيات الحكم الذاتي وأثبت 
الشعب بالكلمة والرصاصة موقفه وقام بطرد أولئك 
المشبوهين الذين حاولوا إحداث المشاكل, والأوضاع 
- حالياً جيدة جداً ونحن مستمرون بكفاحنا وبكل 
الوسائل المتاحة بين يدينا 
#ها هل يعني ذلك أن ذيول الأحداث الأخيرة قد | 
ا ا مازالت هناك بعض الرموز موجودة ونحن 
نعمل لاخراجها بهدوء وتدخلت فعاليات وقوى 
مختلفة لوقف إطلاق النار وتعهدوا بزوال هذه 
الرموز بهدوء وبدون معارك ونحن أعطينا فرصة 
للجان الشعبية للقيام بدورها. 


ي لن تتكرر الأحداث؟ 
مف ا ا قن 
تتكرر الأحداث. 

#ا بعض الجهات اللبنانية الرسمية أشارت بعد 
الأحداث الأخيرة لاحتمال دخول الجيش اللبناني إلى المخيم 
وسحب سلاح المخيمات إذا تكررت الأحداث قما رأ 
0 5 إذا تكررت الأحداث فما رأيكم 

ا ها نحن كنا واضحين وقد علقت على كلام 
رئيس الجمهورية اللبنانية الياس الهراوي قائلاً 
بأن البنادق المشبوهة تم ضبطها في المخيمات وأن 
البنادق الموجودة في المخيمات هي بنادق مقاومة, 
وهي تحت تصرف الجيش اللبناني والسوري حتى 


زوال الاحتلال الاسرائيلي عن أرضنا العربية 
المغتصبة ونحن شعب لنا الحق بالاستمرار في 
مقاومة الاحتلال الصهيوني حتى زواله عن أرضنا 
المغتصبة وكل فلسطين, وقد تتغير الظروف الدولية 
وقد لا تسمح لنا بالقتال بالبندقية لكننا سنستمر 
بالنضال بالكلمة وبالبندقية إذا توفرت, حتى زوال 
الاحتلال الصهيوني وتحرير الأرض العربية 
المقدسة. 

# لكن إذا تكررت الأحداث في المخيمات وعمل الجيش 
اللبناني للدخول إليها فما هو موقفكم؟ 

# نتمنى من الأخوة المعنيين مساعدتنا 
بضبط البنادق المشبوهة, هناك بندقية وطنية 
وهناك بندقية مشبوهة تاخذ تعليماتها من رئيس 
وزراء العدو الصهيوني والذي حصل لم يستهدف 
المعارضة الفلسطينية فقط بل يستهدف الموقف 
السوري - اللبناني. وما جرى حصل في وقت كانت 
فيه كل الملفات اللبنانية مفتوحة. والأوضاع كانت 
غير طبيعية والأحداث منسقة, (المعلم واحد). إدارة 
أمريكية - إسرائيلية منسقة مع جهات أخرى في 

. لماذا جرت الأحداث في هذه الفترة وليس قبل 

ذلك. إن الأحداث كانت تستهدف بندقية المقاومة 
والمفاوض اللبناني والسوري وهذا ما يسعى إليه 
اليهود وأسيادهم, وهناك سعي لفصل المسار 
اللبناني عن المسار السوري. 

ولم يبق في الوطن العربي سوى موقف سوريا 
وموقف لبنان وهما يطالبان بحل سياسي شامل 
وعادل.فهذه المعركة كانت في هذا الاتجاه, عرفات 
حاول استعراض قوته ليثبت للأمريكيين أنه قوي 
2 لكن شعبنا كان أقوى منه ومن 

امرات التي تحاك ضده سواءً 1 

0 سواء في عداو 

ا هل يعني كلامكم أن تسليم سلاح المخيمات للسلطة 
اللبنائية أمر ممكن؟ 

# ها نحن لنا حق العودة و بندقيتنا بندقية 
مقاومة. نحن مستمرون بالكفاح المسلح حتى زوال 
الاحتلال الاسرائيلي, لنا حقوق سياسية ومدنية 
وحق العودة إلى فلسطين. وحتى هذه اللحظة لم 
يفتح ملف فلسطينيي لبنان. ٠‏ ومصيرنا مجهول, 
نحن نثمن موقف الحكومة اللبنانية بفتح الملف 
ا ابحث الوضع وعلى ضوء ذلك يمكن 

السلاح؛ نحن لم نبلغ بشيء؛ سمعنا 

0 قراراً حول ذلك عبر وسائل الاعلام. 

لا بعض وسائل الإعلام أشارت إلى طلب ياسر غرفات 


ني المحطلة 


من بعض الجهات الدولية نقل 
اللبناني إلى غزة فما رأيكم بذلك: 

ا ها الموجودون هنا لا يبلغوا سوى ٠5‏ عنصراً 
في مخيم عين الحلوة» وهم يفتشون عن طريقة 
لتسليم أنفسهم أو الانتقال إلى الرشيدية وجِرْء من 
هدف عرفات من المعركة الأخيرة حسب أقوال بعض 
الذين شاركوا فيها وسلموا أنفسهم, كان أن عرفات 
قد وعدهم أنه بعد احتلال عين الحلوة ب 4؟ ساعة 
سيتم نقلهم إلى غزة وهو بحاجة إلى ٠٠٠١‏ أو أكثر 
من لبنان ليقمع بهم الانتفاضة وإخواننا المجاهدين 
في فلسطين ولكن الطلب الذي أشارت إليه وسائل 
الإعلام غير موجود في وسط شعبنا وهو طلب 
أشخاص في أعمار محددة من سن 1 حتى 77 على 
أن يكون الشخص أعزباً وذلك لاستخدامهم ضد 
المجاهدين» يمكن أن يجد عرفات ذلك في مكان آخر. 

8 لكن اليس لديكم الرغية بالعود 

للا نحن إذا أردنا العودة إلى غزة لا بد أن 
000 
إبذلك نحن دةء ولسنا مع العودة 
شرطة لقم ولسنا مع الغودة لكي نكن 

© إذأ ما هو موقفكم من الاتفاقيات التي عقدها عرفات 
مع الصهاينة وما يجري في غزة؟ 

1# # هذه عملية إبة مؤقتة:؛ الذ: إبحه 
الدولة العلازية تعانيا را 02 و0 


السلمية هو أكبر مما كانوا يربحونه بالحرب, 
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شؤون فلسطينية 


قنل مجندة و محرع أحد أبرر 


د المسنتو طنين قي منطقة الخلبل 
الكتافب تتعهه باحتخهد ام كافة 
الو ساخل للإفراج عن المعتقلين 


مثلما عرفها الشعب الفلسطيني؛ فقد 
كانت كتائب الشهيد عز الدين القسام - 
الجناح العسكري لحركة المقاومة 
الإسلامية (إحماس) - على قدر التحدي ومؤهلة 
للمواجهة التي حاول الكيان الصهيوني وخاصة 
أركان أجهزته الأمنية والاستخبارية وضعها بها, 
ولم يثبت فشل حسابات العدو السياسية 
والعسكرية فتسبء بل إن كتائب القسام سجلت 
انتصارات جديدة تضاف لقائمة انجازاتها لآنها 
استطاعت أن تحبط ما خطط له العدو من 
مؤامرات وحيل أراد أن بوقعها بها عندما استنفر 
كل قواه وأعلن الحرب الشاملة أكثر من مرة 
المواجهة كتائب القسام, وكانت النتيجة في كل 
تجربة يخوضها العدو في هذا المجال تحقيقه 
امريد من الاخباط الذي ينعكس سليا على 
معنويات الاسرائيليين عامة والعسكريين منهم 
خاصة. 

فبعد عملية الباص في تل أبيب. حشد العدو 
علاقاته لاستخدام كافة البدائل المتوفرة أمامه 
.لقضاء على ما يسميه الارهاب أو العنف 
الحماسي, وعلى الرغم من كل ما مكره العدو 
بقيت حماس وجهازها العسكري قوية ومقدامة 
رمستمرة في تصعيد عملها المسلح ضد أهداف 
العدوء ففي صباح 74 نوفمبر الماضي شنت إحدى 
-جموعات الكتائب العاملة في منطقة رفح هجوماً 
سسبلحاً ضد دورية صهيونية آدى إلى مقتل وجرح 

جميع أفرادهاء وقال بيان القسام أن مقاتلي إحدى 
رحداتها "زرعوا ثلاث عبوات ناسقة على السلك 
لحديدي الواقع بين مدينة رفح ومصر لدورية 
سهيونية كانت تقوم بأعمال الدورية, وعندما 
وصل الجيب للكمين قام مجاهدونا بتفجير 
لعبوات الثلاثة ثم أطلقوا زخات من الرصاص 
القسامي على الجيب الصهيوني مما أدى إلى 
بادة أفراد هذه الدورية الثلاثة أو إصابتهم 
_جراح” وأكد البيان أن الهجوم يأتي 'تتويجاً 
خمسة هجمات قامت بتنفيذها كتائبنا المسلحة 
لي منطقة غوش قطيف ورفح خلال الثمانية 
,الآربعين ساعة الأخيرة: وذلك انتقاماً لشهداء 
ابجزرة البشعة ' التي نفذت ضد المصلين في 
مسجد فلسطين بمدينة غزة, وأضاف البيان أن 
يلى حكومة إسرائيل أن تدرك أن كل اعتداء على 
أدركة "حماس" في منطقة قطاع غزة وأي منطقة 


3 


8 أحمد جمال 


أخرى سيدفع الجنود الصهاينة ثمنه قبل غيرهم. 
عملية بطولية في ١‏ 

وبتاريخ ١7‏ نوفمير الماضي أعلنت كتائب 
القسام مسؤوليتها عن هجوم مسلح وقع بالقرب 
من مستوطنة "غندئيل” جنوب مدينة الخليلء 
حيث لقي أحد أبرز قادة المستوطنين في الضفة 
الغربية هو الحاخام عامي أوفي مصرعه وأصيب 
شرطي صهيوني كان ينقله معه بسيارته بجروح 
متوسطة, وقالت مصادر صهيونية أن الهجوم نفذ 
على يد خلية مطلوبين من كتائب عز الدين القسام 
تنشط في منطقة الخليلء وأن هذه الخلية المسلحة 
تضم أربعة مطلوبين ويقف على رأسها جهاد 
غوانمة (14؟ عاماً) من أهالي مدينة الخليل الذي 
التحق بالكتائب عام 1947/ وكان غوانمة قد أعتقل 
وسجن في معسكر اعتقال الظاهرية إلا أنه تمكن 
من الفرار من السجن في نوفمير من العام الماضي. 

وتنسب أجهزة مخابرات العدو لأفراد الخلية 
شن سلسلة من الهجمات في منطقة الخليل خلال 
العامين الأخيرين أسفرت عن مقتل خمسة 
مستوطنين يهود , ووفقاً لهذه التقديرات: فقد 
شارك قائد الخلية جهاد غوانمة في الهجوم الذي 
أسفر عن مقتل المستوطن مردخاي تعيد وابنه 
شالوم. وهجوم آخر أسفر عن مقتل المستوطنين 
مرعليت روت شروحط ويثير رفائيلي , وهجوم 
ثالث أدى إلى مقتل مستوطنة تدعى شريت فريغلء 
كما وينسب له أيضاً المشاركة في عدة هجمات 
أخرى بالاسلحة النارية استهدفت سيارات 
عسكرية صهيونية في منطقة الخليل. 

أما أعضاء الخلية الآخرين فهم وفقالما ذكرته 
صحيفة يديعوت أحرونوت طاهر قفيشة (7؟ عاماً) 
من أهالي مدينة الخليل ‏ كان قد تمكن هو الآخر 
مع غوانمة من الهرب من سجن الظاهرية وشارك 
معه في الهجمات الآنفة الذكر وأسامة أبو طه 7١(‏ 
عاماً) وهو مقاتل من مدينة رفح اعتاد على التنقل 
بين غزة والضفة الغربية, وحامد يغمور (18 عاماً) 
التحق بالخلية في شهر أغسطس الماضيء وكان 
تراس سابقاً خلية تابعة لكتائب القسام حاولت 
اختطاف مستوطن من مستوطنة "ألون شيوت' 
تقع شمال مدينة الخليل وبعد اعتقال رفاقه أعضاء 
الخلية التحق بالمطاردين من خلايا القسام في 
منطقة الخليل. 


525) 


اجثة الحاخام الذي قتل قرب الخليل 


وكان الشاب هلال محمد أبو الهيجاء (10 عاماً) 
من سكان مخيم جنين قد استشهد بتاريخ "7 
نوفمبر الماضي جراء إصابته بجراح أثناء 
مشاركته في هجوم ضد دورية صهيونية بالقرب 
من مدينة جنين» وأعلنت حركة "حماس أن هلال 
هو أحد عناصرها "استشهد بينما كان يقوم 
بواجبه أثناء نصبه كميناً لقوة من حرس الحدود 
الصهيوني '؛ وفي هجوم شنه المجاهد الحماسي 
وهيب أبو الرب (10عاماً ) في مدينة العفولة وهو 
من سكان بلدة قباطية بتاريخ ١‏ نوفمبر الماضي 
قتلت مجندة صهيونية في حين ألقى القبض على 
منفذ الهجوم. 

وفي الرابع من ديسمبر اعتقد الصهاينة أن 
أحد سكان حي الشيخ رضوان بقطاع غزة سينفذ 
هجوماً استشهادياً ضد جنود العدو الذين 
يتمركزون قرب نقطة إيرز التي تفصل القطاع عن 
الأراضي المحتلة عام /4؛ وذكرت مصادر صهيونية 
أن الشاب اقترب سيراً على الأقدام من الموقع 
العسكري وكان يحمل حقيبة بيده مما أثار شكوك 
الجنود الذين طلبوا منه التوقف, وقد أطلق 
الجنود النار على الشاب فقأصابوه بجراح خطيرة» 
وعلى إثر هذه الحادثة صرح جنود صهاينة 
يخدمون في قطاع غزة أن خدمتهم في قطاع غزة 
تشبه الكابوس الدموي حيث أنهم يواجهون 
ويعيشون في ظل خطر دائم كبيرء وأشاروا إلى أن 
المسلحين الفلسطينيين يأتون مراراً خلال ساعات 
الليل ويطلقون النار باتجاه الجنود ثم ينسحبون 
إلى منطقة الحكم الذاتيء وأضافوا أن الجنود 
طوال فترة الخدمة يبحثون فقط عن وسيلة يحمون 
بها أنفسهم ولا يعملون بمبادرة من أجل احباط 
هجمات مسلحة وأكدوا أن الجنود لا يتحدثون 
طيلة الوقت فيما بينهم سوى عن الموت. 

وفي ذكرى تاأسيس 'حماس' جرح جنديان 
إسرائيليان » الأول في ران الله حيث طعن وأخذ 
سلاحه, والثاني في غزة ؛ وذلك رغم اجراءات 
الامن الهستيرية التي اتخذت في المناسية . 

عمليات الكتائب تؤتي ثمارها 

جرّاء التصعيد في العمل العسكري الذي اقترن 
بأهداف سياسية واضحة ومحددة» أن عدداً 
من هذه الأهداف أصبح قابلاً للتحقيق: ففيما 
يتعلق بإطلاق سراح الشيخ أحمد يا 
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حوار 


قائد قوات فتح السابق في لبنان العقيد منير المقدح ل "فلسطبن المسلمة " 


على رابيسن أن يقيسم لعرنسات تمنالا ذهبيا فى تسل أبسيسب 
الأرض المحنلة 


| سلاحنا فى خدمة الجيش اللبناني والسورى لتخريير 


قلا أجرى الحوار في بيروت : قاسم قصير 
71980 بشكل العقيد منير ا مقدح ظاهرة 
مهمة في إطار الوضع الفلسطيني 
ا معارض للتسوية ولاتفاقية 
الذاتيء فهو من موقعه داخل حركة فتح في 
مخيم عين الحلوة عمل لإبراز اتجاه معارض 
لسياسة ياسر عرفات مما أدى إلى عزله عن 
قيادة ميليشيا فتح في لبنان, لكنه رغم ذلك 
استمر بعمله ونضاله, وفي منزله في مخيم 
عين الحلوة القابع داخل الشوارع الضبقة وبين 
الفقراء وآبناء الشعب الفلسطيني الذين 
يعانون من مشاكل عديدة في لبنان, كان هذا 
اللقاء معه حيث تحدث عن الأوضاع في ا مخيم 
وعن موقف الفلسطينيين في لبنان من الأحداث 
وكان سؤالنا الأول حول آخر التطورات في 
ا مخيم بعد الأحداث الأخيرة فآجاب العقيد 
ا مقدح قائلاً : 
لإا نحن أوضاعنا ممتازة الوضع الشعبي 
معارض ٠٠١‏ لاتفاقيات الحكم الذاتي وأثيت 
الشعب بالكلمة والرصاصة موقفه وقام بطرد أولئك 
المشبوهين الذين حاولوا إحداث المشاكل, والأوضاع 
حالياً جيدة جدأ ونحن مستمرون بكفاحنا وبكل 
الوسائل المتاحة بين يدينا 
#ا هل يعني ذلك أن ذيول الأحداث الأخيرة قد 5 
ا ا مازالت هناك بعض الرموز موجودة ونحن 
نعمل لاخراجها بهدوء وتدخلت فعاليات وقوى 
مختلفة لوقف إطلاق النار وتعهدوا بزوال هذه 
الرموز بهدوء وبدون معارك ونحن أعطينا فرصة 
للجان الشعبية للقيام بدورها. 
##ا بتقديركم هل ستنجح هذه الجهود؟ 
# إن شاء الله تنجح 
8# يعني لن تتكرر الأحداث؟ 
1# ا بقي هناك 5 شخصاً وإن شاء الله لن 
تتكرر الأحداث. 
© بعض الجهات اللبنانية الرسمية أشارت بعد 
الأحداث الأخيرة لاحتمال دخول الجيش اللبناني إلى المخيم 
لاح المخيمات إذا تكررت الأحداث فما رأي> 


تحن كنا واضحين وقد علقت على كلام 
رئيس الجمهورية اللبنانية الياس الهراوي قائلاً 
دان البنادق المشبوهة تم ضبطها في المخيمات وأن 
البنادق الموجودة في المخيمات هي بنادق مقاومة, 
وهي تحت تصرف الجيش اللبناني والسوري حتى 


زوال الاحتلال الاسرائيلي عن أرضنا العربية 
المغتصبة ونحن شعب لنا الحق بالاستمرار في 
مقاومة الاحتلال الصهيوني حتى زواله عن أرضنا 
المغتصبة وكل فلسطين, وقد تتغير الظروف الدولية 
وقد لا تسمح لنا با 5 3 

بالنضال بالكلمة وبالبندقية إذا توفرت, حتى زوال 
الاحتلال الصهيوني وتحرير الأرض العربية 
المقدسة. 

##ا لكن إذا تكررت الأحداث في المخيمات وعمل الجيش 
اللبناني للدخول إليها فما هو موقفكم؟ 

8# نتمنى من الأخوة المعنيين مساعدتنا 
بضبط البنادق المشبوهة, هناك بندقية وطنية 
وهناك بندقية مشبوهة تاخذ تعليماتها من رئيس 
وزراء العدو الصهيوني والذي حصل لم يستهدف 
المعارضة الفلسطينية فقط بل يستهدف الموقف 
السوري - اللبناني. وما جرى حصل في وقت كانت 
فيه كل الملفات اللبنانية مفتوحة. والأوضاع كانت 
غير طبيعية والأحداث منسقة, (المعلم واحد)» إدارة 
أمريكية - إسرائيلية منسقة مع جهات أخرى في 
لبنان. لماذا جرت الأحداث في هذه الفترة وليس قبل 
ذلك. إن الأحداث كانت تستهدف بندقية المقاومة 
والمفاوض اللبناني والسوري وهذا ما يسعى إليه 
اليهود وأسيادهم, وهناك سعي لفصل المسار 
اللبناني عن المسار السوري. 

ولم يبق في الوطن العربي سوى موقف سوريا 
وموقف لبنان وهما يطالبان بحل سياسي شامل 
وعادل.فهذه المعركة كانت في هذا الاتجاه. عرفات 
حاول استعراض قوته للأمريكيين أنه قوي 
في الداخل والخارج؛ لكن شعبنا كان أقوى منه ومن 
اكرات الك دكن عتده ستواء في عر ]1 

خارجها. 

#ها هل يعني كلامكم أن تسليم سلاح المخيمات للسلطة 
اللبنائية أمر ممكن؟ 

لإلا نحن لنا حق العودة و بندقيتنا بندقية 
مقاومة, نحن مستمرون بالكفاح المسلح حتى زوال 
الاحتلال الاسرائيلي, لنا حقوق سياسية ومدنية 
وحق العودة إلى فلسطين. وحتى هذه اللحظة لم 
يفتح ملف فلسطينيي لبنان ومصيرنا مجهول, 


الفلسطيني لبحث الوضع وعلى ضوء ذلك يمكن 
البحث بقضية السلاح, » نحن لم نبلغ بشيء, سمعنا 
أن هناك قراراً حول ذلك عبر وسائل الاعلام 

# بعض وسائل الإعلام أ طلب ياسر عرفا 


8 ا الموجودون هنا لا يبلغوا سوى 7٠‏ عنصراً 
في مخيم عين الحلوةء وهم يفتشون عن طريقة 
لتسليم أنفسهم أو الانتقال إلى الرشيدية وجزْء من 
هدف عرفات من المعركة الأخيرة حسب أقوال بعض 
الذين شاركوا فيها وسلموا أنفسهم. كان أن عرفات 


قد وعدهم أنه بعد احتلال عين الحلوة ب 14 ساعة / 


سيتم نقلهم إلى غزة وهو بحاجة إلى ٠٠٠١‏ أو أكثر 
من لبنان ليقمع بهم الانتفاضة وإخواننا المجاهدين | 
في فلسطين ولكن الطلب الذي أشارت إليه وسائل | 
الإعلام غير موجود في وسط شعينا وهو طلب ؟ 
أشخاص في أعمار محددة من سن ١١‏ حتى 77 على * 
أن يكون الشخص أاعزباً وذلك لاستخدامهم ضد: 
المجاهدين: يمكن 1 أن يجد عرفات ذلك في مكان آخر 
لا لكن اليس لديكم الرغبة بالعودة إلى غزة 

# ها نحن إذا أردنا العودة إلى غزة لا بد از 
نعود مع الأربعة ملايين فلسطيني إلى بلادهم4 
0 مع العودة, :ولستامع الودتت لون 

رطة للقمع. 

0 إذأ ما هو موقفكم من الاتفاقيات التي عقدفا عرفاء» 
مع الصهاينة وما يجري في غزة؟ نََ 
ها ها هذه عملية تسوية مؤقتة, الذي تربحاة 
الدولة العبرية حالياً عبر ما يسمي بالمسيرم, 


: ات السلمية هو أكبر مما كانوا يريحوته بالحرب* 
0 
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شُؤُون فلسطينية 


قتل مجندة و مصرع أحد أبرز 


قادة المستوطنين في منطقة الخليل 
الكداخب تتعهه باستخه ام كافة 


الوسائل للافراج 


مثلما عرفها الشعب الفلسطينيء فقد 
كانت كتائب الشهيد عز الدين القسام - 
الجناح العسكري لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) - على قدر التحدي ومؤهلة 
للمواجهة التي حاول الكيان الصهيوني وخاصة 
أركان أجهزته الأمنية والاستخبارية وضعها بهاء 
ولم يثبت فشل حسابات العدو السياسية 
والعسكرية فحسب, بل إن كتائب القسام سجلت 
انتصارات جديدة تضاف لقائمة انجازاتها لأنها 
استطاعت أن تحبط ما خطط له العدو من 
مؤامرات وحيل أراد أن يوقعها بها عندما استنفر 
كل قواه وأعلن الحرب الشاملة أكثر من مرة 
المواجهة كتائب القسام: وكانت النتيجة في كل 
تجربة يخوضها العدو في هذا المجال تحقيقه 
المزيد من الاحباط الذي ينعكس سلباأً على 
معنويات الإشوائيليين غامة والعشكرين منهم 
خاصة. 
فبعد عملية الباص في تل أبيب. حشد العدو 
طاقاته لاستخدام كافة البدائل المتوفرة أمامه 
للقضاء على ما يسميه الارهاب أو العنف 
الحماسي, وعلى الرغم من كل ما مكره العدو 
بقيت 'حماس وجهازها العسكري قوية ومقدامة 
ومستمرة في تصعيد عملها المسلح ضد أهداف 
العدو. ففي صباح 14 نوفمير الماضي شنت إحدى 
مجموعات الكتائب العاملة في منطقة رفح هجوماً 
مسلحأً ضد دورية صهيونية أدى إلى مقتل وجرح 
جميع أفرادها؛ وقال بيان القسام أن مقاتلي إحدى 
وحداتها "زرعوا ثلاث عبوات ناسفة على السلك 
الحديدي الواقع بين مدينة رفح ومصر لدورية 
صهيونية كانت تقوم بأعمال الدورية. وعندما 
وصل الجيب للكمين قام مجاهدونا بتفجير 
العبوات الثلاثة ثم أطلقوا زخات من الرصاص 
القسامي على الجيب الصهيوني مما أدى إلى 
إبادة أفراد هذه الدورية الثلاثة أو إصابتهم 
را ؛ وأكد البيان أن الهجوم يأتي 'تتويجاً 
: يذها كتائبنا المسلحة 
في منطقة غوش قطيف ورفح خلال الثمانية 
والات 0 ساعة الاخدرة وذلك انتقاماً لشهداء 
ضد المصلين في 
وأضاف البيان أن 
على حكومة إسرائيل أن تدرك أن كل اعتداء على 
حركة "حماس" في منطقة قطاع غزة وأي منطقة 


عن المعتقلين 


#لا أحمد جمال 


أخرى سيدفع الجنود الصهاينة ثمنه قبل غيرهم. 
عملية بطولية فى ١‏ 

وبتاريخ ؟7 نوفمبر الماضي أعلنت كتائب 
القسام مسؤوليتها عن هجوم مسلح وقع بالقرب 
من مستوطنة 'غندكيل” حنوب مدينة الخليل» 
حيث لقي أحد أبرز قادة المستوطنين في الضفة 
الغربية هو الحاخام عامي أوفي مصرعه وأصيب 
شرطي صهيوني كان ينقله معه بسيارته بجروح 
متوسطة. وقالت مصادر صهيونية أن الهجوم نفذ 
على بد خلية مطلوبين من كتائب عز الدين القسام 
تنشط في منطقة الخليل. وأن هذه الخلية المسلحة 
تضم أربعة مطلوبين ويقف على رأسها جهاد 
غوانمة (4؟ عاماً) من أهالي مدينة الخليل الذي 
التحق بالكتائب عام 21997 وكان غوانمة قد أعتقل 
وسجن في معسكر اعتقال الظاهرية إلا أنه تمكن 
من الفرار من السجن في نوفمبر من العام الماضي. 

وتنسب أجهزة مخابرات العدو لأفراد الخلية 
شن سلسلة من الهجمات في منطقة الخليل خلال 
العامين الأخيرين أسفرت عن مقتل خمسة 
مستوطنين يهود . ووفقاً لهذه التقديرات, فقد 
شارك قائد الخلية جهاد غوانمة في الهجوم الذي 
أسفر عن مقتل المستوطن مردخاي تعيد وابنه 
شالوم, وهجوم آخر أسفر عن مقتل المستوطنين 
مرعليت روت شروحط ويثير رفائيلي . وهجوم 
ثالث أدى إلى مقتل مستوطنة تدعى شريت فريغل» 
كما وينسب له أيضاً المشاركة في عدة هجمات 
أخرى بالاسلحة النارية استهدفت سيارات 
عسكرية صهيونية في منطقة الخليل. 

أما أعضاء الخلية الآخرين فهم وفقاً لما ذكرته 
صحيفة يديعوت أحرونوت طاهر قفيشة (77 عاماً) 
من أهالي مدينة الخليل , كان قد تمكن هو الآخر 
مع غوائمة من الهرب من سجن الظاهرية وشارك 
معه في الهجمات الآنفة الذكر وأسامة أبو طه 5١(‏ 
عاماً) وهو مقاتل من مدينة رفح اعتاد على التنقل 
بين غزة والضفة الغربية, وحامد يغمور (7 عاماً) 
التحق بالخلية في شهر أغسطس الماضيء وكان 
تراس سابقاً خلية تابعة لكتائب القسام حاولت 
اختطاف مستوطن من مستوطنة "ألون شيوت 
تقع شمال مدينة الخليل وبعد اعتقال رفاقه أعضاء 
الخلية التحق بالمطاردين من خلايا القسام في 
منطقة الخليل. 


اجثة الحاخام الذي قتل قرب الخليل 

وكان الشاب هلال محمد أبو الهيجاء (10 عاماً) 
من سكان مخيم جنين قد استشهد بتاريخ ؟؟ 
نوفمبر الماضي جراء إصابته بجراح أثناء 
مشاركته في هجوم ضد دورية صهيونية بالقرب 
من مدينة جنين» وأعلنت حركة "حماس أن هلال 
هو أحد عناصرها 'استشهد بينما كان يقوم 
بواجبه أثناء نصبه كميناً لقوة من حرس الحدود 
الصهيوني ', وفي هجوم شنه المجاهد الحماسي 
وهيب أبو الرب (5اعاماً ) في مدينة العفولة وهو 
من سكان بلدة قباطية بتاريخ ٠٠١‏ نوفمير الماضي 
قتلت مجندة صهيونية في حين ألقى القبض على 
منفذ الهجوم. 

وفي الرابع من ديسمير اعتقد الصهاينة أن 
أحد سكان حي الشيخ رضوان بقطاع ينفن 
هجوماً استشهادياً ضد جنود العدو الذين 
يتمركزون قرب نقطة إيرز التي تفصل القطاع عن 
الأراضي المحتلة عام 48 وذكرت مصادر صهيونية 
أن الشاب اقترب سيراً على الأقدام من الموقع 
العسكري وكان يبحمل حقيبة بيده مما أثار شكوك 
الجنود الذين طلبوا منه التوقفء وقد أطلق 
الجنود النار على الشاب فأصابوه بجراح خطيرة» 
وعلى إثر هذه الحادثة صرح جنود صهاينة 


اقشليه الكابوس الدموي حيث أنهم يواجهون 
ويعيشون في ظل خطر دائم كبيرء وأشاروا إلى أن 
المسلحين الفلسطينيين يأتون مراراً خلال ساعات 
الليل ويطلقون النار باتجاه الجنود ثم ينسحبون 
إلى منطقة الحكم الذاتي. وأضافوا أن الجنود 
طوال فترة الخدمة يبحثون فقط عن وسيلة يحمون 
بها أنفسهم ولا يعملون بمبادرة من أجل احباط 
هجمات مسلحة وأكدوا آن الجنود لا يتحدثون 
طيلة الوقت فيما بينهم سوى عن الموت. 

وفي ذكرى تأسيس 'حماس' جرح جنديان 
إسرائيليان ‏ الأول في ران الله حيث طعن وأخذ 
سلاحه , والثاني في غزة ؛ وذلك رغم اجراءات 
الأمن الهستيرية التي اتخذت في المناسبة . 

عمليات الكتائب تؤتي ثمارها 

جرّاء التصعيد في العمل العسكري الذي اقترن 
بأهداف سياسية واضحة ومحددة» يتضح أن عدداً 
من هذه الأهداف أصبح قابلاً للتحقيق؛ ففيما 
يتعلق بإطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين تُردد 


لاس اا ابح 0 


لين المسلمة " - كانون ثاني ( يتاير) 548١م‏ 


أوساط سياسية صهيونية منذ حادثة خطف 
الجندي فاكسمان احتمالية اطلاق سراحه عندما 
تسنح الظروف الملائمة: ويعد هذا تغييراً في 
الموقف الصهيوني الذي كان يشترط أن يوافق 
الشيخ ياسين على العملية السلمية ويدين ما 
يسميه العدو بالارهاب قبل أن يطلق سراحه, ومما 
لا شك فيه أن الاصرار الذي مارسته كتائب القسام 
لآجل تأمين الافراج عنه هو عامل حاسم في اجبار 
العدو على إعلان موقف جديد من موضوع الافراج 
عن الشيخ ياسين؛ مما يدلل على أن نهج الكتائب 
في تصعيد عملياتها المسلحة لفرض حل نهائيء 
لقضية المعتقلين تزيد احتمالات تحقيقه بالضغط 
المسلح على العدو. 
ومن القضايا الأخرى الملفتة للانتباه في هذا 
المجال؛ مما أخذت أوساط وزارية صهيونية 
بترديده عن أن بعض المستوطنات في الضفة 
والقطاع تعد كوارث أمنية لا يمكن الاستمرار في 
تحمل مخاطرهاء ومثل هذه المواقف لم تكن ليفصح 
عنها العدو لولا الخسائر التي تكبدها جراء 
العمليات القدائية التي تغرضت لها العديد من 
المستوطنات سقط فيها عدد كبير من القتلى 
والجرحى كما أثبتت هذه العمليات الصعوبة 
البالغة التي يجب أن تبذل لتأمين الحماية لسكان 
هذه المستوطنات وهذا ما لا يمكن ضمانه؛ وبهذا 
الصدد انتقد أيهودا باراك رئيس هيئة أركان 
جيش العدو تصريحات الوزراء المتكررة حول 
ضرورة اخلاء وتفكيك مستوطنات يهودية في 
قطاع غزة» وقال "إن مثل هذه التصريحات وفي 
هذا الوقت بالذات يشجع المنظمات المتطرفة مثل 
حركة 'حماس” على تصعيد هجماتهاء واستغلال 
نقطة ضعف لدى الكيان الصهيوني يعتبر أن «كل 
حديث عن إخلاء مستوطنات إنما يشجع 
الجماعات الفلسطينية المسلحة على مواصلة 
وتصعيد هجماتها في محاولة لتقويض إرادة 
الكيان الصهيوني على البقاء في المناطق 
الفلسطينية ». 
كا حل للمشكلات الأمنية 
ففي تصريحات أدلى بها أيهودا باراك خلال 
اجتماع للحكومة الصهيونية حذر فيها أن 
الهجمات المسلحة ضد الإسرائيليين ستشهد 
تصعيداً خلال المرحلة المقبلة, وذكر أن هذه 
الهجمات بعد أن أخذت المنظمات المتطرفة تحسن 
من قدرتها التنفيذية على العمل ستكون بوسائل 
وأساليب عمل متطورة وأكثر إحكاماً. وأضاف 
باراك أن الاتفاق مع عرفات لن يمكننا من حل 
المشكلات الأمنية المعقدة وخاصة على المحاور 
الرئيسية والطرق المؤدية إلى التجمعات السكانية 
» وكرر أقواله بأنه لا يوجد أمن مطلق وعلينا أن 
نتوقع حوادث تخريبية في مناطق تخضع لسيطرة 
إسرائيلية. 
على الصعيد ذاته, حذر رئيس جهاز 
الاستخبارات الصهيونية العامة (الشاباك) «أنه 
على ضوء الأوضاع القائمة والمحتملة لا بد من 
توقع أن الحرب ضد الارهاب ستصبح أكثر 
صعوية بعد تسلم عرفات السلطة في مناطق 
الضفة الغربية :.18 


مقتل ٠١‏ جندياً صهيو نيا 
في هجمات المقاومة اللبناينة خلال العام الجارى 


قالت مصادر صحفية صهيونية أن ١7‏ 
جندياً صهيونياً قتلوا خلال هذا العام في 
جنوب لبنان وأن 71 آخرين أصيبوا بجراح. 

وأشارت المصادر إلى مقتل 0" جنديا من 
جيش لبنان الجنوبي الموالي للكيان 
الصهيوني في المنطقة الآمنية جنوب لبنان 
وجرح 44 آخرين من عناصر هذه القوات» 
وذلك خلال نفس الفترة. 

وجاءفي احصائية نشرتها ضحيفة 
هارتس" الصادرة بتاريخ 1994/11/15 في 
أعقاب الهجوم الذي شنه مقاتلو حزب الله 
يوم 1444/11/1١‏ في القطاع الشرقي من 
المنطقة الأمنية في جنوب لبنان والذي أسفر 
عن مقتل ضابط صهيوني برتبة ملازم اول 
يدعى أريك عوفاديا (١؟‏ عاماً) وجرح سبعة 
جنود صهاينة آخرين : 

© “ شباط (فبراير) 1494 مقتل أربيعة 
جنود صهاينة في كمين؛ ثلاثة منهم من قوات 
المظليين والرابع من سلاح المدرعات. 

”١ ©‏ آذار (مارس) 1944 مقتل جنديين من 
قوات الناحل في كمين. 

٠١ ©‏ حزيران (يونيو) 1444 مقتل ضابط 
الصف نوعم سمحا جراء إصابة مباشرة 
يصاروح صقن 

© ” تموز (يوليو) 19144 مقتل جندي 


الا عمان- رويتر - 


السلطات الليبية بإبعادهم.» وقالت 1 


ليبيا أبعدت عشرات العلاثلات الفلسطينيات 
و «حماس » تتابح قضيتهم مع طرابلس 


قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» أن السلطات الليبية أبعدت عشرات العائلات 
الفلسطينية من ليبيا وهذه العلائلات محجوزة الآن على الحدود الليبية المصرية. 

أوقالت «حماس» في بيان أن طفلين فلسطينيين من هذه العلائلات قارقا الحياة بسبف 
الظروف الجوية القاسية التي تتعرض لها ١‏ 00 

ولم تعط «حماس» رقماً محدداً لعدد المبعدين أو متى تم | : 1 شت 
السلطات الليبية على السماح لهذه البعاك لات اشع لع حي ا 
وقالت أن إبرهيم غوشة المتحدث باسم حماس قابل السفير 
«قضية عشرات العلائلات الفلسطينية المحجوز 9 


ت بالعودة إلى ليبيا 


وقالت حماس أن غوشة أكد على «متابعة واهت 0 
١ 0‏ بعة واهتمام حركة حماس البالغ بقضدة هذ 
الأسر المظلومة وحرصها اله كا لقان وت اس البالغ بقضية هذه 


رقيب أول من لواء جولاني جراء قذيفة 
أصابت موقع للجيش في سجد 

© ” تموز (يوليو) 1594 مقتل ضابط في 
سلاح المظلات برتبة ملازم جراء إصابته 
بصاروح "صقر في سجد 

"٠5 ©‏ تموز (يوليو) 1194 مقتل ضابط في 
سبلاح المظليين برتبة ملازم أول جراء احضانية 
بصاروح "صقر قرب العيشية 

© ” آب (أغسطس) 1١944‏ مقتل جندبين 
من لواء جفعاتي أحدهما ضابط برتبة نقيب 
في اشتباك وقع في منطقة العيشية 1 

”١©‏ آب (أغسطس) 1944 مقتل جندي من 
لواء جفعاتي في اشتباك مسلح 

© ؟ أيلول (سيتمير) ١944‏ مقتل ضابط 
صف جراء إصابته بصاروخ "صقرا 

© »> تشرين أول (أكتوبر) ١94944‏ مقتل 
جندي من لواء جفعاتي في هجوم تعرض له 
موقع تل دبشة 

© ” كانون أول (ديسمبر) 1494 مقتل 
جندي من قوات الناحل جراء انفجار عبوة 
ناسفة في القطاع الغربي من المنطقة الأمنية 
١١ ©‏ كانون آول (ديسمبر) 1144 مقتل 
ضابط صهيوني برتبة ملازم أول وجرح ٠7‏ 
جنود آخرين في كمين نصبه مقاتلو حزب 
الله قرب مرج عيون.80 


الحدودية. 


'الاصولية' .. العدو المشترك 
نظرية صهيونية برسم التسويق !! 


تميل أكثر الأنظمة العربية في هذه 
22 المرحلة. ومع اقتراب نهاية التسوية مع 
الكيان الصهيونيء إلى الاعتقاد بأن 
مصدر التهديد لها يكمن في أمرين : الأول داخلي 
ويتمثل في المعارضة الباحثة عن السلطة. وهي 
في الغالب إسلامية أو «أصولية» كما يسمونها, 
والثاني خارجي ويتمثل في النزاعات المحورية 
المعروفة مع الجيرانء سواء كانت تستند إلى 
نزاعات حدودية, أم إلى نزاعات حول الزعامة في 
المحور الخاص أو الدائرة العربية الأوسع. 
وهنا يبدع الصهاينة في اقتناص هذه 
المعطيات لتسويق أنفسهم, وصياغة دورهم 
الجديد في المنطقة والساعي إلى لعب دور الدولة 
المحورية فيها. . 
الكيان الصهيوني الآن يسوّق نظرية “العدو 
المشترك" له وللأنظمة العربية, والمتمثل في 
الاصولية" وحركاتها المتهمة بالسعي إلى 
السيطرة على السلطة بالقوة أو بغيرها إن أمكن. 
وهو حين يقول ذلك فإنه لا يحتاج إلى جهد كبير 
لاقناع الاأطراف الأخرى بهذه النظرية؛ نظراً 
للخوف التقليدي الكامن لدى هذه الدول من أية 
معارضة ذات حضور شعبي. أما المكاسب التي 
يجنيها الكيان الصهيوني من هذه اللعبة فهي 
شيرة جداً. فالمخاطر "الاصولية"' على هذا الكيان 
لا تنحصر في “حماس والجهاد الإسلامي وحزب 
الله. وإنما تمتد لتشمل كل الحركات الإسلامية 
التي لا يمكن أن تقف مكتوفة وهي ترى الامتداد 
الصهيوني في المنطقة. والخطورة هنا ليست 
عسكرية؛ بل خطورة على منطق التطبيع الذي من 
أجله كانت الحروب: ومن أجله كانت المعاهدات. 
والاسلاميون هم النقيض الأساسي لهذا الدور 
الجديد للكيان الصهيوني في المنطقة, من منطلق 
عقائدي أولاً. ومن منطلق أنهم أصحاب مشروع 
يسعى إلى توحيد الآمة واستعادة مجدها. 
فالحرب الصهيونية على 'الاصولية' هي حرب 
ضرورية لتمهيد الطريق لنمو المشروع 
الصهيوني وتكريس هيمنته وامتداده في 
المنطقة, ولذلك فإن أي شراكة من أي أحد في هذه 
الحرب هي إنجاز مهم, فما بالك لو كان هذا 
الشريك هو العدو الآخر الذي هو الأنظمة. 
إن توقف بعض الأنظمة عن النظر إلى الكيان 


الب ماري لحنائل في قطاع غزة 


الصهيوني على أنه عدو خطير لا يعني نظرة 
مقابلة من هذا الكيان لتلك الأنظمة. فهو يعتبر 
هذه الأنظمة, أنظمة معادية, وهو يسعى 
للسيطرة عليها وإنهاكها وابتزاز ثرواتهاء 
وفرض التبعية عليهاء ولذلك فإن اشغالها 
بموضوع الاصولية هو ضرب لعصفورين بحجر 
واحد. التخلص من الاسلاميينء إن كان ذلك 
ممكناً. وإنهاك الآأنظمة بحيث تسهل السيطرة 
عليها من جهة أخرى. 
وعلى صعيد آخر ستستغل دولة العدو 
النزاعات بين الدول العربية لدق مزيد من 
الاسافين بينها لإنهاكها أيضاًء ولإشعار كل نظام 
بأن تبعيته المطلقة لها هي الضامن لوجوده وعدم 
الاعتداء عليه من قبل النظام الآخر. وهكذا تصبح 
الدولة الصهيونية هي صاحبة الأمر والنهي في 
المنطقة. 
تلك هي صورة الوضع القادم: وهو وضع معقد 
ولاشك. ويحمل جدليات ليس من السهل حلهاء 
فثمة أنظمة لا تقتنع بمبدأ التداول على السلطة 
بالسلم وثمة معارضة ترى أن من حقها أن تطبق 
برنامجها. وهناك نزاعات قائمة بين الدول لم 
تحل في أحسن الأجواء؛ فكيف ستحل في أجواء 
يكثر فيها العملاء والجواسيسء وتكثر 


فيها الايادي المشبوهة الت 
إن قناعة الأنظمة بآن الكيان الصهيوني لا يريد 
لها الخيرء وأنه يسعى إلى فرض التبعية الكاملة 
عليها وتحويلها إلى إمارات تابعة ذليلة, هذه 
القناعة ضرورية لتحويل الأنظار باتجاه العدو 
الحقيقي, الذي لا يمكن أن يكون 'الاصولية” أو 
الجيران العرب. 
إن المصالحات الداخلية في الدول العربية بين 
الآنظمة والشعوب والحركات تبدو أساسية, 
خاصة, وأن الاسلاميين بصفتهم قوة المعارضة 
الرئيسية يعتقدون أن معركتهم مع المشروع 
الصهيوني هي الأهم في هذه المرحلة, ويتفهمون 
مخطط العدو في إثارة مختلف النزاعات الداخلية 
في الدول العربية. كما أن المصالحات على صعيد 
الدول العربية شي أساسية أيضاً لان النزاعات 
فيما بينها لن تعود على أي منها بالخير أبداً. 
إننا ندرك أن هذه الطروحات هي آمال عريضة 
للحريصين على وحدة هذه الآمة ومصلحتهاء 
ولكن معرفة الداء هي بداية التغيير, ونشس هذه 
القناعات هي بداية تطبيقها على الأرض. ولا 
ن نياس من قدرة هذه الآمة على تجاوز 


اللسافوساوت اكت يك تت لسر ذا لقا و ا او ا 2 
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تطورات الوضع العربي 
وسار التسوية 


سا اللبنانية, وكشف لقاء القمة المصرية - السورية في دمشق ومن 
بعدها جولة كريستوفر الأخيرة أن الوضع في حقيقته أبعد ما 
يكون» في المدى المنظورء أو القريب؛ عن التوصل إلى اتفاق حول الجولان. 
فكريستوفر قطع جولته, ولم يعد ثانية إلى دمشق بعد لقائه برابين. وكان 
الرئيس السوري في المؤتمر الصحفي الذي عقده والرئيس المصري إثر 
قمتهما قد أشار إلى عدم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاق حول أي بند على 
جدول المفاوضات. 
عندما تصل الأمور إلى مثل هذا الحد علناً. فهذا يعني أن ما في الحقيقة 
أشد مما يكشف عنه لا سيما في مناخ تحاول فيه الادارة الأمريكية, وربما 
أكثر الذين ساروا في طريق التسوية؛ التأكيد المستمر على أن قطار التسوية 
ماض كالصاروخ: فلا يآملن أحد بتوقفه أو تعثره, حتى لو كانت حقيقة 
الوضع غير ذلك. لأن هذا التأكيد يخدم شن الحملة النفسية لا على الأطراف 
المعارضة فحسب., وإنما أيضاً. على الأطراف العربية المفاوضة التي تتمسك 
ببعض حقوقها أو ثوابتها. أما من جهة أخرى فإن التجربة الفلسطينية 
التي انخرطت في مسار أوسلوء أي الاتفاقات المنفردة, كانت حريصة قبيل 
أوسلوء وفي أثنائه وبعده على التأكيد أن اتفاقاً سورياً - إسرائيلياً 
أنجزء أو هو في نهاية الطريق للانجان وكان هتالك من راح يخرج من 
جيوبه حتى نصوص مسودة الاتفاق باعتبارها معلومات سرية مؤكدة لا 
ا . والهدف من ذلك كان واضحاً : أولاً أعطاء كل المسوغات الضرورية 
لعقد الاتفاق المنفرد, وثانياً. لاشعار الفلسطينيين أن يلحقوا قبل أن يفوتهم 
القطار وينتهي أمرهم, وثالثاً أن الكل على القدر نفسه في التسابق لكسب 
رضا أمريكا والكيان الصهيوني » بلا أية فروق في المواقف أو التمسك 
بالثوابت والحقوق. 
بكلمة أخرى كان التشويش على حقيقة المفاوضات السورية -الاسرائيلية 
باتجاه التأكيد على أن كل شيء منجزء أو في مراحله النهائية لا ينبع من 
مجرد إيجاد مناخ نفسي لزعزعة مواقف المعارضة أو لخدمة المفاوض 
الاسرائيلي قحسب, وإنما أيضاء لتسويغ اتفاقات ومواقف تهبط كثيراً حتى 
عن الحد الأدنى للتنازلات العربية الرسمية التي تمثلت بالموافقة على ما 
وصسسته رساك الدعوة لمؤتمر مدريد وما انبثق عنه من مفاوضات يمكن أن 
يلحظ أن الأمر تكرر حين عملت الادارة الآمريكية والإعلام الصهيوني العالمي 
على تسريب أخبار لقاءات سرية إسرائيلية - سورية والتأكيد على قرب 
التوصل إلى اتفاق سوري - إسرائيلي, قبيل عقد المعاهدة الأردنية 7 
الاسرائيلية. 6 
مرة أخرى؛ يفترض هنا على المحلل للأوضاع السياسية أن بميز دين 
الوقائع وما يسرب من معلومات مضللة تأخذ ا سر 1-0 
من حملات دعوية لها مراميهاء وبعيدة كل البعد عن تقديم صورة حقيقية 
اللوفع. ومن هنا فإن المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيسان المصري 
والسوري في دمشق ثم جولة كريستوفر بعد ذلك. يجب أن يساعد على 
تقويم الوضع بعيداً عن التشويش وقنابل الدخان. 
3 ل لماه انكر من مصر وسوريا جادتين في التعامل ومسار 
0 » وجادتين في السعي للتوصل إلى اتفاق سوري - إسرائيلي ومن 
ثم لبناني - إسرائيلي, وإذا كانت كل من القيادتين الاسرائيلية والأمريكية 


# منير شفيق 
جادتين كذلك في التوصل إلى مثل ذلك الاتفاق حين تتوفر له شروطه بالنسبة 
إلى مواقف المتفاوضين والسياسة الأمريكية والظروف الاقليمية والعالمية, 
فإن ذلك لا يعني التعامل والوضع كان الاتفاق قد تم أو آنه سيتم غداً أو بعد 
غد. لأن التحليل الدقيق للموقف يجب أن يتعامل والوضع ضمن وقائعه 
المعطاة أولا ثم توقع الغنى في احتمالات التطورات المستقبلية ثانياً؛ ثم مع 
إبقاء احتمال التوصل إلى اتفاق في الحسبان في ظروف محددة وعند توقر 
شروطه ثالثاً. وهذه الأخيرة لا تسوغ كل ١‏ التحليلات التي تحدثت عن أن 
الاتفاق على الجبهة السورية قد أنجز أو أنه قاب قوسين أو أدنى؛ فإذا 
استبعدنا النيات المدوغلة لدى بعضها فإن البعض الآخر يجب أن بعيد 
النظر في حساباته ويتعلم كيف يكون أكثر التصاقاً بالوقائع؛ وأقدر نفاذاً 
إلى حقيقة الوضع بحيث ترى الاشياء كما هي بلا هوى؛ وبتحرر من خداع 
المعلومات التي تحمل طابع " سري جداً 
على أن الأمر المهم الذي تجب ملاحظته في الوضع هو تشكيل محور 
معارضة لمسار التسوية الماضية ضمن منظور رابين - بيريز وبدعم أعمى من 
كلينتون وكريستوفر 
وهذا المحور تشكل من بين الأطراف التي سارت في عملية مدريد 
ومفاوضات واشنطن. وهو محور مشكل أساساً من مصر وسوريا ولبنان 
ومدعوم؛ بشكل أو آخر من السعودية, وعدد من الدول العربية الاخرى 
وقد ظهرت هذه المعارضة من خلال عدد من الوقائع المعلنة, الأمر الذي 
5 حظتها دون نقاش كبيرء فمن جهة لو لم يكن الأمر كذلك لكانت 
الاتفاقات على الجبهتين السورية واللبنانية قد وقعت منذ زمن, أو لحظيت 
اتفاقية أوسلو والمعاهدة الأردنية - الاسرائيلية على التأييد السوري أو لم 
تواجهها بتلك المعارضة المتشددة. أما على المستوى المصري فقد أجاب 
الرئيس المصري في المؤتمر الصحقي المذكور أعلاه عن الاسئلة بما يؤكد 
ضراحة الدعة الكامل للموقف السوريء والاعتراض على ما تم من اتفاقات 
تحت شعار أنه لا يقبل إلا بسلام شامل عادل؛ وكان عمرو موسى وزير 
لكا - المصري قد أعلن في المؤتمر الاقتصادي في الدا الندضاء أنه لا 
يقبل بإنشاء بنك تنمية قبل الانسحاب من الجولان هذا فضلاً عن الموقفَ 
اكصري المتشدد من موضوع الاسلحة النووية وغير التقليدية في منطقة 
الشرق الأوسط ولعل الحملة الصحفية الأمريكية التي شنت ضد مصر 
تحت دعوى حماية ليبيا لتكشف من جهة عن أن الضغوط فتحت ضدٌ 
الحكومة المصرية لا بسبب الموقف من أشكال الحصار على ليبيا فحسب, 
0 الموقف أساساً من دعم سوريا ومن مسار التسوية 
1 ومن هياءيمكن القول أن الضفة التي تقف عليها الدول العربية التي 
تحرط فى عملنا كريد تواجه اتقساما ملموساً في المواقف. وأن أكثر من 
كد ل كل او في طريقة إلى التشكلء أو بكلمة أخرى أن الأمور لا 
025 وتسكها داوف تسدر على نا يرام بالنسبة إلى التسوية أو تشكيل ما 
0 2 اسار أوسطيء فالقطار الذي قيل أنه ما ضٍ كالصاروخ 
يواج لكثير من التوقعات والتعطيل والعقبات. بل إنه قابل لأكثر من 
احتمال بالنسية إلى المسار المستقبلي. 


البعض لا يمكنه أن يستسيغ الدخول في حنايا الوضع وازقته على هذه 


الصورة لانه يفضل التمترس وراء حكم عام يضع الذين قبلوا بالسير على 
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خطوط مؤتمر مدريد, أو أعلنوا سياسة إيجابية تجاه الولايات المتحدة 
الأمريكية ومسار التسوية في سلة واحدة, ولعل هذا الموقف مشترك. في 
جوهوه ينين مض | الذدق هع ابش احما سه عدا تين مويه ين 
حيث أتى والذين هم الأكثر اندفاعاً في ذلك المسار حتى وفقاً للشروط 
الاسرائيلية ولهذا يرفض ذلك البعض من هنا وهناك؛ ويحِب ألا نستبعد 
الحاح الهوئ والعرضق في الخالحان 2 اد لز ون د عاو افلكد 
الضفة أو الجبهة. 

أما الحديث عن تشكل محور معارض فهو أكثر رفضاً من ذلك البعض. فما 
دامت مصر على سبيل المثال قد وقعت المعاهدة المصرية - الاسرائيلية 
واعتبرت عرابة التسوية والقوة الدافعة باتجاه أمريكاء وما دامت منخرطة: 
بهذا القدر أو ذاك, في عقد الصفقات وأمريكاء والبيع والشراء في السياسة, 
فضلاً عن المشاركة بالحملة العالمية ضد ما يسمى بمحاربة الاصولية 
والتطرف ', فإن من غير المعقول أن يسجل في مصلحتها أي موقف إيجابي 
ضد المخططات الأمريكية - الاسرائيلية في المنطقة, أو أي موقف إيجابي 
بالنسبة إلى أية قضية من القضايا التي تخص مصر أو البلاد العربية 
والإسلامية. وإذا ووجه أصحاب هذا النهج الذي لا يرى إلا وجهاً واحداً من 
الصورة ولا يقبل بالدخول في تعقيدات وتركيبات كل سياسة. لا سيما حين 
بتعلق الأمر ب بمجموعة الوقائع التي تفترض أن تحسب جيداً 
بالنشية إلى قا عنه الموقف بالنسبة إلى المحاور العربية مؤخراء 
يطرح السؤالء حسناً ما تفسير ذلك ؟ 

الذي يتابع مسار التسوية لاا سيما منذ تكريس نهج أوسلو واعتباره 
نموذجاً لما يجب أن يحكم مسارات التسوية الأخرى:؛ والذي يتابع السياسة 
الاسرائيلية الرابينية والأمريكية الكلنتونية فيما يتعلق بالنظام الشرق 
أوسطي الجديد المقترح من قبلهما لا يصعب عليه أن يلحظ توجهاً ثابتاً 
لديهما يرمي إلى عزل مصر وتقزيم دورها الاقليميء ووضعها تحت رحمة 
التفوق العسكري الاسرائيلي؛ والاستفراد الاسرائيلي بكل دولة عربية على 
حدة. وربما حتى المساس بوضع قناة السويس وأهميتها. الأمر الذي يعني 
مساساً بالوجود وبالآمن القومي وبالمصالح العلياء وباساسات 
الاستراتيجية المصرية. فالمسألة هنا لا تقبل الهزل أو التهاون. بل تتعارض 
حتى مع الدوافع التي حملها أصحاب مشروع الصلح من الكيان الاسرائيلي 
والتفاهم وأمريكا إلى أبعد الحدود. فهؤلاء. ومهما قيل فيهم, وفي 
سياساتهم أرادوا من ذلك أن يحافظوا على دور مركزي لمصر في المنطقة وأن 
يزيدوا من دورها ونفوذها ضمن الصلح مع الكيان الاسرائيلي ووضع اليد 
باليد الأمريكية. أما إذا كان هذا الخط سينقلب إلى عزل مصر وتقزيم دورها 
والمساس بثوابت استراتيجيتها الاقليمية فإنه سيواجه بمعارضة حقيقية 
من أصحاب المشروع نفسه. فالمؤسسة العسكرية المصرية أساساً, 
والمؤسسات متخذة القرار لاا تستطيع القبول بمثل ذلك المصير الذي راحت 
تخطه التسوية الراهنة؛ لأن القبول به سيؤديء بالضرورة إلى تفاقم الأزمة 
الداخلية على كل الصعد وتعريض الدولة المصرية حتى إلى خطر الانقسام 
والتفتت. 

وبالمناسبة عندما كان يقال وما يجب أن أن يقال حتى اليوم؛ أن الصراع 
مع الكيان الاسرائيلي ليس صراع حدود؛ وإنما هو صراع وجودء وأن 
الاشكال معه ينبع في جوهره من طبيعة مشروعه في المنطقة فقد كان يظن 
أن ذلك صحيح في إطار ظروف الحرب. أو اللاحرب واللاسلم. في ذلك 
الصراع أما في إطار ظروف السلم والصلح والتطبيع فإن الأمر سيكون 
مختلفاً جداً. لآن التعاون والمصالح المشتركة ستحل مكان ذلك المشروع الذي 
سيغير من طبيعته إذا ما استعدت المنطقة إلى استيعابه واشراكه في 
حياتها. 

هنا تأتي وقائع مسار التسوية حتى الآن؛ وما راح يرتب للمنطقة من 
نظام شرق أوسطي مقترح كما كشفت عنه وقائع مؤتمر الدار البيضاء 
الاقتصادي أو الاصرار على تحقيق المصالحات العربية - الاسرائيلية 
والتطبيع وقبل انجاز مشروع التسوية الشاملء أو ما كشفت عنه الاتفاقات 
على الجبهتين الفلسطينية والأردنية, أو الشروط الاسرائيلية بالنسبة إلى 
الجبهتين السورية واللبنانية.. إن كل ذلك وغيره كثير يؤكد أن الصراع قد 


تكشف عن صراع وجود بصورة أشد مما كان عليه في مرحلة الحرب أو 
اللاحرب واللاسلم, وأن المشروع الصهيوني في المنطقة يمس الثوابت 
الاساسية التي تمس المصالح العليا والأمن والدور الاقليمي للدول العربية 
كافة لاسيما مصر وسوريا والسعودية. وهو ما سيحتل مركز الصدارة في 
الصراعات التي ستشهدها المنطقة في ظل مسار التسوية الراهن حتى لو 
وقع اتفاق على الجبهتين السورية واللبنانية كذلك. فمرحلة صراع الوجود 
مع الكيان الاسرائيلي ستنقل إلى مرحلة أعلى قطعأ واشد ضراوة عن 
المرحلة السابقة. ففي الماضي كان الوجود الفلسطيني مهدداً مباشرة. وكانت 
بعض الحدود العربية مهددة لكن كان هنالك خط ناري يفصل المشروع 
الاسرائيلي عن الداخل العربي والوجود العربي عموماً. ومن ثم فإن زوال 
ذلك الخط الناري وخط المقاطعة والدخول في الصلح والتطبيع مع احتفاظ 
المشروع الصهيوني الاسرائيلي والعالمي بطبيعته وأهدافه الاساسية وتفوقه 
العسكري لااسيما النووي والبيولوجي والكيماوي؛ ومع المضي قدماً في 
تأجيج الصراعات العربية - العربية والتفتيت العربي وتهديد حتى الوحدة 
الداخلية لعدد من الاقطار العربية فإن صراع الوجود سيدخل إلى عقر دار كل 
قطر عربي. وستكون مصر الأكثر احساساً بلسع النار ومن بعدها كل دولة 
عربية لها نفوذ إقليمي حين تجد نفسها مهددة بالعزلة والحصار والتقزيم 
وربما التمزيق. 

ولهذا منذ الآن يمكن أن نرى ملامح العواصف والاعاصير التي ستجتاح 
المنطقة أو بعبارة أخرى ملامح الصراعات المستقبلية التي ستندلع وما يمكن 
أن تحمله من تعدد للخيارات والاحتمالات وتقلب الأوضاع. فما يجري الآن 
وإن شكل نهاية لمرحلة فإنه فاتحة لمرحلة لن تكون أقل من سابقتها فيما 
ينتظر المنطقة من صراعات. وهو ما يجب أن يحسبه الذين انخرطوا في 
التسوية أفضل حساب لأن الخطأ فيه لن يكون سهلاً أو آمناً مطلقاًء كما أن 
على القوى الأكثر جذرية في المعارضة يجب أن ترى آفاق المستقبل مفتوحة 
أمامها وليست مسدودة كما توهم بعض الواهمين, أما المستقبل القريب 
فسيتاثر إلى حد بعيد بمدى تعميق الأزمة الراهنة التي تواجهها التسوية أو 
مشروع النظام الشرق أوسطي الجديد أو قل كيف سيتطور التناقض 
الأميريكي - الاسرائيلي المتصاعد مع المحور المصري - السوري. 

وبالمناسبة يبدو أن الوضع الراهن سيستمر على منواله الحالي حتى 
نهاية العامين القادمين لآن التسوية على الجبهة السورية غير ممكنة إلا إذا 
كسرت الادارة السورية - المصرية وهو ما راحت تضغط باتجاهه أمريكا 
دون نتائج ملموسة حتى الآن على الاقل» أو إذا أجبرت القيادة الاسرائيلية 
على قبول التصور المصري - السوري للتسوية على الجبهتين السورية 
واللبنانية, وهذا لا يتحقق إلا بضغط أمريكي ملموس وهو ما لا تفعله إدارة 
كلينتون ولا تستطيعه. ومن ثم فإن التغير الأعمق في الوضع سيكون في 
حالة نجاح رئيس جمهوريء أو رئيس ديمقراطي من طراز كارتر على الآقل. 
أما خلال السنتين القادمتين فالأمور مرشحة إلى السير باتجاه التجميد 
والتازيم واندلاع الصراعات وفقاً لكل حالة. وسوف يساعد على ذلك تفاقم 
الأزمة الروسية - الأمريكية على الجبهة الأوروبية, وزيادة المطامح الأوروبية 
للعب دور أكبر من الدور الذي تريده أمريكا لهاء بما في ذلك في منطقة 
الشرق الأوسط. فالموقف الأوروبي الأخير من رفع حظر بيع السلاح لسورياء 
وتعدد زيارات الرئيس المصري لأوروبا تعطي مؤشراً لا 

أما على مستوى الحكم الذاتي الفلسطيني فسيواجه أزمة أعمق مما واجه 
حتى الآن لأن تبلور الصراع بين المحور المصري - السوري - السعودي من 
جهة ومسار التسوية وفقاً للمنظور الاسرائيلي وتبعيته السياسية الأمريكية 
لهذا الأخير من جهة أخرى سيضع مستقبل الحكم الذاتي بين المطرقة 
والسندان فكلما انحاز لمصر زاد الضغط الاسرائيلي عليه, وكلما انحاز 
للموقف الاسرائيلي كلما عزل عربياً وفقد دعم مصر له وتفاقم وضعه 
الداخلي مع الشعب الفلسطيني. أما وضع قدم هنا ووضع قدم هناك فسيقود 
للتخبط وفقدان الاتجاه وما مثل الاشهر السبعة الماضية ببعيد. وبكلمة ليس 
هنالك من مستقبل للحكم الذاتي ولو في الحدود الدنيا ضمن معادلات 
الوضع الراهن.18 
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الانسحاب من الجولان 
مهد ة المفاوضات وترتيب التحالفات 


في ضوء التطورات الدراماتيكية التي 
طرأت على مسار العملية السلمية في 
الشرق الأوسط خلال الأسابيع القليلة 
الماضية, وخاصة على مسار المفاوضات السورية 
/الإسرائيلية وما رافق هذه التطورات من مواقف 
عربية ودولية جديدة؛ اختلفت في اتجاهاتها إلى 
حد كبير عن الفترة السابقة التي بدأت بمؤتمر 
مدريد واستمرت حتى الآن: في ضوء ذلك يمكن 
القول أن مستقبل العملية السلمية برمتهاء والتي 
قامت على مبادرة الرئيس الأمريكي السابق جورج 
بوش التي أطلقها عقب حرب الخليج عام 1441١‏ على 
مبدأ «الأرض مقابل السلام؛ أصبح مرتبطاً وبشكل لا 
يقبل الجدل - على الرغم مما تم تحقيقه على 
مسارات التفاوض الآخرى - بعقدة الإنسحاب 
الإسرائيلي الكامل من هضبة الجولان السورية 
المحتلة منذ عام 1957, وذلك نتيجة بروز عدد من 
العناصر الجديدة التي عززت الموقف السوري على 
طريق مطالبته العادلة بالانسحاب الكامل خاصة 
بعد أن قبل وبشكل صريح بالاستجابة لمتطلبات 
السلام الكاملة. 
وانطلاقاً من هذه المعطيات فقد يشهد المستقبل 
القريب إيقاعاً مختلفاً عن الفترة السابقة, أخذت 
ملامحه تتعزز وتتبلور يومأ بعد آخر على صعيد 
مواجهة الاستفراد الإسرائيلي المدعوم أمريكياً منن 
إنطلاق عملية التسوية قبل أكثر من ثلاث سنوات 
وحتى الآن. 
من هنا لم تكن اللهجة الأمريكية - الإسرائيلية 
التي برزت مؤخراً والمبطنة بالتهديدات في بعض 
الأحيان بمستغرية, فقد كثرت التهديدات التي 
يطلقها المسؤولون الإسرائيليون ضد سورية تحت 
ذريعة رعاية الإرهاب وتشجيع الأعمال الإرهابية, 
وخاصة تلك التي يقوم بها مقاتلو حزب الله ضد 
القوات الإسرائيلية والمليشيات المتعاونة معها في 
الجنوب اللبناني؛ بل إن وزير الخارجية الأمريكية 
وارن كريستوفر الذي يلعب دور الوسيط 'النزيه 
بين الأطراف العربية من جهة وإسرائيل من جهة 
أخرى على حد زعم الإدارة الأمريكية صرح بعد 
زيارته الأخيرة لدمشق وأثناء تواجده في إسرائيل 
ب أن عدم تحقيق انفراج في المحادثات السورية 
الإسرائيلية سيؤدي إلى ! اقة الدماء في المنطقة 
وقبل أن نمضي قدماً في قراءة المواقف السياسية 


كريستوفر . . لم تحقق جولاته 
العربية والدولية الجديدة وتأثيراتها على مسيرة 
المفاوضات السورية الإسرائيلية ومستقبل العملية 
السلمية بكاملهاء لابد لنا أن نقف على حصيلة ثلاث 
سنوات من المفاوضات الثنائية بين الجانبين. 
المفاوضات فى طريق مسدوده 
جاءت تصريحات الرئيس السوري حافظ الأسد 
في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئيس المصري 
حسني مبارك بعد زيارته الأخيرة لدمشق في الأول 
من كانون أول (ديسمبر) الماضي لتضع النقاط على 
الحروف حول حصيلة المفاوضات وأسباب تعثرها 
من خلال المطالب المستحيلة التي تطالب اسرائيل 
سوريا بتقديمها ثمنأ لإنجاح المفاوضات وتحقيق 
السلام وفق المنظور الإسرائيلي, فقد أكد الرئيس 
السوري أنه لم يتم الاتفاق مع الإسرائيليين على أي 
بند من بنود وعناوين موضوعات المفاوضات. 
وقال الرئيس السوري : 'إذا كان لابد أن نختار 
بين أن يبقى الوضع الحالي على ما هو عليه أو أن 
نوافق على ما تطلبه إسرائيل, فالخيار المفضل لدي 
انا كمواطن عربي أولاً. وكمسؤول عربي ثانياً هو 
بقاء الوضع الحالي". 
ذلك أن ما تطلبه إسرائيل ثمناً لإنسحابها من 


لا عبد الكريم حمودي 


ب والصحفى الكشتري مكمة سكن 
سابق؛ وهذا الثمن يتعلق بالترتيبات 
27 ية التي تطل ا إسرائيل وهي كما ثنقلت 
صحيفة الحياة التي تصدر في لندن في عددها 
بتاريخ (11/4) عن مصادر دبلوماسية مطلعة في 
واشنطن أنها تتركز في نقطتين الأولى: تريد 
إسرائيل أن تكون كل الترتيبات الامنية في المنطقة 
السورية (أي الجولان)؛ في حين تطالب سورية يأن 
ما يقوم به طرف يقوم به الطرف الآخر بطريقة 
متساوية, والنقطة الثانية: أن إسرائيل تدعو إلى 
خفض عدد القوات السورية إلى حجم يوازي القوات 
الإسرائيلية . 
وقالت هذه المصادر أن الاقتراح الإسرائيلي يبدو 
ظاهرياً كانه متوازن في حين أن الواقع يختلف كلياً. 
فالدعوة إلى خفض القوات وتجاهل خفض الأسلحة 
' إذا لا يوجد في القاموس العسكري ما 
اللسمى خفض قوات بمعزل عن خفض السلاح أو 
خفض انتاجه ونزع أسلحة الدمار الشامل وفي 
مقدمتها الأسلحة النووية 


واكافت هذه و مك1 ن إسرائيل عوك 


.”اباب ل 


تنسى أن في إمكانها خلال /4 ساعة دعوة أكثر من 
لق اندي لساك ا الم | 
ويقول الخبراء العسكريون أن القوات 
الإسرائيلية مبنية على استراتيجية الردع وأن 
إسرائيل تريد الآن المحافظة على هذه القدرة في 
الوقت الذي تطالب سوريا بخفض جِيشها إلى 
الثلثين. 
وبالإضافة إلى ذلك وفي الوقت الذي تتحدث فيه 
إسرائيل عن السلام تواصل تحت ذريعة الأمن بناء 
ترسانتها العسكرية وتعزيزها في الوقت الذي 
ترفض فيه حتى الآن إعلان موافقتها على الانسحاب 
الكامل من الجولان» معتمدة على تأييد الإدارة 
الأمريكية سياسياً وعسكرياً والذي يؤكده 
المسؤولون الأمريكيون في كل مناسبة وكان آخرها 
تصريح كريستوفر خلال جولته الأخيرة حين قال: 
لقد وقفنا إلى جانب إسرائيل في زمن الحرب 
وسنستمر في ذلك للتوصل إلى السلام والأمن 
اللذين حرم منهما الاسرائيليون منذ فترة طويلة, 
مضيفاً لا ننصح اسرائيل بالسعي إلى السلام من 
دون أن تكفل أمنها". ولعل تصريح اسحق رابين 
خلال زيارته لواشنطن لصحيفة يديعوت أحرنوت 
والذي قال فيه أن الرئيس كلينتون لم يطلب من 
إسرائيل بأن تعترف بالسيادة السورية على 
الجولان يكشف الموقف الأمريكي الذي يحاول 
الالتفاف على الاستجابة لمتطلبات السلام. 
السلام المرفوض 
لذلك وفي ضوء الطرح السوري الواضح والمحدد 
وهو الإنسحاب الشامل من كافة الأراضي السورية 
واللبنانية المحتلة وفقاً للقرارات الدولية: مقابل 
السلام الشامل بكل ما يترتب على هذه الشمولية من 
استحقاقات الاعتراف والأمن وفتح الحدود وتبادل 
العلاقات الديلوماسية وغيرهاء فان الطرح 
الإسرائيلي يبدو مراوغاً ومتعنتاً وغير محدد 
ويتضمن قائمة من المطالب التي يعني القبول بها 
الاستسلام بكل معنى الكلمة وليس السلام وهو ما 
لايمكن أن تقبله سورياء 
من جانبه اعترف اسحق رابين بوصول 
المفاوضات إلى طريق مسدود دون أن يذكر الأسبابء 
ودون أن بشير إلى عدم استجابته لمطالب سوريا 
العادلة بشأن ن قضية الانسحاب, بل إنه يهدد بوقف 
العملية السلمية إذا المت كن المنظور 
الإسرائيلي حيث قال: أنه ما لم يتم احراز تقدم 
بشان المفاوضات مع سوريا قبل نهاية العام 1588 
فلن يسعنا الاستمرار في عملية السلام لأنه سيكون 
من العسير علينا إتخاذ قرارات صعبة سنة 01995 
وأضاف رابين الذي كان يتحدث أمام عدد من 
المستوطنين في هضبة الجولان السورية المحتلة 
بتاريخ )1١/18(‏ ” أن المحادثات مع دمشق في طريق 
مسدود على كل الجبهات : الترتيبات الأمنية 
وتطبيع العلاقات بين البلدين والجدول الزمني 
للإنسحاب من الجولان وترسيم الحدود .. 
مطاردة الزمن 
وهنا تبرز أهمية عامل الزمن بالنسبة إلى 
إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وسوريا من 


جهة أخرى , لأنه أصبح مؤكداً أن عملية دقع 
المفاوضات على المسار السوري الإسرائيلي ومن ثم 
اللبناني الإسرائيلي وتحقيق النجاح فيهما هو 
هدف إسرائيئي/ أمريكي بالدرجة الأولى خاصة وأن 
إسرائيل يطاردها موعد الإنتخابات البرلمانية 
القادمة, في حين يمثل نجاح المفاوضات بالنسبة 
للإدارة الأمريكية الحالية إنقاذاً لها وللستقبلها 
السياسي » بعد أن عانت كثيراً من فشل سياساتها 
الخارجية والداخلية, الأمرالذي انعكس على 
انتخابات الكونغرس حيث مني الديمقراطيون 
بهزيمة ساحقة فيهاء أما سوريا فترى أن الوضع 
الأفضل لها هو بقاء الآمور على حالها لعدم قدرتها 
على الاستجابة للشروط الإسرائيلية من جهة 
ولتوفير المزيد من الوقت لتبلور المواقف الداعمة لها 
في مطلبها الرئيسي وهو استعادة أراضيها المحتلة 
والتي أخذت تبرز وتتعزز وتتميز وتبتعد عن 
الموقف الأمريكي وبالتالي الإسرائيلي. ومن هذه 
المواقف الموقف المصري وموقف المجموعة الأوروبية 
بالإضافة إلى الموقف الروسي. 
الموقف المصررى 
على الرغم من الدور الرئيسي الذي لعبه الجانب 
المصري ف دنع لخدم ا تم لفان رو 
أريحا إنطلاقاً من المكانة الإقليمية التي تحتلها 
مصر في العالم العربي, إلا أنه ومنذ بدء تطبيق 
الآتفاق الإاسرائيلي الفلسطيني للحكم الذاتي 
المحدود في غزة وأريحا بدأ الجانب الإسرائيلي في 
العمل سواء على صعيد المنطقة أو داخل الولايات 
المتحدة على تهميش الدور المصري وإضعافه. ولعل 
المحاضرة التي ألقاها روبرت ساتلوف المدير 
التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدني 
الذي أسسه مارتن أنديك المسؤول عن الشرق 
3 مجلس الأمن القومي في الرابع من 
(سبتمبر) من العام الماضي كانت بمثابة البدء 
في الحملة الإسرائيلية الأمريكية لتهميش الدور 
المصري لصالح الدور الإسرائيلي الذي ستكون له 
الكلمة الأولى في الشرق الأوسط الجديد الذي رسم 
معالمه وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز في 
كتابه المعروف الشرق الأوسط الجديد وأرسى 
قواعده في قمة الدار البيضاء الاقتصادية العالمية.. 
الذي ألقى محاضرته في غرفة التجارة 
في القاهرة أمام عدد محدود من الخبراء 
تحدث عن تضاؤل أهمية مصر بعد انتهاء عملية 
السلام؛ وأن اهتمام الولايات المتحدة سينصب في 
المستقبل على الإهتمام بالديمقراطية والوضع 
الداخلي. كم انتقل للحديث عن النقاط السلبية في 
هذا التضاؤل نتيجة انتهاء عملية السلام وزيادة 
أهمية سوريالموقعها المتميز بالنسبة للأردن ولبنان 
وإسرائيل. ولكن بعد توقيعها اتفاق سلام مع 
إسرائيل. مضيفاً أن الولايات المتحدة ذاكرتها 
ضعيفة فباكستان وماليزيا وغيرها من الدول قامت 
بدور مهم في علاقات الولايات المتحدة ثم تغير 
الوضع بعد ذلك. 
المصريون أدركوا الهدف الإسرائيلي من وراء هذه 
الحملة والتي برزت بشكل كبير في الصحف 
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الأمريكية, لذلك بدأ الموقف المصري يبتعد عن الموقف 
الإسرائيلي ويتميز لصالح تقوية الدور المصري 
إنطلاقا من المصالح العليا دارلكة ودورت القلدي 
الذي لعبته على الدوام في المنطقة عر: 
وقد تميز الموقف المصري بشكل أكير بعد قمة الدار 
البيضاء التي عقدت في الثلاثين من أكتوبر الماضي 
ين برز الدور الإسرائيلي فيها بشكل طاغ مما 
أوجد الأرضية المناسبة لتعزيز المخاوف المصرية من 
تهميش دورها «لذلك بدأ الموقف يتبلور بشكل أكبر 
بعد القمة وأخذ يعبر عن نفسه بأشكال متعددة كان 
في مقدمتها إعلان نية مصر الإنضمام إلى الاتحاد 
المغاربي, ومن ثم مطالبة المجتمع الدولي بتصفية 
أسلحة الدمار الشامل في المنطقة يما في ذلك 
الأسلحة الإسرائيلية وأخيراً جاء الموقف المصري 
الداعم وبشكل كبير للموقف السوري في قضية 
المفاوضات حول ضرورة الإنسحاب الإسرائيلي 
الكامل من هضبة الجولان وقد ساعد على ذلك 
استمرارالاتصالات واللقاءات بين المسؤولين 
السوريين والمصريين بشكل دائم, فقد شهد عام 
44 ثماني لقاءات بين الرئيس حسني مبارك 
والرئيس السوري حافظ الأسد .بل إن التصريحات 
المصرية بدأت تشكك بالعملية السلمية بأكملها فقد 
وصف البيان الذي أصدره وزير الخارجية المصري 
عمرو موسى في بودابست عملية السلام في الشرق 
الأوسط بالهشة. 
الموقف ا2لوروبي 1 
المحطة الثانية التي وقف عندها المراقبون كثيراً 
كانت موضوع رفع حظر الأسلحة الذي كانت تفرضه 
المجموعة الأوروبية على سورية منذ ثماني سنوات» 
ورأوا فيه علامة بارزة على محاولة الأوروبيين 
التحرك في الشرق الأوسط خارج الإطار الأمريكي 
الإسرائيلي, مما سيكون له الآثر الكبير على 
مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط 
والمفاوضات على المسار السوري الإسرائيلي, 
خاصة إذا ما رافق هذا الإجراء خطوات عملية على 
طريق تعزيز القدرات الدفاعية السورية, التي 
تراجعت بعد انهيار الإتحاد السوفياتي السابق 
الذي كان المصدر الوحيد للأسلحة السورية. 
وبالاضافة إلى قرار رفع حظر الأسلحة الذي 
اتخذه وزراء خارجية دول المجموعة في الثامن 
والعشرين من ديسمبر الماضي جاء القرار المشترك 
للاتحاد الأوروبي وسوريا بتعزيز التعاون 
الاقتصادي والفني والتجاري بينهما مما سيترك 
أثرا إيجابياً على الاقتصاد السوري الذي حقق نموأ 
جيداً خلال السنوات الأربعة الماضية: الأمر الذي 
سينعكس إيجابياً على قدرة سوريا لمواجهة 
الضغوطات الإسرائيلية .. 
الخطوة الأوروبية الجديدة التي كانت في غاية 
القوة والجرأة باتجاه سوريا مثلت أيضاً الاحتجاح 
الأوروبي العلني الأول على الدور الهامشي الذي 
حدد لها في العملية السلمية منذ إنطاقتها في 
مؤتمر مدريد كما أنها لاقت معارضة إسرائيلية 
وأمريكية كبيرة لكن انعكاساتها الإيجابية بالنسبة 
لسورية ستظهر لاحقاً. وهنا لابد من التذكير أيضاً 
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بالموقف الروسي الداعم لسوريا والناشط على 
الساحة العربية والذي أخذ يعبر عن رأيه بصوت 
أعلى ويتعارض في كثير من الأحيان مع الموقف 
الأمريكي .ولعل موقف روسيا في القمة الأوروبية 
للأمن والتعاون في بودابست الأآخيرة كان واضحاً 
وقوياً في معارضة السياسة الامريكية يضاف إلى 
ذلك النشاط الروسي على ساحة الخليج. 
جولة كريستوفر السابعة 
وسط هذه الأجواء والتطورات السياسية 
الجديدة منذ زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة جاعت 
زيارة وزير الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر إلى 
المنطقة حيث زار العاصمة السورية دمشق في 
السادس من كانون الأول الماضي والتقى الرئيس 
السوري لمدة أريع ساعات ونصف الساعة خرج 
بعدها ليصف محادثاته بأنها جادة جداً لكنه وبعد 
ذهابه إلى إسرائيل وإجتماعه مع رئيس الوزراء 
اسحق رابين عدل عن فكرة عودته إلى دمشق تاركاً 
المجال لتكهنات المراقبين بأن جولته وهي السابعة 
خلال العام الماضي كانت فاشلة.وهو الآمر الذي 
أكده اسحق رابين حين قال بعد اجتماعه بكريستوفر 
المدة سبعين دقيقة أن مهمة كريستوفر في سوريا 
أخفقت في تضييق الهوة بشان السلام . 
لكن يبدو أن كريستوفر استطاع الحصول على 
موافقة كلا من سوريا واسرائيل على استئناف 
محادثاتهما المباشرة في واشنطن على مستوى 
السقراء. 
وزير الخارجية السوري فاروق الشرع قال 
وخلال زيارته لبيروت في (11/4) أن الاجتماعات 
التي ستجري في واشنطن والتي لم يحدد موعدها 
بعد بين السفير السوري وليد المعلم وأحد الخبراء 
العسكريين السوريين ,والسفير الإسرائيلي ايتمار 
رابينوفيتش وأحد الخبراء العسكريين الإسرائيليين 
برعاية أمريكية ليست مفاوضات وليست سرية. 
إذن في الختام يمكننا القول أن الخريطة 
السياسية للمنطقة العربية قد بدأت تتغير وبدات 
تلوح في الأفق تحالفات سياسية جديدة مدفوعة 
بمصالحها الاستراتيجية العليا لمواجهة النفون 
الإسرائيلي المتزايد كما بدأت التأثيرات الدولية 
تكبر وتبحث عن مصالحها كذلك سواء بالنسبة 
لدول الاتحاد الأوروبي أو روسيا وهو ماسيشجع 
دولا كبرى أخرى للتدافع إلى الشرق الأوسط الأمر 
الذي سيصعد من الخلاف الأمريكي - الإسرائيلي 
مع هذا الدول , لكن ما يمكن قراءته من كل ذلك أن 
مرحلة جديدة قد بدأت أهم ملامحها المستقبلية أن 
التفرد الأمريكي الإسرائيلي بالمنطقة وبالعالم قد بد 
عده العكسي ومن يدري فربما لن تطول فترته قبل 
أن يصل إلى النهاية , » من هنا وفي ضوء ذلك كله 
فإن ماجرى حتى الآن يعتبر إيجابياً ويدعم الموقف 
السوري باتجاه مطالبه العادله بالاتسجاب الكامل 
من الجولانء ولعل عقدة الجولان إذا ما استمرت 
إسرائيل في موققها الحالي ستؤدي إلى توقف 
المفاوضات بين سوريا وإسرائيل وبالتالي بين لبنان 
وإسرائيل أيضاً. مما سيكون له تأثيرات سلبية على 
عملية التسوية السلمية بكاملها .88 


الجزاشر: جماعة ال ستنتصال 
تخوض معركتها الأخيرة 


ها الجزائر- لطفي بن رمضان 


ليس من المبالغة في شيء القول أن 
د ما الجزائر تشهد منذ أول نوفمبر 
الماضي (الذكرى الأريعون لاندلاع 
الثورة التحريرية) أحداثاً لم تشهد لها مثيلاً 
على مدى تاريخها الطويل. فقد أعطى إعلان 
الجنرال زروال عن الحوار مع الجبهة 
الإسلامية إشارة الإنطلاق لحملة أمنية جديدة 
اتسمت بعنف غير مسبوق. 
وقد صرح أحد رموز ثورة التحرير 
«لفلسطين المسلمة» قائلاً إنَ حملات المظلّيين 
الفرنسيين ضد حجيش التحرير الوطني تظهر 
وكأنها لعب أطفال أمام ما يقوم به الجيش 
الجزائري من أعمال وحشية في محاولة أخيرة 
لاستتصال المعارضة الإسلامية المسلّحة- إن 
انقسمت الحملة الإستتصالية إلى قسمين: قسم 
تولته قوات الدرك بقيادة الجنرال «غزيل» 
بالإشتراك مع القوات الخاصة أو ما يسمى ب 
«قوات النينجا»- وهي فرقة مركبة من طلائع 
القوات العسكرية والأمنية والمعروفة بعدائها 
للإسلام والحركة الإسلامية, إذ من الشروط 
الأولية للإنضمام لهذه القوات هو ترك الصلاة, 
وقد تولى هذا الفريق مهمة مواجهة 
المجموعات الإسلامية المسلحة الناشطة في 
المدن وخاصة الجزائر العاصمة. وقد اعتمد 
تكتيك هذه القوى على تمشيط أحياء بكاملها 
واعتقال كل المشتبه بعلاقتهم من قريب أو بعيد 
بالجبهة الإسلامية للإنقاذ, كما قامت بحملة 
من الإعدامات الميدانية حيث ينتقى مجموعة 
من ضمن المعتقلين عشوائياً ويقع إعدامهم 
رمياً بالرصاصء أو ذيحاً أمام أعين السكان, 
وقد نقل شاهد عيان من منطقة «واد وشايح, 
في ضواحي العاصمة الجزائر كيف قامت 
القوات الحكومية بانتقاء مجموعة من المعتقلين 
اعتماداً على طول لحاهم! ! وصاح قائد الفرقة 
العسكرية في مضخم صوت يدوي قائلاً: 
«ستشاهدون الآن جزاء من يحارب الحكومة» 
وأمر بهم فأعدموا وقام عناصر «النينجاء 
الملثمين بقطع رؤوسهم أمام السكّان وصاح 
القائد مرة أخرى «هذه دفعة على الحساب ولن 
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نترككم حتى تتوبوا عن مسائدة الإرهابيين» 
وليست هذه العملية ممارسة معزولة بل تتكرر 
في كل الأحياء والمدن المعروفة بتعاطفها مع 
الإسلاميين ووصل الأمر في بعضها إلى تفجير 
عمارات بأكملها. وقد اضطرت هذه الحملة 
الجماعات الإسلامية إلى تبديل تكتيكها 
فقلصت من العمليات اليومية البسيطة 
وأصبحت تعتمد عمليات نوعية استعراضية 
كان أبرزها اغتيال مسؤول الأمن السياسي 
بالجزائر العاصمة في مكتبه بمديرية الامن 
بواسطة بندقية ذات منظار مكبر من إحدى 
العمارات المجاورة. كما تم اغتيال رئيس تحرير 
صحيفة «لوماتان» الناطقة باسم التجمع 
البربري الذي يترأسه سعيد سعدي, ويعتبر 
سعيد مكبل أهم الصحافيين الفرنكوفونيين 
على الإطلاق ويقيم عادة بباريس حيث يتم 
إعداد الصحيفة وإرسالها إلى الجزائر 
للطباعة. 

الجانب الآخر من الحملة تقوم به القوات 
العسكرية المحمولة جوأ وبراً ويشمل الجبال 
والقرى التي يسيطر عليها المجاهدون من 


وتميزت هذه الحملة عن سابقاتها بحجم 
القوات المشاركة فيهاء إن تم سحب فرق كاملة 
كانت ترابط على الحدود مع تونس والمغرب 
للمشاركة في العمليات. أما الإضافة النوعية 
فهي الإستعانة بالخبرة والتجهيزات الفرنسية 
إذ سلمت فرنسا كاميرات للرؤية الليلية تركب 
على الطائرات المروحية وأرسلت خمسين 
خبيرا تقنياً للإشراف على تشغيلهاء كما زودت 
الجيش الجزائري بشحنة كبيرة من القنابل 
الفراغية وهو نوع من القنابل موجه ضد 
الأشخاص؛ حيث يتم إفراغ المنطقة التي يقع 
فيه الإنفجار من الأوكسجين مما يؤدي َُ 
إختناق كل كائن حي في المنطقة, » وقد أدّى 
إستعمال هذه الأسلحة إلى إبادة قرى بأكملها 
خاصة في الجبال المحيطة بمدينة جيجل حيث 
دارت أعتى المعارك شارك فيها المظليدين بدعم 
من الطائرات المروحية المتطورة, فيما كانت 


خمس بوارج حربية تقصف المنطقة بكثافة 
وترسل القنابل المضيكة. 
الحوار السياسي 
على المستوى السياسي وبعد تعظل الهوان 
اتجهت الأزمة الجزائرية إلى مزيد من التدويل.. 
فانعقدت بالعاصمة الإيطالية ندوة لبحوار بين 
الأحزاب الجزائرية ١‏ 
مرة على طاولة واحدة وت 
وجهات النظر بين الجبهات الثلاث الفائزة في 
الإنتخابات ومثلت الندوة هزيمة سياسية 
كبيرة للطغمة العسكرية إذ تبين للرأي العام 
الداخلي والخارجي أنها تمثل العائق الوحيد 
أمام الحوار وحل الأزمة. وتزامنت الحملة 
العسكرية الاستتئصالية بإجراءات ذات طبيعة 
سياسية تمثلت قي إيقاف كل الصحف المستقلة 
الناطقة بالعربية وتشديد العمل بقوانين 
الطسوارئ وانلرور تحبر 
المعلنإلىحالة 
الاستثناء. 
أمابالنسية 
للحوار فليست هناك 
بوادر لإستكنافه في 
القريب رغم تواصل 
محاولات الوساطة. 
وكانت آخرها مقابلة - 
مبعوث وزير 
الداخلية الفرنسية 
لمسؤول الجبهة 
الإسلامية في الخارج 
الشيخ رابح خبير وقد 
عرض المبعوث 
الفرنسي أن تكون 
قرنسا ضامنة لأي 
إتفاق بين الحكومة 
العسكرية والجبهة. 
وعلى الجانب الآخر 
قامت شخصيتان إسلاميتان كبيرتان بزيارة 
الجزائر في محاولة أخرى للوساطة. وقد 
تقابلت الشخصيتا الحكومة 
مع الشككي 0 2 و 
نقل عن الوسيطين استعداد شيوخ الجبهة 
للحوار وتهدئة الأوضاع شرط إعادة الإعتبار 
للجبهة الإسلامية وإطلاق المعتقلين وعودة 
الحريات ورفع حالة الطوارىء ولكن هذه 
المطالب الدنيا قوبلت برفض قاطع من قبل 
الطغمة العسكرية التي تطالب الشيوخ ابتداء 
بالتنديد بالعنف والدعوة إلى الهدوء قبل 
الدخول في أي مفاوضات .ويسود اعتقاد 
واسع في الجزائر أن مطالب العسكر لاتعدو أن 
تكون تمهيداً لنزع الشرعية عن المجاهدين 
تمهيداً لاستتصالهم. وفرض شروطها على 
الجبهة التي تكون قد جردت من أهم أسباب 
قوتها. يكاد يجمع الساسة الجزائريون من 


الطرفين- والمهتمين بالشأن الجزائري في 
الخارج أن المعركة الأخيرة في الجزائر ستكون 
حاسمة في تحديد مستقبل البلاد. فالطغمة 
العسكرية وعلى رأسها الجنرال لعماري- 
أوقفت فجأة الحوار مع الجبهة وقررت الدخول 
في محاولة أخيرة لاستتصال الحركة الإسلامية 
ثم تنظيم انتخابات رئاسية في جزائر بلا 
أصوليين. بينما يعتبر المجاهدون والقادة 
السياسيون للجبهة الإسلامية أنّ الصمود في 
هذه المرحلة وإفشال الحملة الإستئصالية كفيل 
بجعل الطغمة الحاكمة تخضع لشروط الجبهة 
وتعود إلى المفاوضات من موقع ضعيف, هذا 
إذا لم تؤد إلى إنتفاضة شعبية تعصف بالنظام 
القائم نهائياً. 
التدخل الخار 
تتميز المعركة الأخيرة عن سابقاتها بحجم 


ممارسات “النيتجا” فاقت معارسات المستعمرين الفرنسيين وحشية 


التدخل الخارجي فيها. فالحكومة الجزائرية 
نجحت على الأقل في إقناع «أصدقائهاء 
بإمكانية الحل الأمني الاستئصالي مطالبة 
بدعمها في ذلك وقد استجابت كل من مصر 
وتونس بإرسال مجموعة من «الخبراء» في 
مقاومة الحركات الإسلامية. كما قامت ا 
الفرنسية بإرسال شحنات ضخمة من 
التجهيزات الحربية المتطورة والخاصة بحرب 
العصابات مصحوبة بأكثر من خمسين فنياً 
للإشراف على تشغيلها. 

وفيما يخص الدعم السياسي نجحت الطغمة 
العسكرية بدعم من تونس ومصرومعظم الدول 
الأخرى في استصدار قرار من القمة الإسلامية 
المنعقدة في الدار البيضاء بإدانة «الإرهاب» 
والوقوف إلى جانب الدول التي تعاني منه. أمّا 
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الموقف الفرنسي فقد استمر في دعمه 
اللامشروط للطغمة وكثفت فرنسا حملات 
الإعتقال والتنكيل بالمتعاطفين مع الجبهة من 
المقيمين على أراضيها كما كثفت ضغوطها على 
شركائها الأوروبيين للوقوف موقفها. 
وفي نفس الإطار جاءت تصريحات الأمين 
العام للأمم المتحدة بطرس غالي لدى زيارته 
الأخيرة إلى الجزائر والتي نوه فيها بصمود 
الطغمة العسكرية وقدرتها على حسم الأمور 
ودعر الدول العربية إلى دعمها ماديا وسياسياً. 
ما في الجانب الآخر فرغم تحسن الأداء 
السياسي والإعلامي للجبهة الإسلامية خارج 
الجزائر خاصة بعد التغلب على الخلافات التي 
ظهرت في المدة الأخيرة بين بعض فصائلهاء 
ولكن رغم ذلك تشعر قيادات الجبهة في الداخل 
والخارج بضعف الدعم الخارجي لقضيتها. ولا 
يخفي أحد قيادات الجبهة الإسلامية في حديث 
«لفلسطين المسلمة» 
خيبة أملهم من «فتور 
الموقف الإسلامي 
العائد في تقديرهم 
إلى تردد التيار 
الغالب في الحركة 
الإسلامية العالمية 
حيال أحداث الجزائر 
وتغليبه لبعض 
الإعتبارات الحزبية 
الضيقة. كما يأخذ 
لبت التركضة 
الإسلامية في العالم 
عدم وعيها بتداعيات 
الحدث الجزائري وما 
سيجره نجاح الطغمة 
العسكرية في 
استتصال الجبهة 
الإسلامية من ويلات 
إن سيقع تعميم الحل 
الأمني في التعامل مع الحركات الإسلامية مما 
سيؤدي إلى إنكماشها بما يفتح الباب واسعاً 
أمام التطبيع مع الصهاينة وتحويل العالم 
العربي إلى ملهى لليهود والغربيين. وفي 
المقابل ما سيسيبه انتصار المجاهدين وإقامة 
نظام إسلامي في الجزائر من روح معنوية في 
الآمة ودعم لقوى التحرر والصمود وإقناع بقية 
الحكومات العربية بفشل سياسة الحل الأمني» 
وكف يدها عن الحركة الإسلامية. ولكن للأسف 
فقد فهمت القوى والحكومات العلمانية ذلك 
فهبت لدعم حلفائها في الجزائر. وقعد الفهم 
بقطاع واسع من الحركة الإسلامية في العالم 
فتخلفت عن نصرة إخوانها جاعلة من الحدث 
الأفغاني وتقاتل المجاهدين هناك مبرراً 
وقميص عثمان لقصورها رغم اختلاف الظروف 
والملايسات بين أفغانستان والجزائر!!:18 
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شْؤُونٌ إسلامية 


فى مؤتمر الدار البيضاء . . 


الاسلاميون و'إسرائيل' أبسرز الحضور رغم الفياب 


##ا 'فلسطين ا مسلمة' - خاص د 


منظمة المؤتمر الإسلامي؛ التي تضم في 
عضويتها (01) دولة. عقدت في الدار 
البيضا. 0 


مثيل. » بالقضايا الساخنة: إلا أن القمة لم تحظ بالخ 

على اهتمام أكثر من مليار وربع مسلم في شتى أتحاء 

العالم: الذين أضحوا في ظل الموازين السائدة؛ أكبر 

قومية على وجه الأرض. تعيش أكبر حالة من الفوض 
لتمزق, ويتعرضون لعث 


الاجتماعات التحضيرية لوزراء خارجية الدول 
الإسلامية والتي تسبق القمة عادة. وذلك إثر تصاعد 
الشد والجذب بين عدد من الوفود. عند الشروع في 

اقشة بدة القرارات ال يحتويها البيان 
الختامي في القمة 

ولعل أبرز هذه الخلافات؛ تجلّى عند الحديث حول 
بعض الفقرات المتعلقة بالقرار التخذ بشأن القدس, 
507 بالدتزرإن القس واد ية الفلسطين 
والصراع العربي - الاسرائيلي» كانت على الدوام نقاط 
ثابتة على جدول 0 اجتماعات المنظمة؛ وذلك لأن 
المنظمة تأسست مباشرة عام 1574 في أعقاب احتراق 
المسجد الأقصىء لكن التغييرات التي طرأت ء! 

يرة الصراع؛ منذ مؤتمر مدريدء فرضت عا 
ض الت .يلات الج 


السادسة والتي عقدت في داكار عام 1555 إلى شطب 
كله الج مهاد" من يفة القر ار المتعلق بت ن الث 


5 اتفاق الحكم الذاتي 
الفاسطيني” يكن هك لم تجد القمة بدأ من دعم وتأييد 
الملسيرة السلمية في الشرق الأوسط والترحيب 
بالاتفاقات التي تم عقدها في هذا الاطار. أما فيما 
يتعلق بالقدسء أو بالأحرى الخلاف المحتدم منذ فترة 
بين الأردن والسلطة الفلسطينية بشكل أساسيء والذي 
يتلخص في معارضة م.ت.ف, للدور الخاص الذي 
منحته الحكومة الاسرائيلية للاردن في رعاية المقدسات 
الإسلامية في المدينة المحتلة من خلال ينود إعلان 


الاسرائيلي والذي تم التأكيد عليه 
الاسرائيلية» مجدداً؛ وقد سعى 


واشنطن الأردني - 
في المعاهدة الأردنية - 
الأردن لتجنب مواجهة متوقعة مع م.ت.ف من خلال ما 
أبداه قبيل انعقاد القمة الإسلامية. وخلال مؤتمر الدار 
البيضاء الاقتصادي حول الشرق الأوسط في أواخر 
ين أول الماضيء عندما صرح ولي العهد الأردني 
الأمير الحسن: بإمكانية تنازل الأردن للفلسطينيين عن 
دوره في رعاية المقدسات والأوقاف الإسلامية في 
القدس, حال التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسالة, إل 
أن الفرصة التي سنحت للمنظمة خلال اجتماع القمة 
الإسلامية, والمحاور العربية التي تشكلت على هامش 
نظمة ين الأجواء من 
مي إضافة فقرة 
ي القرار الخاص بالقدسء يتم من 
خلالها الاشادة بالدور الأردني في رعاية وحماية 
الأماكن المقدسة: والجهود التي بذلها في هذا المضمار 
منذ العشرينات من هذا القرن 
وإلى جانب الخلاف الأردني - الفلسطيني حول 
ل ين الموقف الفلسطيني في 
اية المطاف» ة من القضايا الساخنة الأخرى 
فرضت نفسها بقوة على جدول أعمال القمة الإسلامية 
ومن بينهاء قضية البوسنة والهرسك والقضايا الملحقة 
بالصراع العربي - الاسرائيلي» مثل مرتفعات الجولان 
والجنوب اللبناني المحتلين, إضافة إلى الأزمة 
الكشميرية بين باكستان والهند. والحرب الأهلية في كل 
من أفغانستان والصومالء والنزاع بين أرمينيا 
ا ال بالسصصيان 
المفروض على العراق ٠‏ والأزمة بينه وبين الكويت, إضافة 


الأرلنة في 


جان وحصار ليبياء وما يت 


إلى قضايا 0 
الروسي لجمهورية الشيشان المسلمة والتي أعلنت 
استقلالها عن روسيا عام 145١‏ 1 

وعلى الرغم من مختلف الأطراف التي حضرت 
القمة كانت تأمل في أن تخرج بقرارات تدعم مواقفها 
إزاء هذه القضايا.. إلا أن القمة الإسلامية التي 
أنعقذت على حد تعبير حامد الغابد الأمين العام لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي في مرحلة دقيقة وحساسة, لم تفلح 
في التقدم خطوة عملية واحدة وجادة نحو حل أي من 
المشكلات ورأب الصدع. وحالت الأجواء العربية 
المشحونة بالخلافات دون ١‏ أن تلوح في الأفق أية بوادر 
تذكز للمصالحة العربية - العربية؛ وحتى على صعيد 
قضية مثل قضية البوسنة واله ك والتي أ 5 
قسطأ وافراً من اجتماعات القمة الإسلامية, 


إجراءات عملية ترقى إلى مستوى من الجدية 
غط باتجاه إحداث متغيرات في الصرا 
الدائر منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام خاصة في ضوء 
الأمم المتحدة القوات الدولية من 
رية. بسبب استمرار القصف الصربي للمناطق 
الآمنة فيهاء ولم تفلح حكومة البوسنة في إقناع الدول 
الإسلامية التي تشارك في قوات الحماية الدولية في 
الجمهورية وفي كرواتيا في الابقاء على قواتها في حال 
قررت الامم التحدة سحب قواتها من يوغسلافيا 
السايقة. وكذا الحال بالنسية للازمة الكشميرية وغيرها 
من القضايا التي لم تحظ الأطراف الإسلامية المعنية 
بها مباشرة باكثر من النصوص الإتكائية 
الصدد. وقيما يتعلق بالقران الخاص بالمراق؛ فَإنّ 
المحور العربي الذي تزعمته مصر ودول الخليج فيما 
عدا قطر استطاع أن يخرج بصيغة قرار يدعو العراق 
إلى المزيك من الاسلتجنابة لقرارات الأمم الَطدَة 
والتعاون في مسالة الافراج عن الأسرى الكويتب, 
مراعاة مأساة الشعب العراقي ومعاناته جراء الحصار 
الدولي المفروض عليه والتاكيد على احترام سيادته على 
اضيه واستقلاله 
وقد أرآذت كل من مصر والمغرب والجزائر وغيرها 
من الدول الإسلامية التي انخرطت في الآونة الأخيرة 
في التعاطي مع مساآلة محارية 'الارهاب الاصولي 
والتشدد والتعنت الإسلامي؛ حيث حفلت كلمات قادة 
هذه الدول؛ بالعبارات الداعية إلى الوقوف في وجه هذا 
التطرف. وتحميل "المتطرفين" مسؤولية ما يتعرض له 
المسلمون في الغرب وفي سائر أنحاء الغالم من حملات 
إبادة وتتكيل كما يحدث في البوسنة والهرسك والفلبين 
وربما قبرص وأوروبا عموماً. وبرغم أجواء الاجماع 
التي .حاولت بعض الدول المتتقذة بالقمة من إثارتها 
لزلا احبر مدل يران 


وريا والأردن وغ 


حول هذا الموضوع, ! 
ولبنان والسودان وربما 
موقفا معارضاً من هذا التوجه. حيث أصرٌ لبنان على 
الفصل بين موضوع الارهاب ومسالة المقاومة في 
الجنوب اللبناني المحتل : 

ويبقى أن نقول أن القمة شهدت حضوراً مصرياً 
قوياً وعلى غير العادة: ٠‏ على خلفية الفتور الذي تشهده 
العلاقات الأمريكية - المصرية والخلاقف 3 
توقيع الكي 0 هيوني على معاهدة 
النووية الدولية حيث استطاعت مصر أن تخر 
قرار طالبت يه منظمة المؤتمر الإسلامي لد 
الدولي ورة مطالبة هذا ال اك ام إلى 
معاهدة عدم انتشار الاسلحة ١‏ 

وبذا يكون الاسلاميون والكيان الصهيوني بمثابة 
الحاضر الغائب في مؤتمر القمة الإسلاء مي وريما من 
المفيد أن نلفت الانتباه إلى ما يمكن اعتباره القرا 
لمان لايكيد يرعت القمة وهو قرار الصات عل 
انضمام مو:. ية المنظمة؛ لتصبح العضو ر: 
8 ف ستلسة از لاس ويبقى السؤلً 
المشروع في ظل هذا الدور الياهت لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي؛ حول تحولها إلى مجرد واحدة من مخلفات 
الحرب الياردة, بعد 1 ولتت مودقب أعضائها 


إهاء وققت 


ن أن تنتهي 


© © 


عين على ترتيب البيت الداخلسي 
وعسين على مصالحسة الجيسران 


#ا صنعاء - علي الرشيد كت 


نذ أن انتهت الحرب صيف العام الماذ 
-- د وك اليعني علي عبد الله صالح يتأبط ملفا 
الشؤون الداخلية والخارجية لبلاده في محاولة 
دؤوبة منه لترتيب أوضاع البيت اليمني الذي تواجهه 
تحديات متعددة. 
رواسب (الاشتراكي) 
ولأول مرة منذ القضاء على الحزب الاشتراكي الذي كان 
مهيمناً على المحافظات الجنوبية والشرقية لأكثر من ربع 
على الرئيس أن يعالج هموم وطنه ومحافظاته 
دونما استثناء وأن يشرف على ذلك بنفسه. ومنذ أكثر من 
شهرين أقام الرئيس في عدن وزار مناطق الجزء الجنور 
والشرقي وقد استطاع خلال زياراته للمؤسسات الرد 
والمرافق الحكومية ولقائه بالوجهاء والشخصيات الاجتماعية 
أن يخلخل بنية الحزب الاشتراكي التي 
موجودة حتى بعد انهزامه. وتتمثل في القوانين والممارسات 
الادارية الشطرية التي كانت ما تزال سارية هناك رغم قيام 
الوحدة وتوحيد 01 ٠‏ وفي 


والمظالم الكبيرة التي لا يزال يعاني منها سكان تلك المناطق 
ومن أبرزها تأميم الأراضي والمساكن وحصر أغلب الأعمال 
بالقطاع العام. 
١‏ العاصية | ستو بي 

وقد أطلق الرئيس على 'عدن" اسم العاصمة الشتوية 
وأمر حكومته أن تعقد اجتماعاتها هناك ومن المتوقع أن لا 
تقل إقامة الوزراء فيها عن ثلاثة أشهر كل عام. وقد انضمت 
إلى جانبه وما تزال مصدرة عدة قرارات تناولت تعيين 
قيادات جديدة للمناصب العليا وأبعدت قيادات اشتراكية 
سابقة وقدمت معالجات لبعض مشاكل الاسكان والأراضي 
المؤممة ومن المنظور إلغاء قانون التأميم الذي كان سائداً 

نذ عام 1574, كما أوصت بخصخصة المؤسسات 
والشركات الفاشلة ووضعت جدولاً زمنياً لذلك: ولجعل عدن 
منطقة حرة, وبرنامجاً لتطبيق الحكم المحلي. وهدمت بعض 
المنشات المرتبطة بالاجهزة البوليسية الشمولية للحزب 
كسجن “الفتح" بعدن الذي ذاق فيه السجناء السياسيون 
الويلات وقضى بعضهم نحبه فيه 

مراعاة التنوع المناطقي 

واهتمام الرئيس بالمحافظات الجنويية يعمل على 

التخفيف من غلواء الفزعة المناطقية وكراهية الشماليين التي 


(الؤتمر الشعبي) وقبل وإبان الحرب الأخيرة. ولم يكن غائبً 
اا لإدَارّة شَؤون 
إلى ملاحظته 


تنوع المناطقي في تعيينه لكبار مسؤولي الدولة 
دارمل نائية اللا ء اعون تقو شال مرا لعن 
من أعضاء الحكومة كوزير النفط ووزير الإعلام. والشؤون 
الاجتماعية والنقل.. ومحافظو عدن: لحجء أبين... 

ا أن الخدمات التي يسعى الرئيس لتحقيقها ومتابعتها 
بنفسه مع الوزارات هناك ستترك أثرأ طيباً عند انجازها 
لدى مواطني تلك المحافظات مما يعني سحب البساط من 
تحت أرجل الطابور الخامس من الاشتراكيين وحلفائهم 
الذين ما فتئوا يبثون الاشاعات والأقاويل مستغلين الأجواء 
الديمقراطية السارية في إطار التعددية السياسية عبر 
صحفهم التي يصدرونها 

صحافة بدون قيود 

ولايزال باب العفو العام مفتوحاً من قبل الرئيس اليمني 
للقيادات الاشتراكية المدنية والعسكرية التي فرت خارج 
البلاد لتعود: وهناك شخصيات وأفواج عسكرية تصل حتى 
الآن. وكان آخر مسؤول منهم عاد يدرة مسدوس 
الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء - سابقاً - 
السي إغلاق هذا الباب يرى فيه 
بِعَضَن المراقبين ال البقايا 'الاشتراكي” في 
الداخل والخارج؛ بينما يرى مراقبون آخرون أن التمادي 
وعدم سدّه يطمع الحزب ويدفعه إلى مزيد من المعارضة 
اللامسؤولة ! 

والمتابع لصحف المعارضة لا سيما : 'الثوري ” لسان 
حال الحزب الاشتراكيء "الشورى” صحيفة اتحاد القوى 


وعضو المكتب 


والمناطقية رغم أنها كانت أصواتاً أججت نار الحرب 
وأسهمت بالسير في اتجاه الانفصال إلى نقطة اللاعودة 
هزال المعارضة 
ومع ذلك فإن المعارضة اليوم تبدى هزيلة لأسباب كثيرة 
)١(‏ لآن الحزب الاشتراكي انتهت قوته العسكرية 
وسيطرته الادارية على المحافظات الجنوبية والشرقية اللتان 
كان يستمد وجوده منهما وتشرذم لأكثر من جناح : “القيادة 
الشرعية برئاسة صالح عباد أمين عام الحزب الحالي 
وعضى رئاسة مجلس النواب وانبثقت عن اجتماعات اللجنة 
المركزية ”. جناح 'التحضير للمؤتمر الرابع للحزب" القيادات 
الوسطية؛ عناصر الحزب الاشتراكي في الخارج ومثهم 
سالم صالح محمد؛ حيدر العطاس.." 
(؟) جزء كبير من اللحسوبين على خانة المعارضة 
الوطنية تورطوا في الانفصال بنسب مختلفة وما تزال 
سمعتهم ملوثة بهذه التهمة لدى الشارع اليمني. 


فلسطين المسلمة ” - كانون ثاني ( يناير ) 1549م 


(؟) أغلب هذه الأحزاب ذات امتداد شعبي ضعيف 
'صغيرة" و مجهدة, بعضها لم يحصل على نائب واحد في 
البركان مثل اتحاد القوى الشعبية وبعضها حصل على 
نائب أى نائبين. 

(4) الانقسامات في صفوف أحزاب المعارضة التي 
تزداد وآخرها في صفوف حزب البعث - جناح العراق - 
حيث انشطر إلى قسمين الأول بزعامة د قاسم شلام أميت 
اشر الحرب السابق: د 

جلس النواب الذي انت 
وكات صحينة الجناقيةا تطار بشلحدي لكل كن لزن 
تتبع الجناحين المتنازعين. 

حل الخلافات مع دول الجوار 

أما في ملف الشؤون الخارجية فما يزال اليعن يسعى 
لتطبيع علاقاته مع بعض دول الخليج التي دعمت 
الانفصاليين في الحرب الأخيرة لا سيما المملكة العربية 
السعودية: وا 1 الدعم الدولي لمشروعاته الانمائية من 
الهيئات والمنظمات العالمية الممولة 

ة اليمنية أن تعيد علاقاتها إلى ما 
3 ان» وإلى حد ما مع الإمارات 
العربية المتحدة. ولكن ما تزال الأمور بحاجة إلى جهد أكبر 
مع الجارة الكبرى والأهم في دول الخليج "المملكة العربية 
سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار المشاكل 
الحدوديا التي تعتبر عقدة الأنظمة الحاكمة المختلفة 
- منذ نشوء الجمهورية - مع المملكة والعلاقة السعودية غير 
المنسجمة مع (علي عبد الله صالح) منذ توليه الحكم نهاية 
السبعينا. 
ولأن اليمن يعاني من تحديات اقتصادية تتمثل في 
انخفاض قيمة العملة المظليّة والتضخم وارتفاع الاشعار 
ونسب البطالة فإنه يطمح على الصعيد الخارجي إلى 
علاقات طبيعية مع دول الخليج سينعكس مردودها على 
تحسين أوضاعه المعيشية والتنموية من خلال الدعم المادي 
لاقتصاده. وإعادة فتح المجال بشكل أفضل لعمالته كما كان 
الوضع قبل حرب الخليج؛ كما يطمح إلى أن ترقع بعض 
دول الخليج يدها عن المعارضة اليمنية في الخارج 
ومساندتها لها في المحافل الدولية. 

ويتطلع اليمن إلى أن تسفر قمة البلاد الإسلامية المنعقدة 
في الدار البيضاء عن مصالحة بينه وبين السعودية بعد 
التوتر الذي شاب العلاقات بين البلدين على خلفية الخلافات 
الحدودية خاصة وآن البلدين أبديا حكفة وضبطاً للأعصاب 
كيلا تتفاقم التحرشات بينهما الشهر الماضي. كانون الأول» 
وإن كان المراقبون لا يتوقعون في هذه المرحلة أكثر من نزع 
فتيل التوترات بين البلدين والاتفاق على عدم التصعيد 
والعودة إلى خيار الحوار بحثاً عن حل مقبول 88 
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الناطق الرسمي احقوق النسان في السودان 
د. أحمد المفتي : مع إعلان الشريعة بدأ الهجوم على السودان 


كن ,لكاو الكان (الجدرة 


قلا الخرطوم - من عوض التوم 


© أسماها البعض بالقوضى الدولية 
لأن الدول الديمقراطية الكبرى 
تمادت في التحليل الديني 
والعرقي للأحداث العا مية , فقالوا أنها سمة 
رئيسية من الفوضى الدولية الجديدة. 
حقوق الإنسان أصبحت ذريعة للتدخل في 
الشؤون الخاصة للدول ... والسودان بعاني 
من ذلك الهجوم . في حوارنا التالي مع د. 
أحمد ا مفتي مقرر ا مجلس الاستشاري 
والناطق الرسمي لحقوق الإنسان وا مشارك 
في اجتماعات حقوق الإنسان الدولي نقف 
على أبعاد الهجوم على السودان والدروس 
والتحليلات التي خرج بها السودان من تلك 
القضية ا مستمرة ‏ مواجهة ا مرحلة ا مقبلة 
والتي يرى الدكتور أنها أهم مرحلة... 


الهجوم والدوافع 

ا حقوق الإنسان قضية ظل السودان يواجه منها 
هجوماً شديداً ما هي الدوافع في تقديركم لهذا الهجوم 
هل هو هجوم أهدافه سياسية قصد بها ثورة الانقاذ 
الوطني أم أنه هجوم له مبرراته ؟ 

ها ها الهجوم على السودان هجوم أهدافه 
سياسية تتمثل في محاربة الشريعة الإسلامية, 
ولكن في نفس الوقت المبررات التي يستند عليها 
مبررات قانونية فنية تتمثل في انتهاكات مزعومة 
للموائيق الدولية لحقوق الإنسان. 

بدأت الهجمة على السودان عام ١154م‏ أي فور 
إعلان تطبيق الشريعة الإسلامية في الدورة (50) 
لحقوق الإنسان؛ ولو كانت أهدافه غير سياسية 
لبدات مع مجيء ثورة الانقاذ الوطني إلى السلطة 
في يوني 14/4م. باعتبار آن بعض الثورات 
تصحبها إجراءات استثنائية تكون مدخلاً 
للهجوم عليها. .قبل تطبيق الشريعة الإسلامية لم 
نسمع أن السودان انتهك حقوق الإنسا 

الدول التي تقف وراءالحملة لم تلتزم بقواعد 
اللعبة أو الاجراءات التي تنص عليها تلك 
المواثيق وعدم الالتزام واضح في استصدارها 
لقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
"46م قبل أن يعد الخبير المستقل الذي أرسلته 
تقريره حول حقوق الا 


عندما رفع الخبير المستقل تقريره في عام 

1547م أوصى بتمديد ولايته. ومجموعة العمل 

التي كونتها لجنة حقوق الإنسان آيدت تلك 
التوصية, إلا أن الدول التي تقف خلف الهجوم 
تجاوزت كل ذلك وأصدرت قراراً بتعيين مقرر 
خاصة لحقوق الإنسان في السودان عام 997١م‏ 
وفي تقرير المقرر الخاص الذي قدمه في 
عام1494م أوضح الهدف السياسي في المناداة 
بالغاء الشريعة الإسلامية صراحة بالرغم من أن 
النصوص في الموائيق الدولية تكفل حرية 
العقيدة دون أي قيد أو شرط وهي مطالبة غير 
مسبوقة في تاريخ الأمم المتحدة 

نماذج تار يخية 

باستقراء التاريخ نجد أن نفس الحملة 
تعرضت لها الخلافة العثمانية في القرن الماضي 
هجوم سياسي هدفه تقويض الخلافة الإسلامية 
في تركيا.. ومبرراته نفس مبررات انتهاك حقوق 
الإنسان على وجه التحديد.. ونجد في عام 1611م 
تدخلت عدد من الدول الغربية في الدولة 
العثمانية بحجة انتهاكها لحقوق الأقليات 
المسيحية, لكن التدخل لم يقتصر على الحفاظ 
على حقوق تلك الأقليات بل تطور لفصل المنطقة 
التي تعرف باليونان عن الخلافة التركية, وحدث 
نفس الشيء عام ٠187م‏ عندما تدخلت دول غربية 
في شؤون الدول العثمانية بحجة حماية حقوق 
الأقليات المارونية وتطور الأمر أخيراً بان بعض 
الدول أعلنت الحرب على تركيا بحجة انتهاكها 
لحقوق الإنسان في البلقان 

معناة الغرب شفسه 

لا ذات الدول التي رفعت شعار الدفاع عن حقوق 
3 ان لاقت جوماً.. كيف تعامل المجتمع الدولي مع 

ا ذلك الاستخدام السياسي القديم لحقوق 
الإنسان توقف بعد الحرب العالمية الثانية بعد أن 
اكتوت الدول الأوروبية نفسها بنيران حقوق 
الإنسانء وذلك بأن هتلر أعلن في مارس 1978م 
أنه اجتاح المناطق المجاورة وهدفه حماية حقوق 
الأقليات التي انتهكت: فدارت الحرب العالمية, 
وعانت منها الدول الغربية, وسقط ملايين القتلى. 

ولذلك وقف المجتمع الدولي وقفة كبيرة عند 


الدكتور أحمد المفتي 
موضوع حقوق الإنسان عندما صاغ ميثاق حقوق 
الإنسان عام 1945م ونص صراحة على معالجة 
موضوعات حقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق 
بين الدول. ومنع التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول منعاً باتأ وابخرج موضوع حقوق الإنسان 
عن القصل السابعءالذي ينص على استخدام 
القوة الجبرية وقصبوها على الحالات التي تهدد 
الأمن والسلام العالميين 

مسألة حقوق الإنسان لم يقتصر استخدامها 
السياسي ضد الإسلام بل استخدمتها الدول 
الغربية في تحقيق أهداف سياسية مختلفة 
«اقتصادية - حماية الاستثمارات الخارجية؛ كما 
حدث عندما تدخلت إحدى الدول في كوبا عام 
48م بحجة أن الحكومة القائمة كانت تنتهك 
حقوق الإنسان.. 

مره ود إيجاببي 

بعد أن اتضح أن الهجوم على السودان سياسي 
ما هي الخطوات التي اتخدها السودان لتيرئة ساحته + ” 

ها ا قبل عام 1447م كان التوجه هو التعامل 
مع الموضوع بأنه هدف سياسي واضح ويعالج 
في ذلك الإطاو؛ ولكن عندما اتضح أن الخطاب 
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ليس سياسياً. وإنما مسألة تتعلق بحقوق 
الإنسان حتى لا تفتضح أهدافهاء أخذ السودان 
في معالجة الموضوع في الاطارين فانشأت لجنة 
التنسيق الخاصة بحقوق الإنسان في أكتوبر 
7 لتقديم المعلومات وتوضيح الحقائق فيما 
يتعلق بالجوانب الفنية المحددة التي تمت 
إثارتهاء وفيما يتعلق باعتقال بعض الاشخاص 
أو النظام الدستوري للدولة أو مسألة النازحين 
واللاجئين وغيرها. 

وفي تقديري أن الاشلوب الذي تدده السدود 
وهو المعالجة الفنية والسياسية لها مردود 
إمجادي ا 0 

أولاً: تصحيح المفاهيم المغلوطة التي أفلحت 
الحملة في ترسيخها في أذهان العديد من الدول» 
حتى ولو لأي سبب لم تستطع تلك الدول إلا أن 
تقف مع السودان بعد تصحيح المفاهيم.. 

ففي الأول كانت مخدوعة, فوضحت لها 
الحقائق. 

كانت هناك إيجابية أكبر في المحافل الدولية 
المعنية بحقوق الإنسان التي تشكل بخبرة 
الكوادر وليس بممثلين للدول, باعتبار أن المحافل 
الدولية تشكل من الدولء؛ أما المحافل التي تشكل 
من الخبراء فتتمتع بكثير من الموضوعية وهذا 
واضح جلي في التقارير التي أصدرتها وعبرت 
فيها بصراحة وتقدير لحكومة السودان عن 
المعلومات التي قدمتها بل الاشادة بالكفاءة التي 
أظهرتها الحكومة في التعامل مع تلك الحملة. 

أما المردود الايجابي الثاني فيتلخص في أن 
المحافل الدولية كانت فرصة للوفود الحكومية 
لعرض التحول الحضاري في السودان بصورة ما 
كانت متوافرة للسودان إذا اعتمد على وسائل 
إعلامه الخاص: خاصة وأن وسائل الإعلام 
الدولية موصدة في وجهة, إلى جانب أن الفرصة 
المتاحة للمعارضة أكثر بكثير من الفرص المتاحة 
للحكومة لعرض وجهة نظرها في الموضوعات 
المطروحة على الساحة. 

القبلية الدولية 

18 ذهبتم إلى القول بأن الهجوم على السودان كان 
هجوماً سياسياً كيف يكون هناك اجماع من كافة دول 
العالم على مهاجمة السودان.. أليس هناك دول لها 
مصالح مع السودان تخاف عليها ؟ 

18 1 اتضح لذا في السياسة الدولية أن هناك 
نظاماً أشبه بالنظام القبلي؛ بمعنى أن كل الدول 
الغربية إضافة للؤلايات المتحدة تبنت اتجاهاً 
واحداً للهجوم على السودان؛ ولكن اتضح من 
مخاطبة تلك الدول في المحافل الدولية أنها ليست 
كلها بنفس القدر من الحماس للهجوم على 
السودان, هناك تعاون كبيرء إلا أن المحصلة أن كل 
تلك الدول تصوت إلى جانب بعضها وتستخدم 
نقوذها السياسي لاستقطاب أكبر عدد من الدول 
الأخرى مع علمها أن ما قدمه السودان من 
معلومات وأدلة يدحض تلك الافتراءات ويجعلها 
تحجم عن مهاجمة السودان خاصة وأن سجل 
معظم تلك الدول في مجال حقوق الإنسان أسوأ 


بكثير مما يثار ضد السودان. 
حقوق الشعوب 

© هل من اتجاه في المجتمع الدولي لادائة بعض 
الدول التي انتهكت حقوق دول وشعوب استعمرتها في 
الماضي 

1 1 هناك دول انتهكت حقوق دول وشعوب.. 
استعمرت بعض الدول واسترقت شعوبهاء ودكت 
جيوشها في مختلف بقاع العالم وقتلت ملايين 
الناس وقتلت الشيوخ والأطفال؛ هذه الدول ليست 
مؤهلة أخلاقياً للحديث عن حقوق الإنسانء فهي 
مفارقة من ناحية قانونية: لذلك يجب أن تسأل 
تلك الدول من المجتمع الدولي عن تلك الفظائع 
التي ارتكبتها واغتصبت معها حق السكان 
الاصليين واستبدلتهم بأجناس أخرى. 

والمسألة القانونية فيما يتعلق بالارث الفظيع 
في مجال الانتهاكات يدور الآن بشانها نقاش 
مستفيض في المحافل الدولية ذات الصلة عن 
الجرائم التي ارتكبها الجيش الياباني في الحرب 
العالمية الثانية والنساء اللاتي كن يستجلبن من 
الدول المجاورة للترفيه عن أفراد الجيش 
الامبراطوري الياباني, فاعتذرت اليابان رسمياً 
عن تلك الممارسات. لكن الموضوع لم ينته 
بالاعتذار لآن كشيراً من الدول تقول أن الاعتذار 
ليس كافياً بل يستدعي ذلك دفع تعويض لأسر 
النساء || انتهكت حقوقهن بسبب تلك 
الممارسات. إذا قارنا ذلك بالسودان وتوجهه 
الحضاري نجد أنه لا توجد مقارنة البتة ولو 
فرضاً إذا صدقت كل الاتهامات المثارة ضده فإنها 
الاتساوي شيئاً بالنسبة للممارسات التي تحدث 
اليوم في بعض الدول ناهيك عن مقارنتها 
بالفظائع التي أشرنا لها سا 

الثابت و١‏ 

كيف تقارن بين مواثيق الأمم المتحدة وحقوق 
الإنسان في الإسلام ؟ 

1 8 حقوق الإنسان في المواثيق الدولية هي 
حقوق نسبية وليست حقوقاً ثابتة بمعنى أنها 
جميعها مستمدة من مواثيق دولية أقرتها 
المحافل الدولية المختلفة أو تشريعات وطنية في 
الدول المعنية, وذلك يعني أنها يمكن أن تتغيرء 
يضاف إليها أو يحذف منها حسب ما تراه تلك 
المحافل أو الدول تتغير بتغير إدارة المشروع 
البشريء بحيث أنه أي المشرع البشري يعتريه 
الخطأ والنسيان ورؤاها قاصرة فيما يتعلق 
بالمستقبل. 

هناك اختلافات جوهرية بين تصور حقوق 
الإنسان في النظام الدولي والإسلامي تتمثل في 
أن مصدر حقوق الإنسان في الإسلام مستمدة من 
تكريم الله للإنسان قال تعالى «ولقد كرمنا بني 
آدم وحملناهم في البر والبحر 

وبالتالي يترتب على ذلك أنها ثابتة لا تتغير 
ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها 
وهي سليمة وصحيحة في حين أن الموائيق 
الدولية والتشريعات الوطنية العلمانية أغفلت 
الأشارة الى مصدر تلك الحقوق لآنها إذا أسندتها 


إلى الله تعالى تكون العلمانية قد سقطت وإذا 
أسندت للقانون الطبيعي. نحن نعرف أن الطبيعة 
فيها الخير والشر فيكون مصدرها الأجهزة 
التشريعية في المحافل الدولية والأجهزة 
التشريعية الوطنية. 

وبالنسبة للإسلام فإن التطبيق والالتزام 
بحقوق الإنسان جزء من عقيدة المسلم, وحتى إذا 
ما أمكن تطبيق القانون في مواجهته هناك داقع 
من العقيدة بتطبيقها لأن العقوبة تمتد من الدنيا 
وحتى الدار الآخرة ؛ أي لا يوجد وازع في 
القانون الوضعي. 

قوة ووضوع 

كيف كانت تحركات السودان في مواجهة الحملة 
عليه في كل مرحلة من مراحل دفاعه ؟ 

1 ها بسبب شدة اللهجمة وضراوتها وتعدد 
موضوعاتها وأهدافها السياسية غير المشروعة 
تعامل السودان معها في المرحلة الأولى بخطاب 
سياسي اتسم بالقوة والوضوح عاكساً تصور 
المشروع الإسلامي للحفاظ على حقوق الإنسان 
وحرية الدولة في اتخاذ قراراتها. 

وفي المرحلة الثانية أضافت الدولة إلى ذلك 
التعامل البعد الفني والذي تمثل في سرعة الرد 
تفنيداً للاتهامات وفقاً للقرار الصادر من مجلس 
الوزراء عام 1997م ومجلس حقوق الإنسان الذي 
تضمن كذلك ترحيب الدولة بالجهات التي ترغب 
في زيارة السودان للاطمئنان على الأوضاع دون 
انتقاص من سيادة الدولة ودون تدخل في 
شؤونها الداخلية وفي المرحلة الثالثة أضافت 
الدولة بعداً آخر تمثل في اتخاذ زمام المبادرة 
وتجاوز مرحلة الدفاع إلى مرحلة استعرض 
الانجازات التي تحققت على كافة الاصعدة وفي 
تقديري أن الوقت قد حان للتفكير في المرحلة 
الرابعة والتي تتمثل في مهاجمة كافة الجهات 
التي تنتهك حقوق الإنسان باعتبار أن المشروع 
الإسلامي يلزم الدولة المناداة بالمحافظة على 
حقوق الشعوب المستضعفة في كافة بقاع العالم 
علماً بآن تلك المناداة حق تكفله المواثيق الدولية.. 

وأحب أن أوضح في هذا الصدد بان موضوع 

حقوق الإنسان هو سلاح استراتيجي قوي 
التأثير ولا سبيل لاحتكاره من قبل دول العالم 
الأول حيث أنه لا يحتاج إلى نقل تكنولوجيا كما 
أن لا يحتاج لامكانات مادية ضخمة. لذلك لا بد 
من التفكير في استخدام ذلك السلاح خاصة وأن 
المسرح الدولي مهيا لذلك إذ أصبحت المحافل 
الدولية لا تخلو من هجوم على حقوق الإنسان في 
دول العالم الأول وإذا ما أخذنا في الاعتبار 
ممارسات تلك الدول في الماضي القريب والتي 
تمثلت في استعباد الشعوب واسترقاق قطاعات 
كبيرة منها وبناء مجدهم الحالي على عرق تلك 
الشعوب. فإننا ندرك بأن الأخلاق والقانون 
والمنطق يحتم على تلك الدول أن تدفع ثمن 
ممارساتها تبرئة لذمتها وتصبح غير مؤهلة 
للحديث عن حقوق الإنسان:88 


لقا اداه ياك 1 2 5 26 2 اتوك ا اروك 5 > 2 1 لد 2 3 
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شؤون إسلامية 


الثلنة: الجتان ني النريعا .1 


#ا د. أحمد يوسف/ واشنطن 
سا يأتي الفيلم الوثائقي 'الجهاد في 
ٍ أمريكا الذي عرضته المحطة 
5 التليفزيونية (085) في 1١‏ نوفمير 
الماضي ضمن إطار حملة التحريض والتشويه 
الصهيونية المفتعلة, تلك الحملة التي تقودها 
واجهات سياسية وإعلامية بالولايات المتحدة, 
وتقف وراءها- مالياً- إسرائيل وأجهزتها 
الإستخبارية المعروفة بالشين بيت والموساد, 
وتهدف هذه الحملة إلى تسويق مقولة أن هناك 
شبكة عالمية للإرهاب تدعمها دول عربية 
وإسلامية معادية للغرب, وأن هذه الشبكة العالمية 
للإرهاب تهدد المصالح الحيوية والاستراتيجية 
للدول الغربية, وخاصة الولايات المتحدة 
الأمريكية!! بالطبع لم تتوقف إسرائيل على لسان 
زعمائها عن الإشارة إلى أن حركة حماس هي 
أخطر حلقة في هذه الشبكة. وإن الحركة تعمل 
على مساحة جغرافية عالمية. ولها أجهزة 
ومؤسسات تدعمها وأن هذه الأجهزة 
والمؤسسات تتحرك بحرية في أوروبا وداخل 
الولايات المتحدة الأمريكية!!!. 
الموجة الأولى: إعتقال واعترافات ملفقة 
بدأت الموجة الأولى لهذه الحملة منذ عامين, 
عندما قامت إسرائيل باعتقال شابين أمريكيين من 
أصول فلسطينية؛ وزعمت في حينها أنهم جاءوا 
لتقديم الدعم المادي وإعادة بناء تنظيم حركة 
حماس في الداخل, بعدما تم إبعاد 417 من 
عناصر الحركة إلى مرج الزهور في لبنان.. لقد 
كانت هذه الاعتقالات هي البدايات التي أعقبتها 
إصدارات لمؤسسة رابطة الدفاع اليهودية (01هم) 
ووزارة الدفاع الإسرائيلية (]10) تؤكد فيها على 
وجود شبكة لحماس داخل الولايات المتحدة. 
وعلى إثر التحركات التي قامت بها بعض 
المؤسسات العربية كاللجنة العربية الأمريكية 
لمناهضة التمييز (800) والإسلامية كالمجلس 
الإسلامي الأمريكي (8110) والإتحاد الإسلامي 
لفلسطين (187) والمؤسسة المتحدة للدراسات 
والبحوث (0855ا) وغيرها من الهيئات 
والمنظمات الأمريكية (العربية والإسلامية)» فقد 
هدأت الحملة وخفت الملاحقات الإعلامية, وتم 
الإفراج عن أحد المعتقلين, وعاد إلى الولايات 
المتحدة يحمل براءته كشهادة على بطلان 
الإدعاءات والمزاعم الإسرائيلية. 


الموجة الثاشية: عين على أمريكا 
أذاعت شبكة (085) تقريراً خاصاً ضمن فقرة 
في برنامجها أعين على أمريكا” إدعت فيه بأن 
المسلمين في أمريكا عموماً وثلاث مؤسسات 
أمريكية إسلامية هي: مؤسسة الآراضي المقدسة 
للإغاثة والتنمية, والإتحاد الإسلامي لفلسطين 

زمما) إضافة إلى المؤسسة المتحدة للدراسات 
والبحوث (11851). بأنهم يمولون أعمال عنف 
في الشرق الأوسطه وفي ذلك التقرير إدعى 
أنطوني ميسون بأن الأموال المدفوعة للأعمال 
الخيرية إلى مؤسسة الأراضي المقدسية للإغاثة 
والتنمية تذهب لدعم الأعمال العسكرية لحركة 


59 نقد حاولت الأجصسزة 
المسياسيدة وال مسلاميسة فى 
إسرائيل تسويق مقولتها 
بوجود شبكة إسلامية عالمية 
للإر هاب. وأن هذه العماسية 
الاستشهادية التى قام بها 
أحد عناصر حركة حماس ما 
هى إلا نتاج لهذ الشبكة 
الإسلامية العالمية للإرهاب 66 


المقاومة الإسلامية (حماس) في الأراضي المحتلة, 
وأن مؤسسة (1651ا) هي مركز القيادة لحركة 
حماس..!!! 

استنكر الكثير من المسلمين ما جاء في هذا 
التقريرء وتم إرسال آلاف التواقيع احتجاجاً على 
المغالطات التي يتضمنها البرنامج» والهادفة إلى 
تشويه صورة الجالية الإسلامية والعربية 
بالولايات المتحدة, وكان للجهود الإعلامية 
الكبيرة التي قام بها مجلس العلاقات الاسلامية- 
الأمريكية (08/5) ومديره التنفيذي نهاد عواد 
أكبر الأثر في توعية الجالية العربية والإسلامية 
بأهداف الحملة الصهيونية. : 


العملية الاستتهادية فى تل أبيب 
على إثر العمليات العسكرية التي قامت بها 
حركة حماس في قلب تل أبيب؛ وقتل فيها حوالي 
9 إسرائيلياً وجرح أكثر من خمسين» طاشن 
صواب رابين وصار مستقبل حزبه السياسي 
وحكومته في مهب الريح.. لذلك أخذ يلقي 
بالتهديدات ويتوعد بالإنتقام من حركة حماس: 
وأنه سيعمل بسياسة الإقتصاص و «تجفيف 
الينابيع» لتقليص نفوذ الحركة السياسي 
والجماهيري في الداخل والخارج.. بعد يومين 
صدرت تصريحات لموشي شاحل يقول فيها 'إن 
إسرائيل ستعمل على وقف التبرعات لحماس من 
الولايات المتحدة وبريطانيا وإيران وبلدان 
أخرى...” وأضاف شاحل "أن المؤسسات الخيرية 
الأمريكية لحماس تتركز في شيكاغو وتكساس 
(اسشيتد برس- ١؟7/١٠1949454/1)‏ 
وفي نيويورك إتهم عضو الكونجرس 
(اليهودي) تشالز شومر حركة حماس بأنها 
تحصل على تبرعات من داخل الولايات 
وطالب أجهزة الأمن الفيدرالية بمعا 
تقوم بجمع التبرعات للمجموعات الا 
أس تودي- 7١‏ اكتوير 11944) 
لعل هذه الحملة كانت الأشدء إذا قامت وسائل 
الإعلام المختلفة من وكالات أنباء وإذاعة 
وتليفزيون إضافة إلى الصحف والمجلات 
بالإتصال بالمؤسسات الإسلامية التي ذكرها 
شومر في تصريحاته, تطلب إجراء مقابلات 
وردوداً على تلك الإتهامات والأقوالء في أشرس 
حملة إعلامية تتعرض لها مؤسسات أمريكية 
عربية إسلامية... ومن المفارقات العجيبة أن 
الزيارة التي قام بها الوفد الإسلامي بزعامة نجم 
الدين أربكان إلى المؤسسة تناولتها وسائل 
الإعلام التركية على أنها زيارة لمقر قيادة حماس 
في الولايات المتحدة...!! 
لقد حاولت الآجهزة السياسية والإعلامية في 
إسرائيل تسويق مقولتها بوجود شبكة إسلامية 
عالمية للإرهابء وأن هذه العملية الاستشهادية 
التي قام بها أحد عناصر حركة حماس ما هي إلا 
نتاج لهذه الشبكة الإسلامية العالمية للإرهاب 
لقد أرادت إسرائيل إستغلال هذه الحادث 
لتصوير حركة حماس على أنها حركة إرهابية 


متطرفة, وأن على المجتمع الدولي مواجهتها 
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وقطع كافة أوجه الدعم عنهاء 
وذلك بالتضييق على الجهات 
الإسلامية التي تبدي تعاطفاً 
معهاء باعتبارها (أي حماس) 
حركة إسلامية تقاوم الإحتلال 
الإسرائيلي؛ وأن حقها في 
الكفاح كفلته لها القوانين 
الدولية. 

إن إسرائيل تعلم قبل غيرها 
بأن حركة حماس تمثل تياراً 
شعبياً عالميا,. وهذا التيار 
يساهم إغاثياً في دعم بناء 
مؤسسات المجتمع الفلسطينيء 
كما هو الحال مع منظمات دولية 
خيرية اخرى موجودة,داخل 
وخارج الأراضي المحتلة, ولكن 
ما تريده إسرائيل- من وراء هذه 
الحملة- هو أن يتعطل هذا 
الدعم لأي مشروعات تعطي 
المصداقية للإسلاميين وإلى بناء المجتمع المدني 
في الأراضي المحتلة, ليظل الفلسطينيون رهينة 
التبعية المعيشية والسياسية لإسرائيلء ومن ثمّ 
إقفال الطريق على أي تحرك إسلامي يقود إلى 
تنمية الهوية الفلسطينية ودفعها في اتجاه 
التحرر والاستقلال. 

الموجة الثالثة: الجهاد في أمريكا 

يأتي هذا الفيلم الوثشائقي في إطار الحملة 
الصهيونية البشعة لتشويه صورة العرب 
والمسلمين في الولايات المتحدة فبعد أن فشلت 
الحملات الإسرائيلية السابقة في تسويق فكرتها 
عن الإرهاب الإسلامي العالمي عن طريق الكتابات 
الصحفية المثيرة والدراسات البحثية التي تفتقر 
إلى الأمانة العلمية, لجأت إسرائيل أخيرا إلى 
عالم السينما والتليفزيون: فجاء فيلم "أكاذيب 
حقيقية" ليمهد الطريق لفكرة وجود محاولات 
عربية إرهابية تسعى لتدمير مجتمعات الحضارة 
الغ 06 
الفيلم الوثائقي "الجهاد في أمريكا” فيحمل 
رسالة من نوع آخر. 

الفيلم: المحتوى 
و الأهداف وردوه الفعل 

يعرض الفيلم مفهوم الجهاد في الإسلام بأنه 
الحرب المقدسة (/1/3 لاا0!]) ويقترن هذا 
المفهوم من أول الفيلم حتى نهايته بتعبير 
الإرهاب".. ويبدأ منتج الفيلم ستيفن أمرسون عن 
طريق استخدام لقطات الفيديو ربط حادث تفجير 
مبنى التجارة الدولي في نيويورك في عام 1951 
باحداث وشخصيات الجهاد في أفغانستان» من 
خلال استخدام أجزاء من أحاديثهم في المؤتمرات 
الاسلامية وحلقات المساجد التي كانوا يجمعون 
فيها التبرعات لدعم قضية المسلمين في 
أفغانستان, وادعى امرسون أن أحاديث الجهاد 
والقتال تلك إنما كان المراد منها ساحة أمريكا 
والشعب الأمريكي المسيحي واليهودي!! ثم ينتقل 


مسيرة سلمية لأنصار حماس في أمريكا 
استخدام صور لبعض أعمال المقاومة في فلسطين 
المحتلة وتأثيرات الحركة الإسلامية هناك؛ ثم 
يقوم بربطها- بعد ذلك - بدون دليل سوى 
للتكهنات بمؤسسات قانونية تعمل من أجل خدمة 
الجالية الفلسطينية والإسلامية, كالإتحاد 
الإسلامي لفلسطين في أمريكا الشمالية. 
وتتلخص أهداف تلك الحملة بالنقاط التالية: 
أولاً: استعداء الرأي العام الأمريكي ضد 
الجالية الإسلامية كجزء من حملة التشويه 
ياً: إثارة الدوائر السياسية لتسهيل مهمة 
اللوبي الصهيونيء الذي يحاول منذ فترة تمرير 
مشروع قرارات يقضي بالتضييق على مؤسسات 
العمل الخيري والسياسي والاعلامي؛ في أمريكا 
بسبب دورها الواضح في تفعيل قدرات الجالية. 
ثالثاً: ضرب سمعة هذه المؤسسات وهز ثقة 
جمهورها بهاء عن طريق إثارة التهم والشبهات 
من خلال وسائل الاعلام التي تصل إلى كل بيت 
مسلم. 5 . 
رابعاً: تقديم الإسلام والصحوة الإسلامية في 
الشرق والغرب على أنها الخطر الأخضر القادم 
55 كلما شعرت إسرائيسل بان 
مكانتها كدولة حليفة للغرب 
والانصسار. شرعت في بدء حملة 
إعلامية شرسة تستهدف إثارة 
الموضوح الاسلامي الأصولى 
بامتبار أنه يحمل التعديد 
لمنطفة الشرق الأوسط والمصالح 
الغربية الاستراتيجية فيها 66 
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على الغرب وأمريكا بديلاً عن 
الشيوعية. 
وقد جاءت ردود الفعل 
الوسعة على الفيلم من عدة 
| جهات أكاديمية وإعلامية 
بالعاصمة واشنطنء فقد 
صرح ابراهيم هوبر مدير 
الإتصالات بمجلس العلاقات 
الإسلامية- الأمريكية 
(20818) بأن البرنامج يفتقر 
إلى الآدلة التي تدعم 
الاتهامات, ويلجا إلى طريق 
اقتناص بعض الكلمات بعيداً 
عن سياقهاءأماجون 
اسبوزتيو, مدير مركز 
التفاهم الإسلامي- المسيحي 
بجامعة جورج تاون فقد 
أبدى استغرابه للطريقة التي 
تم بها عرض المحطة (585) 
للفيلم وقال: "إن مايثير اهتمامي هو أن عرض 
فيلم كهذا يدعو للخلاف. كان يتطلب أن تكون 
هناك حلقة لنقاش ما جاء فيه: فالغريب أن تقوم 
المحطة باختيار موضوع استفزازي وبعنوان 
مثير ولا تعطي المجال لأشل الاختصاص للرد 
والتعقيب (واشنطن تايمز )1944/1١/7*‏ إن 
المراكز والمؤسسات العربية والإسلامية في كافة 
أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية قد تحركت 
مطالبة بمنع عرض الفيلم؛ وأرسلت عشرات 
العرائض التي تتضمن آلاف التواقيع لأجل ذلك» 
ولكن يبدو أن الجهات التي كانت تقف خلف 
تمويل الفيلم كانت تتمتع بنفوذ كبير داخل 
المحطة, مما عطل نجاح المحاولات التي بذلتها 
هذه المراكز والمؤسسات... وكان لصدى المراسلات 
والتعبثة التي قامت بها مؤسسة (0815) أفضل 
الآثر على تفاعل الجالية واستجابتها لنداءات 
الاحتجاج والقيام بإتصالات مع محطات 
التليفزيون المحلية لحثها على منع عرض الفيلم» 
أو على الأقل فتح المجال لمناقشة ما فيه من 
إدعاءات وقد استطاعت الجالية أن تحقق 
نجاحات في بعض المناطق.. ومما هو جدير 
بالذكر “أن البيت الأبيض قد طلب نسخة من 
الفيلم لمشاهدتها قبل عرضه بأربعة أيام 
(واشنطن جويش ويك-14/١١1945/1).‏ 
اخلاصات و تعفيف 
كلما شعرت إسرائيل بأن مكانتها كدولة حليفة 
للغرب هي في طريقها للتلاشي والانحسارء 
شرعت في بدء حملة إعلامية شرسة تستهدف 
إثارة الموضوع الإسلامي الأصولي باعتبار أنه 
يحمل التهديد لمنطقة الشرق الأوسط والمصالح 
الغربية الاستراتيجية فيها.. وحتى توطن 
إسرائيل القناعة لدى الدواكر الغربية بوجود ذلك 
الخطر الإسلامي على مصالحها الحيوية, فإنها 
تعمل على تحريك بعض القضاياء وافتعال أحداث 
معينة تقع هنا أو هناك لكي تعطي المصداقية 
لوجه تلك الحملة؛ وبالتالي تأكيد الإتهام. 


359 


إن أي إنفجارات تقع ضد أهداف يهودية وفي 
أي بقعة من العالم فإن المتطرفين الإسلاميين- 


لقد استغلت إسرائيل نفوذهاداخل 
أمبراطورية الغرب الإعلامية لحمل رسالتها 
التحريضية ضد الإسلام والحركة الإسلامية, 
وتحد لض حك ما فض كدت لمزم 
والإسلاميين كعدو بديل للشيوعية المنهارة.. لقد 
استطاعت إسرائيل تعبئة الغرب- وخاصة 
أمريكا- ضد الإسلام بشكل لم يسبق له مثيل, 
وأخذت الحرب التي تشنها صوراً وأشكالاً شتى. 
إن النفوذ الصهيوني في الغرب مهول ولا 
يمكن التهوين منه. فهو كالاخطبوط التي تطال 
أذرعه كافة إدارات الدولة ومؤسساتها.. ويمكننا 
القول؛ بأن إسرائيل قد نجحت- حتى الآن- في 
جعل دورها الوظيفي قائماً. وقد استطاعت أن 
تحافظ على مكانتها كقوة في المنطقة العربية 
الإسلامية تسهر على حماية المصالح الغربية ضد 
خطر «الأصولية الإسلامية» المزعوم. 
إن المؤسسة السياسية والنخب الفكرية 
الإسرائيلية والواجهات الإعلامية الصهيونية قد 
حملت جميعها رسالة واحدة للكيد والتحريض 
ضد الإسلام, وقد تلخصت هذه الرسالة في 
مجموعة التصريحات التي أطلقها المسؤولون 
الإسرائيليون في العواصم الغربية والتي نشرتها 
بتوسع شبكات الإعلام الصهيوني في الولايات 
المتحدة, ويمكننا هنا اقتباس بعض المقاطع من 
هذه التصريحات لمعرض والإستشهاد فصمويل 
كاتنء أستاذ علم التاريخ؛ يرى: “أن الوقت قد حان 
بالتاكيد لتدرك واشنطنء والغرب على وجه 
العموم, الابعاد الحقيقية لحركة حماس, حيث 
تمثل عمل الثورة الإيرانية وأساليبها الثورية 
والعنيفة للسيطرة على العالم العربي؛ لكي 
تصبح زعيمة لكل المسلمين" وأضاف كاتز محرضاً 
إن الغرض الأيديولوجي لهذه الحركة هو أبعد 
من ذلك بكثيرء فهي ترى في نفسها أنها سيف 
الإسلام المتوهج؛ الذي صمم لاخذ الثار, ليس من 
إسرائيل فقط. ولكن من الغرب وحضارته بشكل 
أوسع, ولعل الدراسة الأخيرة التي أصدرها 
معهد الدراسات الاستراتيجية التابع للكلية 
الحربية لجيش الولايات المتحدة في شهر نوفمير 
الماضي بعنوان حماس وحزب الله: التحدي 
الراديكالي لإسرائيل في الاراضي المحتلة" ما هي 
إلا واحدة من أدوات تلك الحملة الصهيونية على 
الإسلام والحركة الإسلامية.. والدراسة تدعو 
صناع القرار والقياديين العسكربين في الولايات 
المتحدة للتنبه للخطر الداهم لهذه الحركات 
ووجوب مواجهتها واحتوائها 
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ضابط شرطة مصرى مهدد بالتسريح 
لتأليفه كتاباً ضد الكيان الصهيوني أثناء خدمته في رفح 
فى الشرطة المصرية لوكالة فراتس 0 
يح لأنه آلف كتاباً ضد "إسرائيل” 


في مركز رفح الحدودي بين 


وقال الملازم أول شريف خالد (57 عاماً) أنه سيمثل 
أمام المجلس التأديبي لوزارة الداخلية في الا 


ل مؤسساتها الاقتصادية والء 
الضابط بسلك الشرطة في 155١‏ ثم 
في رفح ولم تسند إليه أي و 
واتهم أيضاً بالانتماء إلى الإ 
تسريحه.ورفضت وزارة الداخلية |/ 
المعلومات ردأ على أسئلة وكالة قرانس برس 


وأوضح الضابط 'لقد فوجئت بتهمة التعاطف مع 


الرئيس المصري الراحل) جه 
الناصر العدو اللدود لهذه الحركة 
وأضاف “خطرت لي فكرة تآليف هذا الكتاب عندما 
رأيت؛ من خلال الاسلاك الشائكة على الحدود 
الاسرائيليون يقتحون النار على أطفال مخيم رفح 
الفلسطيني الذين كانت الحجارة سلاحهم الوحيد 


5 2 3 
ضداء إلى جميع أبناء شعبنا 
)٠‏ * ا م الله 02 
ساهموا معنا في حفظ بطولات سهد ا فضا 
إيماناً من مجلة «فلسطين المسلمة» في توثيق التاريخ الجهادي وتة 
سلسلة من المحطات الجهادية في سيرة 7 
المباركة, ومنفذي العمليات الجهادية العسكرية الذين سطروا بدمائهم الزكية 
أسمى أيات الفخار والعزة والبطولة, وجعلوا من أجسادهم الطاهرة جسراً 
لتعبر عليه كتائب التحرير- إن.شاءالله- فإن المجلة توجه هذا النداء وتهيب 


اي الشهداء وأقازّبهم وأصدقائهم ومعارفهم تزُويِدَنا بالمعلومات عن 
الشهداء, سواء كانت مكتوية أو مسجلة تتضمن مايلي: (تاريخ المبلاد, البلد 


2 التعليم, الحالة الاجتماعية وعدد الأولاد قصة استشهاده 

ود حفل التأبين. صور للشهيد ووصيته (إِن وحََدَتَ): انتصاءه 

التنظيميء (إن وجد) وغيرها من المعلومات الضرورية. 

١‏ 2-2 المعلومات هو مشاركة منك في تخليد ذكرى 

شهد براز لتيبقوا على منى الزمان رمراً للبطولة وشموعاً تنير 
للمجاهدين دروب المجد والكرامة والتحرير. 7 1 


ترسل المعلومات إلى عنوان 
مكتب المجلة الرئيسي في لندن : 


قل اكتادم على عمرنؤائزل”] 
2 :و83 .72.0 
0 -4[0 811552 درملرره,] 


شؤُونٌ إسلامية 


غزوة روسية جديدة فى القوقاز 
جهاد الشيشان على مسرح التواطؤ الدولي 


لايمكن فصل الأحداث الجارية على 
000 اش الشيشان عن ابعادها التاريفية 
والجغرافية وما يمكن أن تسفر عنه من 
نتائج مستقبلية أوسع نطاقاً منهاء ومن منطقة 
قفقاسيا بكاملها. وقد ثبت عبر التاريخ مالم يعد في 
الامكان تجاوزه في أي تحليل للأحداث أو استقراء 
لتطوراتها المحتملة, وهو استحالة اخضاع شعوب 
قفقاسيا بالذات زمناً طويلاً أو إخضاعاً كاملاًء 
لحكم أجنبي أو لعقيدة لا يرتضونها لأنفسهم. 
وكانت تتكسر على مرتفعات جبال القوقاز موجات 
الغزو الخارجي منذ القدم, من عهد الآشوريين 
والكلدانيين إلى عصور البيزنطيين والفرس والروم, 
وحتى آيام المغول والروس.. وكان الاسلوب 
الاستيطاني في الماضي هو المنفذ الرئيسي لانتشار 
النصرانية جزئياً فيما يُعرف اليوم يجيورجيا 
وأرمينياء كما كان الاسلوب الاستيطاني أيضاً هو 
السبيل الرئيسي إلى نشر الالحاد الشيوعي عبر 
العنصر الروسي حديثاً. 
ومع أن الجيوش الإسلامية وصلت إلى المنطقة 
الأول مرة عام 17 ه. فإن السلطة لم تستقر 
للمسلمين عبر القتال في أي فترة من الفترات 
التاريخية اللاحقة: وإنما استقرت تدريجياً على قدر 
ما وجد الإسلام طريقه إلى قلوب أهل المنطقة 
أنفسهم, وهذا مما يفسر صمود قوة العقيدة في 
الحقب التاريخية التالية. صموداً يثير العجب لا 
الاعجاب فقطر لاسيما في فترة ال 7*0 عاماً 
الأخيرة, منذ بداية موجات الغزو والاستعمار 
الروسي المتلاحقة, وما رافقها من حملات رهيبة, 
للتنصير في العهد القيصري والتكفير في العهد 
الشيوعي. فضلاً عن حملات الابادة الجماعية 
والقمع العشوائي وتهجير المسلمين وتوطين 
الروس لتغيير خارطة المنطقة. 
ومن العسير التمييز على أسس موضوعية بين 
شعوب المنطقة من التتار والأباظة والداغستان 
والانجوش والشراكسة والشيشان وسواهم؛ ممن 
تداخلت أعراقهم وصارت تسمياتهم على هذا النحو 
أقرب إلى أسلوب استخدام مصطلحات تساعد على 
البيان فحسبء بينما اختلقت تلك التسميات 
سياسة التقسيم والتهجير في العهد الروسيء وقد 
يتبين عمق الهمجية التي أنطوت عليها تلك 
السياسة من خلال الاشارة إلى أن هذه المنطقة التي 
لاتصل مساحتها إلى 5 من مساحة الاتحاد 


5رقضية الشيشان 
على ما يبدو ' قضية 
روسية داخلية' في 
مفحمر الحدذول 
الإسلامية أيضا . كما 


يشير الموضف6 م6 


السوفياتي المنهار, وكانت تضم من الناحية الادارية 
أكثر من ٠‏ من عدد المقاطعات التي ربطتها قوة 
السلاح بموسكوء ما بين جمهورية وإقليم ومقاطعة. 
بحكم ذاتي أو استقلال جزئي أو دون صلاحيات. 
وفي هذا الاطار كانت أرض الشيشان جزءاً من 
جمهورية بحكم ذاتي تضم أنجوشيا أيضاً كما 
كانتا معاً جزءاً من اتحاد الجمهوريات الروسية, 
الذي كان بدوره جزءاً من اتحاد الجمهوريات 
السوفياتية. 
حسبولاتوف . . أداة روسية 
وأيام سقوط الاتحاد السوفياتي كان يلتسين في 
.إطار تمرده على جورباتشوف ونهجه السياسي 
آنذاك. يتزعم الدعوة إلى تطبيق حق تقرير المصير 
لمختلف الشعوب وإلى استقلال سائر الجمهوريات 
عن سلطة موسكو المركزية, وكان من البلدان التي 
سعت للاستقلال على الفور أنجوشيا وتتاريا 
والشيشان كامثلة, ومضت جمهورية الشيشان على 
هذا الطريق شوطأ أبعد من سواهاء وامتنعت فيما 
بعد عن "الانضمام' إلى المعاهدة الاتحادية الجديدة 
التي أراد يلتسين أن تكون الأساس القانوني 
الدولي لوجود الاتحاد الروسي على أنقاض 
السوفياتي. ولم تفلح الحملة العسكرية الروسية 
الأولى من جانب يلتسين قبل عامين ونصف العام 
تقريباً. في تحقيق هدفها وقتل روح الاستقلال في 
يشان وكان ممن عارض يلتسين في قرار الخيار 
العسكري آنذاك حسبولاتوف في المجلس النيابي» 


فلسطين المسلمة ” - كانون ثاني ( يناير ) 1555م 


الرئيس الشيشاني جوهر دوداييف 
أثناء الصراع المرير على السلطة بينهما والذي 
وصل إلى مستوى معركة عسكرية دموية في قلب 
العاصمة الروسية.. وحسبولاتوف نفسه الآن من 
أبرز زعماء التمرد المسلح الهادف إلى ربط 
الشيشان بموسكو مجدداً. كما آنه - رغم الصراع 
المذكور - يتلقى والمتمردين معه دعم الرئيس 
الروسي يلتسين وجيشه ومخابراته. ولكن أخفق 
هذا الدعم العسكري الضخم أيضاً في تمكين 
المتمردين من إسقاط حكم جوهر دوداييف. وبلغ 
الاخفاق مداه قبل أسابيع معدودة عندما وصل 
المتمردون إلى العاصمة جروزني نفسهاء وشارك 
الروس كجنود مقاتلين مباشرة وعن طريق الغارات 
الجوية المكثفة في التمرد.. دون جدوى. 
وإلى ذلك الحينء أي مطلع كانون أول / ديسمبر 
14م كانت موسكو تتمسك شكلياً يموقف رسمي 
مسالم ظاهرياً. «مفضوح واقعياً. فتزعم عدم 
التدخل في أحداث التمرد وتؤكد التمسك بالسبل 
السلمية لحل النزاع: حتى إذا وصل عدد الأسرى 
الروس من الجنود النظاميين إلى العشرات؛ زعمت 
أنهم 'مرتزقة'. وصدر التكذيب واقعياً عن جهاز 
المخابرات الروسي في موسكو الذي أعلن أنه كان 
يجندهم رسمياً لاسقاط حكومة دوداييف.. وحتى 
عندما رصد صحفيون أجانب الغارات الجوية 
الروسية وهي تقصف مدينة جروزني. زعمت 
موسكو أنها طائرات "مجهولة الهوية؛ وجاء 
التكذيب هذه المرة على لسان وفد من مجلس النواب 
الروسي كان في العاصمة الشيشانية نفسها أثناء 
القصف.. , 
ويبدو أن الرئيس الروسي يلتسين كان حريصا 
على هذا التوجه المخادع إلى ما بعد مشاركته في 
قمة بودابست لمنظمة الآمن والتعاون في أوروباء 
ويبدو بالمقابل أنه انطلق من تصورات وهمية مبالغ 
فيها بصدد التزام الاساليب السلمية والقانونية 
الدولية وهو على خشبة أحد المسارح الرئيسية 
للقاءات "الأمن والتعاون” مع زعماء الغرب, أو كانت 
تنقصه خبرتهم في التعامل مع قضايا المسلمين 
تعاملاً يتناقض - دون إحساس بالحرج أو بالخجل 
- تناقضاً مباشراً وصارخاً مع القيم والمبادئ 


الخلاف المسرحي المزعوم 

بين يلتسين وكلينتون على 

منبر قمة بودابست, وتبرر || 

بذلك عدم محاولتهما أصلاً 

الحديث للتوصل إلى موقف 

مشترك في قضية العدوان 

الصريي ١‏ المتصاعد في 

البلقان.. وفي تلك الفترة 

بالذات أوضحت واشنطن 

على لسان الناطقة باسم 

وزارة خارجيتها ما يؤكد أن 

الخلاف المزعوم مزعوم فعلاً, 

وإن تفاسَع النفون مع 

ولحو لفح التواط هيد 

فاعلنت أن قضية الشيشان 

فضية روسية ”ذاخلية, وهذا 

دون أن يوجدسبب 

موضوعي واحد يستدعي من 

واشنطن إعلان موقف 

رسمي من القضية لو أرادت 

التزام الصمت أصلاً. فكانها 

رأت في تردد يلتسين سببأ كافياً للتحدث العلني 

الدموي في قفقاسياء 
ولتسليمه بأن القضية لن تثار في المحافل الدولية 
هذا مع أن تعامل واشنطن مع "القضايا الداخلية 
مغروف باساليبه ولهجته “الاؤانية ' المحضة في 
مواقع أخرى من العالم, عندما يتعلق الأمر بالعراق 
أو السودان على سبيل المثال دون الحصر. ولم 
تمض أيام إلا وسارعت باريس التي لا ينقطع 
الحديث عن تنافسها مع واشنطن في ميدان “"النفوذ 
الدولي, لتضم صوتها إلى صوت واشنطن في 
اعتبار القضية روسية أداخلية".. واكتفت دول 
غربية أخرى بالصمت تجاه الجريمة الدولية 
الروسية الجديدة؛ وتأكد على أرض الواقع ما كان 
معروفاً منذ أكثر من عام كامل؛ فيما يشبه الاتفاق 
الضمني على الأقل؛ أن تطلق يد موسكو في الهيمنة 
على المنطقة الإسلامية وسط آسيا وفي قفقاسيا 
بالذات, منذ الإعلان الرسمي عن صيغة مهام جديدة 
للقوات الروسية, تتضمن استخدامها في "الأمن 
الداخلي' بمعنى قمع تمرد الشعوب التي لا تزال 
تحت الاستعمار الروسي بشكله القديم, وفي الأمن 
الاقليمي فيما يوصف بالجوار القريب, أي قمع 
وصول البلدان الإسلامية الحديثة الاستقلال. إلى 
استقلال وتحرر حقيقيين من الاستعمار الروسي 
بشكله الحديث. 2 
المواجهة مع من ؟ 

على أن إطلاق يد موسكو في ارتكاب الجرائم 
الدولية في حق الشعوب الإسلامية ما بين الصين 
والبلقان» لايعني أنها أصبحت مطلقة اليدين 
تصنع ما تشاء فعلاً؛ ولو كان الأمر موقف غربي أو 
أمر موازين عسكرية محضة, لتمت إبادة هذه 
ا 
لا تواجه قوات الشيشان التي لا تقارن من قرد 
بعيد بعددها وأسلحتها. مع القوات الروسنية التي 
تعد أضعاف سكان الش يعاً. بل تواجه 
شعباً وجيشاً وعقيدة.. وتواجه تضامناً لا يزال 
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فرض نفسه بين شعوب القوقاز الإسلامية على 
امتداد التاريخ» وتعلم أيضاً أنها لا تخوض في 
الشيشان جولة عسكرية قد تُحسم خلال آيام أو 
أسابيع؛ بل تخوض معركة تاريخية طويلة الأمد, 
تعاقب الغزاة فيها واضمحلوا وبقيت ققفقاسيا 
وأهلها وهم يجددون عقيدتهم حقبة بعد حقبة, 
ويثبتون وجودهم مرة بعد أخرى. ولقد أظهرت ذلك 
المرحلة الأولى من الغزوة الروسية الجديدة» 
فوجهت موسكو ثلاث فرق من الدبابات لم يصل 
سوى واحدة منها إلى حدود الشيشان: بعد أن 
تصدى لها العامة من السكان المسلمين في 
أنجوشيا المجاورة, واستخدمت موسكو الطائرات 
المقاتلة والعامودية والدبابات والصواريخ وعشرات 
الألوف من الجنود, فلم تستطع بهذه القوة 
العسكرية الكبرى بالنسية إلى المنطقة, أن تتقدم 
على مسافة مائة كيلو متر تقريباً ما بين الحدود 
وبين العاصمة جروزني. على مدى أيام عديدة 
متوالية, حيث كانت مقاومة الشيشان من الجنود 
ومن المدنيين أكبر من سائر التنبؤات الصادرة عن 
المقاييس العسكرية المحضة.. ولن تنته المعركة وفق 
تلك المقاييس, بل ستثبت آجلاً أو عاجلاً. أن 
الامبراطورلية الروسية التي بدأت بالدماء في عهد 
إيفان وكاترينا من القياصرة الروس. ستستكمل 
انهيارها حيث بدأت حملاتها العدوانية |/ 
جبال القوقاز بالذات. 2 م 


الموقف الأمريكي 

ومن المخجلء أن الموقف الأمريكي المذكور والذي 
ورد على لسان كلينتون لاحقاً. قد استند فيما 
استند إليه إلى القول أن إعلان استقلا بة 
الش الشيشان قبل أعوام لم تعنرف به اية دونه في 
العالم, فلم يصبح قانونياً دولياً.. وفق الموازين 
الأمريكية المتقلبة بطبيعة الحال !.. وكأنه يلمح 
بذلك إلى امتناع زهاء خمسين دولة إسلامية عن 
خطوة الاعتراف. ويكشف في الوقت نفسه أنها لا 
تتحرك بخطوة من هذا القبيل, إلا إذا صدر 'الضوء 
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الأخضرٌ من العواصم 
الغربية مسبقاً. ويبدو أن 
التدخل الروسي في سائر 
البلدان المجاورة بزعم الدفاع 
عن الآقليات الروسية, أو 
التدخل الغربي في العديد 
من البلدان الإسلامية بزعم 
مناصرة أقليات نصرانية من 
أهل تلك البلدان نفسها, لا 
00 يكلي ليدفع التول الزسلامية 
إلى التحرك لنصرة المسلمين 
في الشيشان. التي لا بوجد 
مستند تاريخي او قانوني 
دولي واحد. يمكن أن يجعل 
الوجود الروسي في أرضهم 
شيئاً آخر يختلف عن 
الوجود الروسي الذي كان 
في دول التلطدق مثلاء والتي 
اعترفت بها الدول الغربية 
والدول الإسلامية على 
السواء 
موقف الدول الا سلامية 
قضية الشيشان على ما يبدو 'قضية روسية 
داخلية: في نظر الدول الإسلامية أيضاً. كما يشير 
الموقف.. أو الامتناع عن اتخاذ موقف كريم من 
القضية؛ في مؤتمر قمة الرباط لمنظمة مؤتمر العالم 
الإسلاميء رغم الرسالة التي وجهها : 
الشيشان المهجرون من المقيمين في الأردن منذ زمن 
طويلء إلى الملوك والرؤساء هناك. إن عدم تحرك 
البلدان الإسلامية هذه الأيام في قضية الشيشان 
ان. وآوستينيا ال البة. 
وأنجوشيا.. وسواها - لايختلف كثيراً عن عدم 
تحركها لنصرة المسلمين في أذربيجان وتركمانيا 
وقازقستان وطادجكستان وغيرها. والتي كانت 
تحت الحكم الروسي الشيوعي المباشر قبل فترة 
وجيزة. ولم يمنع ذلك من سقوط الشيوعية ولن 
يمنع الآن من مسيرة النضال المتجدد على أرض 
قفقاسياء ولكنه يزيد عمق الهوة الفاصلة بين 
السياسات الرسمية والشعوب الإسلامية.. بين 
المخاوف أو المطامع التي تسيطر على أسلوب 
السياسيين - الواقعيين بزعمهم - في التعامل مع 
المسرح الدولي؛ وبين ما يحرك الشعوب ويسيطر 
على تطلعاتها وآمالهاء كما يصبغ أسلوب تحركها 
للتعامل مع القوى الدولية العدوانية. وفق ما 
تصوره تلك المشاهد الناطقة التي أعطاها أهل 
الشيشان رجالاً نساء. شيوخاً وشباباً. وهم 
يحملون السلاح ويؤدون الصلاة ويرفعون أيديهم 
طالبين النصر من الله.. ويتصدون للقوة العاتية 
المعتدية يما يملكون ن من امكانات, كما يصنع 
إخوانهم في مواجهة التواطؤ الدولي بقناعه 
الصربي في البلقان. والتواطؤ الدولي بقناعة 
الصهيوني في فلسطين, والتواطؤ الدولي بقناعة 
الهندوسي في كشمير.. وإن درب الصمود والتصدي 
هو درب التحرر. وإن درب الجهاد هو درب النصر, 
وعدا من اللهء وكان وعد الله مفعولا.8 


وتتاريا.. وداغد. 


حوار 


نائتب رئيس حزب النهضة الاسلا مي الطاجيكي 


دة ل "فلسطين المسلمة " : 


الانتخابات لن نحل المشكلة لأنها تتم نحت تهديد السلاج 


#لا فلسطبن ا مسلمة -خاص - من بكر عبدالله : 


مازالت القضية الطاجيكية تتفاعل 
في الصراع الدائر بين السلطة 
الشيوعية وا معارضة بقيادة حزب 
النهضة الإسلامي. وخاصة بوجود التدخل 
الروسي الساقر في الصراع... للاطلاع على 
آخر ا مستجدات حول هذه القضية التقت 
فلسطين ا مسلمة' مع السيد محمد شريف همّت 
زادة نائب رئيس حزب النهضة: وكان الحوار 
التالي : 

ما هى تقييمكم لسير برنامج المفاوضات بينكم ويين 

الحكومة الطاجيكية ؟ 
تركز الحديث في الجولة الأخيرة من 
المفاوضات حول قضية واحدة أخذت معظم 
برنامج جولة المفاوضات هذهء والتي دارت حول 
موضوع تمديد فترة وقف إطلاق النار التي تم 
التوصل إليها في الجولة الثانية في طهران» وقد 
تم الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار مدة ثلاثة 
أشهر أخرى. 

الجولة الأخيرة كانت مقررة لمتابعة تنفيذ 
اتفاقية طهران والتي تم الاتفاق فيها على وقف 
إطلاق النار وتبادل الأسرى والمعتقلين من 
الجانبين, بالنسبة لنا فإن المسائل السياسية 
الرئيسية التي كنا قد طرحناها في المفاوضات 
والتي لا بدامنها 

-١‏ وجود فترة انتقالية يتم خلالها انتخاب 
ممثلين للشعب للإعداد لانتخابات رئاسية. 

-١‏ عودة المهاجرين الطاجيك. 

*- نزع السلاح. 

© الحكومة اللاجيكية مهدت أجواءً آمنة لإجراء 
الانتخابات بتمديد فترة وقف إطلاق النارء واستطاعت 
كسب الوقت.. ما تعليقكم ؟ 

1 8 بالنسبة للحكومة الطاجيكية فلا شك أن 
وقف إطلاق النار مهد لها الجو المناسب لإجراء 
الانتخابات الرئاسية. وهو مكسب بالنسبة لها, 
غير أتنا في مقابل ذلك قد كسبنا الوقت أيضاً مع 
دخول الشتاء. حيث تصعب التحركات العسكرية 
وتتوقف العمليات. فنستطيع خلال هذه الفترة أن 
نقوم بالاعداد من جديدء وحيث أن إمكاناتنا 
ضئيلة فلا بد من الاستعداد في كل موسم؛ وهذه 
فرصة مناسبة لنا. 7 

هل تقصد الإعداد العسكري فقط ؟ 

1 1 الاعداد العسكري أمر لا بد منه, وكذلك 
الاستعداد للمواجهة السياسية أيضاًء وقد 


أصبحنا قوة سياسية وعسكرية, وجلوس ممثلين 
عن الأمم المتحدة ودول العالم معنا في المفاوضات 
يعني أننا أصبحنا قوة سياسية لا يمكن 
تجاوزهاء ومعترف بها دولياً. 

ما هو تقييمكم لدور الأمم المتحدة تجاه القضية 


1 © دور الأآمم |المتحدة تجاه القضية 
الطاجيكية دور نعتبره جيداً بالنسبة لناء خاصة 
أنهم لا يريدون ترك الساحة لروسيا فقط. فمجيء 
العسكريين وقوات الأمم المتحدة للإشراف على 
وقف إطلاق النار والمشاركة في جولات 
المفاوضات كان 'لمصلحتنا".. ونتعامل مع قضية 
مثل هذه باصل شرعي ثابت وهو الأخذ بأخف 


5 من أجل التوصل إلى حل 
لقضية طاجكستان كان 8 بد 
من الجلوس معهم وهذ!ا 
يؤكسه علس ر فسبتنا فى 
الحفاظ على دصاء اللشعب 
الطاجيكي طاما أن هناك 
وسائل سلمية لحل الأزمة 66 


الضررين. 
وما هو تقييمكم لدور الكومنولث وروسيا تجاه 
الطاجيكية ؟ 

دول الكومنولث عموماً ليس لها دور في 

القضية مع أن كازاخستان لها قوة بسيطة تقدر 
بحوالي (00) جندي. أما أوزبكستان فإن لها 
دوراً كبيراً في القضية, فمن يأتي إلى الحكم لا بد 
وأن يتفاهم مع أوزبكستان؛ فهي تستطيع حصار 
طاجكستان بقطع الغاز والمواصلات والقطارات 
وا مواد الغذائية, أضف إلى ذلك وجود 
(110.000) أزبكي في طاجكستانء أما الدور 
الروسي فإن روسيا هي صانعة الحكومة 
الطاجيكية الحالية, وهي التي أوصلتها إلى 
الحكم, فالقوات الروسية وحرس الحدود 
منتشرين على الحدود وداخل طاجكستانء بل إن 


الحكومة الروسية قامت وقبل الانتخابات الأخيرة 
بدفع عشرة ملايين دولار بالروبل الروسي 
للحكومة الطاجيكية كي تدفع رواتب الموظفين 
الذين لم يأخذوا أجورهم منذ قرابة الخمسة 
أشهر, واستطاعت الحكومة بهذه المبالغ | 
أسواقاً مجانية عند مراكز التصويت والاقتراع.. 
فلو لم ترغب الحكومة الروسية في رحمانوف لما 
وصل إلى الحكم. 

لماذا لم تشاركوا في الانتخابات 

1 8 الانتخابات لن تحل المشكلة: لأن الذين 
بيدهم السلاح والوزارات هم الذين يقيمون مثل 
هذه الانتخابات, وهم يعرفون سلفاأ أنه بدون 
القوة والضغط على الناخبين فلن يصلوا إلى 
الحكم, كما أن هذه الانتخابات كانت بإشراف 
روسيا ودول الكومنولث,؛ ولم تشارك الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن الأوروبي في الاشراف على 
هذه الانتخابات. كذلك فإن المشاركة في 
الانتخابات تعني قبولنا بحكومة دوشنبة 
وإعطاءها الشرعية لكل ما قامت به وما تقوم به. 

© إذان لماذا جلستم معهم في المفاوضات ؟ 

ا هذا لا يعني الاعتراف بهم, وجلوسهم 
معنا هو اعتراف بوجودنا نحن كمعارضة, ومن 
أجل التوصل إلى حل لقضية طاجكستان كان لا 
بد من الجلوس معهم, وهذا يؤكد على رغبتنا في 
الحفاظ على دماء الشعب الطاجيكي طالما أن 
هناك وسائل سلمية لحل الأزمة. 

على ضوء معطيات الواقع الحالي.. ما مستقبل 

الطاجيكية من وجهة نظركم ؟ 

1# 1 بداية نقول أن الانتخابات لاتحل 
المشكلة, بل إننا أوضحنا في بياناتنا أن هذه 
الانتخابات من الممكن أن تكون سبباً لمشكلات 
أخرى ء فالمرشح المنافس على الرئاسة عبدالله 
جانوف حينما يرى خسارته بهذه الطريقة غير 
النزيهة وكذلك مؤيدوه فستبرز مشكلات أخرى 
1 البلاد. وستصبح هذه الانتخابات سبياً 
لوجود معارضة في شمال طاجكتسان: وكذلك 
حول العاصمة دوشنبة وخاصة من الأوزبك. 

لهذا أعلنا أن الانتخابات ليست هي الحلء 
ونحن لا نعترف بنتائج الانتخابات ولا نعترف 
بإمام علي رحمانوف كرئيس للجمهورية: وقد 
اقترحنا تشكيل مجلس قومي يسير في البلاد 
نحو إقامة انتخابات نزيهة يختار من خلالها 
الشعب ممثليه.88 
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شؤوة إسلامية ‏ 


صمود بيبهاتش يكشف صفار الدول الكبرى 
وطريق المسلمين الوحيدة 
لدرد على العدوان الصربي والدولي 


لعل أول ما سقط في ساحة بيهاتش هو 
قناع "العون الأمريكي” المزعوم بعد أن مهد 
“7 لمرحلة أخرى من مراحل تصعيد التواطؤ 
الدولي: فإذا بواشنطن تتخلى عن البقية الباقية من 
مزاعم الدعوة إلى رقع حظر إرسال السلاح إلى 
المسلمين» وإلى مواجهة عدوان الصربيين' وإلى التسءاك 
بوحدَة ازاضدئ اللجوستة وال وسيادتها.. وإذا 
بالوقق الامزيكي يظهركما هى على حقيقتة: أجزءا 
عضوياً من الموقف الدولي المتواطئ.. بل كان المسؤولون 
الأمريكيون وفي مقدمتهم وزير الدفاع بيري؛ أسبق من 
اهم إلى التصريح بندء الاستعدادات لسحب القوات 
الدولية» مع التأكيد على أن قرار انسحابها مرتبط 
بازدياد تغرضها للضغوط والاعتداءات الصربية, وكان 
الهدف من الت أت هو دعوة المتمردين الصرب إلى 
اعفة أعمالهم العدوانية ضد الجنوب الدوليين عا 
الساحة البوسنية, عندما يرون من مصلحت+م 
انسحابها.. وهذا ما صنعوه بالفعل في الأيام التالية, 
فكان إطلاق الصواريخ من منطقة كرايينا داخل الحدود 
الكرواتية على موقع الجنود البنجاليين شمال بيهاتش, 
وتضاعفت عمليات احتجاز القوافل الدولية الخا, 


شنادة للطادرات كن 

اروخاًء تؤكد مصادر 
روسيا عن طريق صربيا المجاورة.. رغم كل ما قيل ويقال 
3 أن مقاطعات دولية وصربية: فالمقاطعة الوحيدة 
السارية المفعول إلى حد بعيد. هي التي فر 
وصول السلاح تويات فعالة وكميات كافية 
للمسلمين 

وإن إسقاط الأقنعة - الذي يفضل المدافعون عن 
السياسة الأمريكية مهما صنعت ١‏ 
"التحول في الموقف الأمريكي في التعبير عنه - يشير إلى 
أن أسلوب توزيع الأدوار بين القوى الدولية قد أدى 
الهدف المطلوب منه على امتداد ثلاث سنوات مضت فبدأ 
الإعداد لمرحلة جديدة من التواطؤ الدولي على البوسنة 
والهرسك. وكانت فاتحتها في قمة بودابست لمرحلة 
جديدة من التواطق الدولي على البوسنة والهرسك. وكانت 
فاتحتها في قمة بودابست لمنظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا. والتي 'سوقت" في عالم الإعلام مهزلة خلاف 
لني بين موسكو وواشنطن عا يد التصورات 


1_3 حت #ا نيبيل شبيب 
المستقبلية الأمنية؛ وهذا ما كان المدخل إلى شغل وسائل 
الإعلام به. وإلى اعتباره مبرر الامتناع في بودابست 
أصلاً عن محاولة الوصول إلى موقف مشترك وفعال 
تجاه الأحداث الدامية الجارية على بعد نصف ساعة جواً 
في بيهاتش وفي الأرض البوسنية بمجموعها.. ولو كان 
هذا السبب يحاء لما كان مبرراً مقبولاً على أية حال. 
ولكن يتبين حجم الزيف فيه عند متابعة الفصل الثاني من 
المهزلة الدولية» فما كادت تنفض قمة بوداب 3 
تحولت "المهاترة الكلامية الثنائية بين كلينتون ويلتسين 
على منبرهاء إلى تلاقي واشنطن وموسكو تلاقياً كاملا” 
في اجتماعات بروكسل لما يسمى هيئة الاتصال الدولية 
بمشاركة بريطانيا وفرنسا والمانيا 

وقد كان التلاقي بين 'الخمسة الكبار' على مزيد من 
"الصغار” في الخضوع لمطالب الضرب.. ويتعبير ادق 
ح:؛ على موقف يزعم الخضوع عجزاً عن المجابهة 
ي خطوة أخرى في دعم الصرب المعتدين لتحقي 
أهدافهم الاقليمية, المتطابقة مع الأهداف الروسية 
والأمريكية والأوروبية, على حساب المسلمين في البلقان 
وإلى وقت قريب كان التعامل الدولي مع البوسنة 
والهرسك يرتدي - أحياناً على الأقل - رداء التناذ 
على الدفاع عن الشرعية الدولية في البلقان, أثناء توجيه 
الطعنات إليهاء وتبدى المرحلة الراهنة وكأنها مرحلة 
تنافس أكبر على تأكيد عدم الاستعداد لأي تحرك من 
شأنه اتخفيف" وطأة الغدر الدولي والصربي بالمسلمين, 
هما ظهرت عدم شرعية العدوان ونتائجه وعدم شرعية 
المواقف الدولي إزاءه. 
وتبلغ الاسالي المتبعة في التعبير عن المواقف 
الرسمية؛ أو إعلان الادانة للعدوان, أو التاكيد على التزام 
القرارات الدولية وما شابه ذلك.. تبلغ من السذاجة في 
محاولة تغطية التواطؤ الدولي, ما يؤكد أن كشفه للاعين 
طلوب في إطار حملة التيئيس الجارية, فليس أصحاب 
تلك المواقف الرسمية ساذجين ولا جاهلين.. والأمثلة على 
ذلك كثيرة في هذه الفترة. منها أن يعلن الأمين العام 
لحلف شمال الأطلسي كلاس غضبه الشديد إزاء قائد 
القوات الدولية روز لأنه لم يوصل إلى الحلف الطلي 
الصادر عن القيادة المحلية للجنود البنجاليين: للقيام 
بغارات جوية أطلسية رداً على القصف الصاروخي 
الصربي المباث القوات الدولية, لا المدنيين 
والمستشفيات من السكان المسلمين ب.. ولا يوجد 
ما يبرئ روز من قيامه بدوره في الشهور الستة لفترة 


فلسطين المسلمة ” - كانون ثاني ( يتاير ) 1565م 


قيادته بصورة متقنة؛ ولكن أين هي الغارات الجوية 
الأطلسية الفعالة. عندما وصلت طلبات سابقة إلى قيادات 
الحلف؛ فصعدت الطائرات وهبطت أكثر من مرة بحجة 
رداءة الطقس.. وكأنها طائرات مقاتلة من الحرب العالمية 
الأولى. وأطلقت قذائفها مرة أخرى فلم تصب أهدافها 
وثالثة فأصابت مدفعاً قديماً. وهكذا في صورة متطابقة 
تماماً مع ما كان في تعامل "القوة العسكرية الكبرى 
عالمياً مع ملاحم الصمود البطولية في تسيبريئتسا 
وتوسلا وجوراشدي وسراييقو من قبل 
د "النم رمن ورق' إلى الظهور فجاة بمظهر تمر 
.ما بدا الحديث العل 
القوات الغربية من بين القوات الدولية وهفي تنسحب من 
البوسنة والهرسكة عندما يت 
يتخَذ القرار على ما يبدو عندما يخيل للمسق 
الصرب قادرون على تحقيق الأهداف المطلوبة.. على 
انفراد. ولم يعد الحديث يدور عن ريط الغارات الجوية 
بطلب من قيادة محلية. ينتقل إلى قيادة دولية إقليمية 
ومنها عبر القيادة العليا في أرض يوغسلافيا المنهارة 
إلى قيادة الأمم المتتحدة نفسهاء ثم حلف شمال 
الأطلسي.. لتنتقل أيضاً عبر الدرجات العسكرية المختلفة 
إلى مستوى التنفيذ !.. فالحلف يطالب بعدم وجود دور 
للأمم المتحدة في اتخاذ القرار في مهمة حماية انسحاب 
القوات الدولية.. كذلك لم يعد الحديث يدور عن ألف أو 
ألفين من الجنود من هذه الدولة أو تلك من دول الحلذ 
بل عن خمسة وأربعين ألفأ على الأقل وأكثر مائتي آلف 
عند الحاجة؛ وبتكاليف تتجاوز المليار دولار.. لقد بدا 
الحلف العملاق ب 


عن قيامه بمهمة حماية 


القرار بذلك. وسوف 


عن أنيابه في مرحلة الانسحاب 


الدولي؛ بعد وجود الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك 


لمدة ثلاث سنوات. ساهمت في وصول الأوضاع إلى ما 
وضصلت إليه ! 

وعلى قدر حجم 'الكذبة الكبرى" الكامنة في ادعاء 
القوى الدولية الخوف على جنودها العاملين تحت علم 
الأمم المتحدة من انتقام قوة الصرب التي 'لا تقهر”: يبدو 
بالمقابل حجم قيمة عرض 
ترسل جنودها إلى البوسنة. وقد سبق اتخاذ قرار مماثل 
في قمة سابقة لمنظمة مؤتمر العالم الإسلامي.. وامتئع 
التفنيذ» فلا مانع إذن من تكرار العرض وعدم الاستجابة 
له. دون أن يكلف ذلك شيئاً أكذ 


وعة البلدان الإسلامية أن 


الصياغة في بيان رسميء مثله في ذلك مثل المطالبة برقع 
حظر إرسال السلاح إلى المسلم 

إن الدعم الحقيقي الذى ت 
للطرف الضحية في حرب البوسنة والهرسك. لا تقدمه 
اليس لتناقضه مع إرادة الصرب وأهدافهم فقط بل 
لتعارضه مع إرادة تلك القوى الدولية نفسها وأهدافها 
في منطقة البلقان. وفي مقدمتها الحيلولة دون تثبيت 
الوضع الشرعي والتاريخي للمسلمين 
السياسية في المنطقة 

ومن هنا فإن الدعم الحقيقي الذي تستطيع البلدان 

ي تحتان إليه البوسنة والم رك 

لن يتحقق قطعاً من خلال توجيه الطلبات إلى القوى 
الدولية :الصديقة" أن تتحزك.. ولكن يتحقق - لو توفري 
له الارادة ال ياسية - من خلال استخدام لغة المضالح 
التجارية والاقتصادية والمالية تجاه تلك القوى الدولية 
المتواطئة ضد المسلمين وقضيتهم العادلة في البلقان 88 


ى الساحة 


«لقد قال لي عرفات ذات مرة : 
قديماً كانت لي شعبية جارفة تمائل | 
شعبية النبي - صلى الله عليه وسلم - ا 
بين المسلمين والآن يحرقون صوري في 
الشوارع.. إنني رفضت أن أحظى 
بالشعبية التي كانت لمفتي القدس يوماً 
ما.. أو أبقي على شعبيتي التي تمتعت | 
بها لزمن طويل.. ولكن من كان سيدفع [001 


نحن با إنما أنا ” كثيرون فقدوا حريتهم.. أطفالهم 
ا د كن 
وسط وأقمت اتفاقاً عليها ستثير جدلاً حول شخصك..... 
شيمون بيريز / وزير خارجية دولة العدو 
ا إن ما حدث في غزة مؤشر خطير يدل على رفض شعب لظلم 
وقع عليه ومقاومة لاتفاقية يرى أنها ضد مصالحه وأمانيه 
وتطلعاته. ١‏ 
الدكتور محمد علي الفرا 
أمين مساعد سابق لشؤون فلسطين في الجامعة العربية 
ا عندما وفع النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) صلح الحديبة 
وقف عمر ليعترض على ذلك لأنه رأى في الصلح اجحافاً بحق 
المسلمين فرد عليه الرسول : أقعد با عمر دانت ما تفهمش. 
1 ياسر عرفات / رئيس منظمة التحرير 
1 على أي حال فإن عشرات الآلاف من المعارضين لعرفات في غزة 
لا يتظاهرون من أجل امال؛ الشعارات التي يرفعونها لا تطالب بمزيد 
من الوظائف أو منازل أفضل أو تحسين الخدمات الصحية. إنهم 
يطالبون بإنهاء اتفاقية السلام التي تركت أكثر من نصف الشعب 
الفلسطيني لاجئاً ومحروماً من حقوقه الشرعية - ربما إلى الأبد - 
كما تركت المستوطنات اليهودية في غزة والضفة الغربية: الاتفاقية 
التي حولت الأراضي المحتلة إلى أراض متنازع عليها وهذه قاعدة 
الادارة الأمريكية الخطيرة: والانتخابات في صناديق اقتراع مزيفة 
عندما يحرم من المشاركة فيها - بالحاح من الاسرائيليين - كافة 
المعارضين لاتفاقية عملية السلام. 
الصحافي البريطاني ا معروف / رويرت فيك 
8 كنت اعتبر نفسي منذ أيام طفولتي يهودياًء أي أنني انتمي 
ا لم يكن لدي آي انتماء اطلاقاً في عواطفي 
ومشاعري إلى الشعب البولنديء وقد كان وجودي في بولندا مؤقتا, 
كما أنه نتيجة صدفة؛ وكان هدفي دائماً 
هو أن أحضر إلى فلسطين وأرض 
إسرائيل للعيش هنا 
اسحاق شامير | 
رئيس وزراء دولة العدو السابق 
ا ما العلة في إدارة عرفات ؟ إنها 
أولاً وقبل كل شيء طريقة إدارته. 
فعرفات ليس فقط من الناجين مثل قوم 
نوح, ولكنه يبدو أنه يؤمن بنظرية قوم |. 
نوح في الادارة : الحصول على اثنين من 


كل شيء. فلديه خطتان اقتصاديتان ومنظمتان مختلفتان 
للاستخبارات ومنظمتان خاصتان من الميليشيات التي يرتدي 
أفرادها الجينز ومعاطف الجلد والابواق في جيوبهم. وكطريقة 
للبقاء في السلطة, فإن طريقة قوم نوح عظيمة, فكل اتباعه يكره كل 
منهما الآخر. وتبعاً لذلك فكل القرارات تعود لعرفات. 
صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية 
8 وفي الحالتين سواء أنجحت عملية السلام في الشرق الأوسط 
أو فشلت من جهة أو استمر حصار العراق أو توقف من جهة ثانية, 
فإن السؤال الأساسي يبقى مطروحاً وبحدة : هل سنتوصل إلى 
تحديد قواعد للتعايش المتبادل بين الغرب (وبشكل خاص أوروبا) 
والعالم العربي - الاسلامي, أم أننا سنحول هذا المنطقة إلى جحيم. 
وحينئذ يتوجب علينا أن نتحمل كل الضربات المضادة التي ستوجه 
إلينا. 
1 شوفينمان وزير الدفاع الفرنسي الأسبق 
مع انهيار الاتحاد السوفياتي تبقى الولايات المتحدة القوة 
الوحيدة ولكن مؤقتاً, إنها أكثر دولة مستدينة في العالم, إنها 
الجبار ذو القدم الطينية. قد يكون من الغباء التفكير بأنه يمكن 
اسقاط النظام الأمريكي بالسلاح, ولكن 9 
مقاطعة عدد من المنتجات الأمريكية؛ قد 
تكون حاسمة. 
الفيلسوف الفرنسي / جارودي 
ا القضيتان اللتان يحتمل أن تنجحا 
جلب انتباه التوليفة الجديدة للإدارة 
زائداً الكونغرس التي تتالف منها 
الحكومة الامريكية هما "الارهاب" 7 : 
و"الخطر الإسلامي"؛ كلا هاتين الكلمتين / 
الطنانتين تقدمان بديلاً ملاكمأً يعوض 
امم كذ حرب باردة. ومن المتوقع أن يستغل الاسرائيليون 
اليمينيون إلى أقصى حد المجادلات المستندة إلى هذه الكلمات 
الطنانة لضمان استمرار تدفق دولارات دافعي الضراكب الأمريكيين. 
فيلينا كوبان / كاتبة بريطانية 
متخصصة في شؤون الشرق الأوسط 
إن الاصولية في غزة والاصولية في الجزائر لا ينطلقان من 
عقيدة واحدة, ولكنهما احتجاج على شيء واحد. إنهما ينبعان 
أساساً من الفقر والحاجة ومقارنة أتباعها بين ما لديهم وما يملكه 
3 شيمون بيريز / وزير خارجية العدو 
ا صحيح أن المساعدات التي تتلقاها مصر من الولايات المتحدة 
ليست ذات شأن, مقارنة باحتياجات مصر التي لا تُعد ولا تحصىء 
ولكن الغاء هذه المساعدات أو تقليصهاء يعتبر رسالة سياسية؛ تهز 
مكانة مصر في المنطقة, أكثر ما يهز مكانتها عدم توفر سلاح ذري 
لديهاء وتظل الكرة في ملعب مصرء هل كتب في معاهدة السلام 
الاسرائيلية - المصرية, انه يتوجب على إسرائيل جمع امال لصالح 
ذين يعملون ضد مصلحتها ؟ 
2 عكيفا الدار/ كاتب صهيوني (هارتس) 
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شؤون دولية 


عقيلة البزنس تحكم أمريكا 
استخدام القوة الأمريكية في مصلحة السوق 


#لا محمود الخطيب 


اي د01 


رجال المارينز جاهزون للتدخل لحماية المصالح الأمريكية 


0 ليس من شك في أن عقيلة البزنس 
7 والمصالح الحيوية والاقتصادية هي 
5 التي تحكم السياسة الخارجية 
الأمريكية وتوجهها. وعلى الرغم من أن الولايات 
المتحدة هي الدولة الأغنى في العالم والتي يزيد 
ناتجها القومي السنوي عن (5) تريليون دولار إلا 
أن العجز في ميزانيتها قد وصل إلى رقم خيالي 
يدفع الادارة الأمريكية إلى البحث عن مصادر 
دخل جديدة وسهلة. وإذا كانت الولايات المتحدة 
قد فشلت في ميدان المنافسة الاقتصادي 
والصناعي أمام دولة كاليابان وترى نفسها 
عاجزة أمام أوروبا اقتصادية موحدة إلا أنها 
استطاعت الاستفادة من قوتها العسكرية لتسخير 
اقتصاديات دول ضعيفة سياسياً لخدمة خزانتها 
وتحري اقتصادها الراكد فأوقعت تلك الدول 
الضعيفة في أزمات أمنية وسياسية وعسكرية. 
وكانت حرب الخليج أو عاصفة الصحراء ولا 
تزال مشروعاً تجارياً واقتصديأ رابحأ للولايات 
المتحدة إضافة إلى تحقيقة جملة من الأهداف 
السياسية الامبريالية الصهيونية التي نعيش 
واقعها الآن والتي جعلت منطقتنا رهينة بيد 
الولايات المتحدة وحليفتها 'إسرائيل". وقد 
استطاعت الولايات المتحدة إحكام قبضتها على 


منابع النفط العربية مما جعلها قادرة على خنق 
الصناعة اليابانية والأوروبية المنافسة. أما 
إيرادات النفط العربي فقد ضمنت الولايات 
المتحدة تجييرها أو تصيير معظمها لتصب في 
ماكنة الاقتصاد الأمريكي. وكان الغزو العراقي 
للكويت محصلة نجاح السياسة الأمريكية في 
استدراج العراق إلى فخ المشروع الاستعماري 
الأمريكي. وجاءت تحركات القوات العراقية 
الأخيرة إلى الحدود مع الكويت لتساهم في 
تحريك المشروع الاقتصادي الآمريكي فيما عرف 
بعملية المحارب اليقظ والتي قدرت بعض 
المصادر تكاليفها بحوالي ملياري دولار ستدفعها 
دول الخليج العربي من ميزانياتها التي تعاني 
أصلاً من ثقل فاتورة عاصفة الصحراء. ومما 
يعزز الطبيعة الاستثمارية والاقتصادية لهذه 
العملية ذلك الإصرار الأمريكي على الاستمرار في 
تعبئة قواته وحشدها في منطقة الخليج على 
الرغم من مسارعة العراق الى سحب قواته بعيداً 
عن حدوده مع الكويت. 

ويعترف الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون 
بأن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش كان 
سيتحرك ضد العراق حتى لو رفضت الأمم 
المتحدة المشاركة في الحملة العسكرية عليها. 


بن ثاني ( يناير ) 155١م‏ 


ويرى بأنه 'حيثما تكون المصالح الأمريكية 
الحيوية مهددة فإن على الولابات المتحدة أن 
تتصرف مع الأمم المتحدة إذا كان ذلك ممكناً 
ويدونها إذا كان ضروريا '. ويعتقد الركيس 
يكسون أن من واجب الولايات المتحدة بناء 
ياساتها الأمنية بحيث لا تفعل شيئا إلا فيه 
مصلحة استراتيجية وحيوية لها. وكما يقول 
فليس من واجب الجيش الأمريكي حماية مصلحة 
هامشية في موريتانيا على سبيل المثال بينما 
يجب أن نفعل ذلك لحماية مصلحة حيوية في 
الخليج العربي. 
وفي مقال للسناتور الأمريكي دينيس 
ديكونسيني في مجلة الشؤون الدولية الأمريكية 
ركز فيه على الجدل الدائر داخل الإدارة الأمريكيبة 
والكونغرس حول إمكانية استخدام أجهزة 
الاستخبارات الأمريكية في دعم وتعزيز المصالح 
الاقتصادية والتجارية للولابات المتحدة. وبمعنى 
آخر؛ التجسس على الشركات والحكومات 
الأجنبية وجمع المعلومات التي يمكن للشركات 
الاميركية الاستفادة منها لمنافسة تلك الشركات 
والحكومات الاجنبية على الاسواق الدولية, 
والواقع ان الاستخبارات الامريكية تقوم بجمع 
وتحليل المعلومات المتعلقة بالانشطة الاقتصادية 
وزاد نشاطها في هذا المجال بعد انتهاء الحرب 
الباردة على وجه الخصوص. لكن الجدل يدور 
أصلاً حول ايصال هذه المعلومات والتحليلات 
الى شركات القطاع الخاصء والذين يعارضون 
هذا التوجه داخل الكونغرس الاميركي يخشون 
من استفادة شركات امريكية معينة على حساب 
شركات امريكية اخرى مما قد يوقع الادارة 
الامريكية في ازمات قانونية وسياسية محلبة 
والواقع أن الادارة الأمريكية تمارس ضغطاً 
مباشراً على كثير من الدول والحكومات لتحقيق 
الح اقتصادية وللترويج للاستثمارات 
الأمريكية بغرض تخفيض مستويات البطالة 
والركود الاقتصادي في السوق الأمريكي والذي 
يؤثر سلباً أو إيجاباً على مستقبل الادارة 
الأمريكية الة التأثر. ومن الأمثلة 
الواضك على هذا الفعل. صفقات أسلحة لدول 
الخليج العربي تقدر بعشرات المليارات من 
الدولارات وتعلم تلك الدول حقيقة عدم حاجتها 
لكل هذه الأسلحة ولكنها صفقات استرضائية 
لخطب ود الدولة الآقوى في العالم! ومارس 
الرئيس الأمريكي ضغطاً مباشراً وغير مباشر 
على حكومة دولة خليجية كبرى لترسي عطاء 
الشراء طائرات مدنية أمريكية (بوينغ ودوغلاس) 
بقيمة ستة مليارات دولار بعد أن كانت تلك الدولة 
قاب قوسين أو أدنى من إرسائه على شركة 
إيرباص البريطانية وتكرر نفس الموقف مع 
#روع توسعة الشبكة الهاتفية في تلك الدولة 
الدي ارسفة على شركة 8.15/1 الأمريكية بقيمة 
د 3 770 
76 00 مليارات دولار مع أن عروض 
شركات أجنبية أخرى لم تكن تزيد على 
مليارين ونصف المليار دولار؛ 88 


ذ كير يات شنخصية عن الغخضية ا لفلسطينية 


2 


قضية تحدثت عنها من غير التزامك السرد 
المتتابع.. فقد لاخظنا غياب بعض الأسماء 
المجاهدين شاعت أخبار جهادهم.. أو ذكرت في 
بعض الكتب والجرائد.. فهل كان ذلك نسياناً» أو 
لك وجهة نظر في عمل بعض الناس ! 

© © يا أخي لعلك تذكر أن إجاباتي كانت - 
وما زالت - عفوية اعتمدت فيها على الذاكرة.. من 
غير إعداد أو مذاكرة مع أحد ممن عايش تلك 
الفترة؛ أو اشترك في حوادثهاء وأنني لم أذكر كل 
الذين استشهدوا.. ولم أذكر كل الذين شاركوا - 
وقد تعمدت ذلك؛ كما تعمد استاذنا السباعي ذلك, 
مع اختلاف الظروف - وقطعاً لم أكن أعرف 
وحتى اليوم لا أعرف - كل ما قام به كل الناس في 
سبيل هذه القضية التي هي كبرى قضايانا في 
هذا العصر.. وفي هذه المنطقة. 

وأنا متيقن بأن ليس كل ما ذكر في الكتب 
والمجلات والجرائد - وحتى «الموسوعة 
الفلسطينية » - صحيحاً !! مع أن هذه الموسوعة 
مخصصة لذلكء وقد جند لها العدد الكبير من 
الناس. والمال الكثير الذي ذهب هباءً منثوراً 
(انظر كتابي 'الملحوظات على الموسوعة' 
ورسالتي أنهاية الموسوعة ' ) (9). 

فكيف استطيع أنا بمفردي في حديث صحفي 
الإلمام بكل شيء ؟! 

ولو كان الطلب مني التحقيق بكل ما جرى» 
والتحقق من مكان كل إنسان.. وعمله !! لأعلنت 
لكم عجزي عن ذلك لأن هذا الأمر يتطلب مني 
مراجعة العدد الكبير من أهل المشاركة 
والاختصاصء والبعد عن الهوى. وأنا - والحمد 
لله - لم أذكر إلا ما شاهدته. ومع أنني أشهد أنه 
صحيح. فليس هو كل ما شاهدت, وسبق أن قلت: 
ولعلي أتوسع في ذكر ما عندي إذا قدر الله لي 

«ذكريات محكية» وأحب أن تذكر لي 


كر أحد المؤلفين الأفاضل بأن قادة 
كتيبة إخوان سورية مع الاستاذ السباعي تسعة 


ا الشيخ العلامة ر زهير الشاويش 


الحدلقة (") 


© © إن هذا الأخ الفاضل يوم أن ألف كتابه 
كان ستة من هؤلاء التسعة على قيد الحياة ولا 

ن أنه قابل واحداً من هؤلاء الأحياء وسألهم, 
لذلك فإن ما نشر من معلومات تحتاج إلى توثيق» 
والتاريخ إن لم يكن مكتوباًء فلا سبيل إليه إلا 
التلقي من أفواه صانعيه. إذا كانوا من أهل 
الحفظ والوعي والدقة. أو أن يتبع المؤرخ 
الحوادث في السجلات ليقدم التاريخ صحيحاً 
للناسء أو قريباً من الصحيح. وإذا كان سمع 
خبراً من واحد فقطه فلا بد له من جميع الروايات. 

وحسبي أن أقول: بأن هذا الأخ ذكر الضابط 
جمال الصوفي على أنه من قادة الكتيبة. وفي 
الواقع أن هذا الضابط كان في القدس مناضلاً.. 
ولم يكن من كتيبة الإخوان؛ ولعل غيره - ممن 
ذكرهم - كان زائراً فقط ولغرض محدد. 

وأضيف على ما سبق أننا كنا نرى أنفسنا 
إخوة في معركة فلم يكن فينا قائداً أو مقود بل 
كان عندنا الإيثار بأحلى معانيه. وروح التضحية 
هي السائدة» وإذا تقدم واحد منا في موقف فما 
كان ذلك إلا لضرورات المصلحة ولتقديم إخوانه 
له. حتى إن الملازم الأخ عبد الرحمن الملوحي وهو 
العسكري الوحيد المؤهل في كتيبتناء ما كان 
يصدر أمراً إلا بعد استئذان أستاذنا السباعيء 
واستشارة عدد من الأخوة. وموضوع الرتب لم 
يكن أبداً معروفاً عندنا - وكان هذا محل اعجاب 
واستغراب غيرنا من باقي المجاهدين. ولباسنا 


منكم في قطنة وأعطيتم غيره. 

إلى قطنة ومعها 

السلاح الشخصي الذي كان مع أكثر المجاهدين 

من إخواننا. وما تُبرع به للجماعة: وما أشتري 

من المال القليل الذي جمع لهذا الغرض. وأكثره 

جرى شراؤه من دمشق. والقليل من الحدود 

التركية من قبل المجاهد عبد المجيد شعبان آغاء 
والشيخ نافع الشامي. : 

وكان سلاحنا من مختلف الأنواع.. والفكرة في 

إبداله بسلاح موحد من قبل قيادة المتطوعين» 


ةلو كان السلاح الذي سلّم لنا جديداً 
. ولكنه كان في واقع الأمر غير صالح. 
© ولكن كيف جرى شراء سلاحكم الذي ذهبتم 
به إلى قطنة. 5 
© © قلت: كان أكثره سلاحاً فردياً عند كل 
متطوع.. وأنا كان عندي ثلاث بنادق فرنسيةء 
واحدة منها طويلة تطلق (السلبند - وهي قنبلة 
تطلق على طريقة مدافع الهاون, وهذه فقط لم 
أسلمها وبقيت معي في فلسطين ) وتبرع التاجر 
الاستان عزت الشاش برشاش كبير (هوشكيس) 
وهو الذي بقي معنا واستعملناه في معركة 
القسطل ومعارك القطمون. والباقي من سلاحنا 
جاء مع الاستاذ السباعي من رحلته الأخيرة 
عندما أحضر المجاهدين اشتراه من منطقة ادلب» 
وأكثره مهرب من تركيا. 7 
وفي معركة القسطل اكتشفنا عطلاً في أكثر من 
نصف بنادقناء وكلها انكليزية الصنع من مخلفات 
ما قبل الحرب العالمية الأولى. وأكثر الذخيرة 
المتوفرة في القدس ألمانية؛ لأن الجهاد المقدس 
اعتمد على الذخيرة التي كانت تشترى من 
الصحراء الغربية في مصر وليبيا من بقايا ما 
تركه جيش رومل في تلك الصحراء. 
ولكن تحسن تسليحنا بما كنا نغنمه من 
اليهود. وبعد معركة الشيخ جراح غنمنا أسلحة 
جيدة جداً (تشيكية) وبعضها سريعة الطلقات. 
وأكثر سلاحنا هذا سلمناه إلى القيادة المحلية 
في القدس يوم رجوع أستاذنا السباعي مع 
الكتيبة: وكان في لجنة الاستلام مندوب من 
الجيش العربي الأردني. ولكن لم يتسلم شيئاً من 
السلاح بل كله سلم إلى أهالي القدسء فقد كانوا 
بحاجة ماسة لكل خرطوشة. 
وعندي وصل الاستلام والتسليم؛ لأنني توليت 
تصفية ذلك بعد سفر الشيخ السباعي مع 
المجموعة, وما تبقى وهو شيء فردي أخذ من 
أفراد الكتيبة قبل دخول دمشق. 
ويوم أن قام الزعيم حسني الزعيم بانقلابهء 
طالب قيادة الجماعة بتسليم ما عندها من سلاح 
( كما طلب من الناس حتى إنه صادر السيوف 
والخناجر ) واستدعي أحد إخواننا إلى مديرية 
الشرطة لهذا الغرضء فحول هذا الأخ الأمر علي !؟ 


من الآخوة. 
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وبعد التحقيق معي أحيل الموضوع إلى قيادة 
موقع دمشق.. وهناك قابلت القادة من الجيش 
السوري. وأطلعتهم على وصل الاستلام 
والتسليم, وشهد أحد الضباط وقال: 

كنت أنا ممن فتش كتيبة الاستاذ السباعي عند 
عودتهاء ولم يبق معهم سلاح. 

وأرادوا أخذ وصل الاستلام مني فاعتذرت» 
وكتب محضر بذلك. وانتهى الأمر عند هذا الحد. 

© لاحظنا بأنك تترك التوسع في السرد 
والاختصار في ذكر الوقائع: والرغبة في عدم 
المتابعة.. 0 

© © إن هذه الذكريات ذات طابع شخصي من 
جانب. وأنا لا أريد التتحدث بتوسع عن هذا 
الجانب, فإن النفع فيه للناس قليل. 

وهناك جانب اشترك فيه عدد كبير من الناس» 
فلا تكتمل صورة الحديث عنه إلا إذا جمعنا أقوال 
كل المشاركين: أو أكبر عدد منهم على الأقل؛ لتكون 
الصورة أوضح وأشمل. 

© لقد جاء عند الحديث عن الجاسوس 
البهودي قولك: 

«وقد اشتبه به أحد إخواننا وهو يتكلم اللهجة 
الحلبية, وزعم - للإخوة الذين ألقوا القبض 
عليه: أنه من حلب وفي كتبية الإخوا ان السورية.. 


فهل لم يكن في كتيبة الإخوان أحد من مدينة 
حلب.. وهي ثاني مدن الجمهورية السورية ؟ 

© © نعم لم بحن في الإخوان السوريين 
أي مجاهد من إخوان حلب.. وكذلك لم يكن في 
كتيبة الإخوان المسلمين السوريين أي مجاهد من 
مدينة حماة - سوى شخص لحق بنا في القدس 
قادماً من نابلس - كما تقدم -. 

المدخل للذكريات 

إن الحديث عن القواعد التي قامت عليها حركة 
الجهاد في فلسطين من بعد أن همُزْمنا في الحرب 
العالمية الأولى وضاعت آخر دول الإسلام - على 
ما كان فيها.. واحتلت بلادنا أمر يطول وله مكان 
آخر إن شاء الله (6). 

والذي نعرض له في الذكريات الآن هو الفترة 
ما بين 1404 إلى 1444, وهي الفترة التي كان 
فيها للعمل الشعبي المركز الأول في الجهاد 
الفعال في فلسطين (4). 

وبعد ذلك تولت ويا للأسف بعض حكوماتنا 
عملية إبعاد العمل الشعبي عن قضية فلسطين» 
وأحياناً بأقسى ما يكون من القسوة والجبروت. 
وهذا يحتاج إيضاحه إلى شرح في وقت آخر. 

كان الحاج أمين الحسيني - تغمده الله 
برحمته - رجل تلك المرحلة - وهو الذي عاش 
ومات أميناً على قضية فلسطين ولم يفرط بشيء 
منها وكان المحرض والمساعد لكل ما يختص 
بالقضية الفلسطينيية من جميع الجوانب. وبعد 
أن أنجاه الله من الأسر وفراره من فرنسا في 4 
أيار سنة 1440 زار دمشق وبعض البلاد العربية, 
واجتمع مع العديد من رجالات الجهاد والدعوة 


الحاج أمين الحسية 
ومن هم مظنة الجهاد. وكان يستدعي رجالات 
فلسطين والأردن والعراق مشاوراً ومرتبا. 
واقترح على الحركة الإسلامية في دمشق إقامة 
يوم لفلسطين في سورية؛ فأقامت يوماً كان له في 
ذلك التاريخ دوي عالمي. وصدى لدى الأوساط 
الغربية, حتى أن بعض السفارات احتجت لدى 
شيم الجمهورية شكري القوتني - رحمه الله 


المجاهد الدكتور مصطفى السباعي أوفد عدداً 3 
الأفراد إلى فلسطين من أهالي دمشق كما أوقد 
بعض الضباط من يوغسلافيا السابقة منهم 
«محمد مفتيش, وشوقي؛: وسعد » ممن كانوا 
هاجروا من بلادهم بالاتفاق مع الحاج أمين» وقام 
الموفدون بالذهاب إلى فلسطين واطلعوا على 
المواطن والأوضاع الدفاعية متعاونين مع أقراد 
من أهل فلسطين, أذكر منهم المجاهد أبو الوليد 


© (يرجوا زهير الشاويش من إخوانه الذين 
شاركوا أوعلموا شيئاً عن الحوادث التي يسردها 
أن يبعثوا إليه بما عندهم من معلومات تزيد هذا 
العرض وضوحاًء أو تصحح ما قد سها عنه؛ أو 
أخطأ في عرضه. وتزويده بما عندهم من صور 
وأسماء على عنوان: بيروت - ص.ب: )1١/77//١‏ 
وأرجوا الله سبحانه أن يلهم إخواني الاستجابة 
لطلبي وأن يكون الله عوناً لي ولهم على« الكتابة 
مجدداً بما يكون - إن شاء الله - أنفع وأغنى 
ويغطي ساحة مازالت حتى اليوم - مع الأسف - 
فارغة لولا الصفحات القليلة التي كبتها أستاذنا 
الشيخ مصطفى السباعي - رحمه الله - سنة 
57 في "حضارة الإسلام” 

وما كتبه معالي الأخ الأستاذ كامل الشريف من 
سطور عن إخوان سورية في كتابه المفيد "الإخوان 
المسلمون” في حرب فلسطين 

وما ذكرته أنا متفرقاً في بعض المجالات 
والمقالات 88 


والاستاذ فيصل النابلسيء والأخ الجقة من 
نابلسء والشيخ فريز جرار وغيرهم 

وشرفني الله بأن أكون أحد الموفدين: ودخلت 
فلسطين سنة 1447 أكثر من ثلاثين مرة: وكانت 
الزيارات تأخذ المظاهر المختلفة من تجارة إلى 
طلب عملء إلى السؤال عن أقارب؛ لأن الحكومة 
البريطانية كانت تمنع دخول من تظن أن لهم 
علاقة بالجهاد الفلسطيني. وقد منعت الحكومة 
البريطانية الدكتور السباعي من العبور إلى مصر 
بالقطار أكثر من مرة. 

وف إحتدى البرات يتنا شي يل ابيب ليلتين 
وقد هيا لنا رجل دمشقي من آل الأوبري يمكن 
الاستاذ سعيد في يافا من يترجم لنا ونحن 
نتجول في تلك المدينة» وندخل محلاتها بدعوى 
أننا نريد التجارة بالكبريت والمواد الزراعية. 

واجتمعنا بالمجاهد الشيخ مشهور الضامن 
الذي اوصلنا إلى اماكن عشيوته في الغور. وفي 
مدينة الخليل بالشيخ عبد الحي عرفة؛ وفي 
القدس بمدير دار الأبتام الاستاذ جميل وهبة, 
وبالخطاط القطبء والشيخ ياسين البكري. 

وكنا ننقل ما يتجمع عندنا من معلومات 
ودراسات إلى الحاج أمين حيث كانت تعرض على 
المجاهد عبد القادر الحسيني, والشيخ حسن 
سلامة, والشيخ أبو إبراهيم الصغيرء وغيرهم من 
القادة الذين كانوا يترددون على دمشق. 

أقول: إنني شاركت في هذه الخطوات ولكني 
على يقين بأن للحاج أمين عشرات من أمثالها من 
غير أن تعرف أي مجموعة أعمال المجموعة 
الأخرى. ومن طريق المصادفة تعرفت إلى 
مجموعتين كانت أعمالهما مشابهة لما كنا نقوم 
به 


الترهي من آهالي القدسء ل 


الهو 
)١(‏ وقد توهم أحد الإخو 
استشهاد الأخ ضيف الله . والعجيب أن يجزم بأمر لم 
يكن حاضره ٠‏ ولا شاهده . ولم يشارك فيه .. فإنه رجع 
لدمشق قبل رجوع الكتيبة ؛ ولم يعد بعدها مطلقاً 
(؟) هي رسالة خاصة عن القسم الثائي للموسوعة 
والآن أعدها للطبع . بعد أن اعترف من أصدرها بأنها 
: 00 ن ساعدها ارة ٠‏ و: 
المنتفع منها إلى زهير ال 
0 
؟) ستتكرر بعض الألفاظ في هذه الحلقة مع ما 
00 كتبت على فترات متباعدة 
(؛) أحد الإخوة من المجاهدين يرى 


ل بأنئي رجعنت بعد 


!! وإنثي أخمد 


يج حي عع 
32 » وهو لا يمكنه أن يتذكر الأمور التي 
لميكن تدبا مشر ال ا ولا مشاركاً في الغمل 
الجهادي للجماعة : من قبل ومن بعد .. وقد اشسحب من 
القن إل مق قبل رجوع الكتيبة . ولم يرجع بعدها 
الى فلسطين ٠‏ فكلامنا عن أعمال غيره : وعن امور لا 
يعرقها » ولم يسهم فيها . حفظ الله علينا قواثا والسنتنا 
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من البدهي أن هناك حقائق على 
مستوى العالم وحقائق على ممتدوئ 
كل أمة أو بلد, وأن هناك حقائق 
وثوابت تكوينية لا تتغير. وهناك وقائع ووسائل 
وأساليب تتغير بتغير الأزمان والآلية, فالشمس 
هي الشمس اينما طلعت أو غربت, والكهرباء هي 
الكهرباء. وأمريكا الشمالية هي أمريكا الشمالية, 
يوم ان كانت مستعمرة باريطائية: وبقيت كذلك 
بعد أن أخذت استقلالها تحت اسم الولايات 
المتحدة الأمريكية, وفلسطين هي فلسطين قبل 
الإسلام وبعد الإسلام, والإسلام هو الإسلام 
بمصادره الرئيسية . 
إن اختلاف الظروف وتطور المعارف وتبدل 
الأساليب لا يعني قلب الموازين والغاء كل حدث 
سابق أو حقيقة سابقة سواء كانت علمية أو 
تاريخية أو جغرافية. إن من شروط تقدم المعرفة 
الإنسانية المحافظة على تراكم الخبرة واستخدام 
المناسب منهاء والمنهج العلمي يستلزم باستمرار 
افتراض نقطة معينة للبدء منهاء ولا يجوز في 
المنهجية العلمية: البدء كل مرة من الصفرء لأن 
ذلك يؤدي إلى طمس المعارف السابقة واهدار 
الوقت, مما يسبب التخلف الإنسانيء وما 
نشاهده اليوم ونحسه من هجمة على ضرورة 
تجاوز الماضي وتناسي الحقوق والقفز على 
الثوابت؛ بل هناك دعوة إلى الغاء مصطلح 
الثوابت, كل ذلك يستهدف الأمة وجوداً وحضارة, 
ويحاول القفز على المتاهج العلمية, واللعب 
بالعقول وندرك خطورة التلاعب بالمفاهيم 
والتحيز بالمصطلحات والكيل في هذا المجال 
بمكيالين وكل ذلك من ملامح النظام الأمريكي - 
الاسرائيلي الجديد: الذي يهدف إلى تهويد 
المنطقة وخاصة فلسطين وتلك لعبة صهيونية لا 
بد من الانتباه إليهاء خاصة وأنهم لا يتقيدون 
بذلك لأنفسهم: بل بلتزمون بثوابتهم المفتراة, 
ويطلبون منا تغيير قناعاتناء وفيما يتعلق 
بفلسطين فهناك مجموعة من الثوابت والحقائق 
العلمية والتاريخية والدينية لا يمكن تجاوزها ولا 
تغيير مصطلحاتها. وهذه الثوابت والحقائق 
والوقائع التاريخية تتمثل في : الأرضء السكان» 
الدينء التاريخ: الثقافة, الصراع, الوحدة, 
المستقبل, الاعداء. وسنتناول كل واحدة بإيجاز : 


طلا عبد الحفيظ علاوي 
-١‏ فلسطين - الأرض : من وجهة نظر جغرافية 
ففلسطين جزء من المنطقة العربية قبل الإسلام, 
وبعد الإسلام, وخلال كل مراحل التاريخ» وهي 
قطعة من أرض الأمة,. بحجارتهاء بترابهاء 
بطرقهاء بجبالهاء وفيها المسجد الأقصى. وقبة 
الصخرة المشرّفة, وهي أرض الفتح: تذكر بأبي 
عبيدة, وتقرن بعمرء وفيها غزة هاشم قبل 
الإسلام وفيها كنيسة القيامة, وكئيسة المهدء, 
وهي مهبط الوحي وموثل الرسالات. 
هل يمكن أن نلغي كل تلك الحقائق ؟ وكيف ؟ 
ومن أجل مَنْ؛ كيف يعقل أن نقنع ابن حيفاء بأن 
حيفا ليست له وانما هي يهودية ؟! الخ. هل 
الاحتلال والقوة يغيران تلك الحقائق وبكل 
المقاييس والمعايير العلمية ؟ 
؟- فلسطين - السكان : سكان فلسطين عرب قبل 
الإسلام, مسلمون ومسيحيون بعد الإسلام عاشوا 
في هذه الأرضء ولازال مئات الألوف منهم الذين 
ولدوا في تلك المدن والقرى والجبال والسهول 
والوديان؛ أحياءٌ يرزقون. وبعضهم يحتفظ 
بكوشان أرضه. ومفتاح بيته, أهلها جزء من الآمة 
العربية الإسلامية, والآمة العربية الإسلامية 
أصبحت ثابتاً من ثوابت التاريخ» وكل عناصرها 
كذلك؛ وإذا كانت آلاف السنين لم تنس اليهود 
أنهم يهود أينما كانواء وهم أصلاً ليس لهم وطن 
واحد؛ فكيف يمكن أن تنسي خمسة عقود, بل أقل 
أهل فلسطين أرضهم ووطنهم وكيف تقبل الآمة 
العربية أن تتنازل عن بعض منهاء في حين لم 
يقبل اليهود ذلك. 
إن اقتطاع الجزء عدوان على الكل. فكيف 
تسمح الأمة بقصل الجزء عن الكل ؛ بعملية 
قيصرية دون استعمال مواد التحذير, أو 
باستعمال مواد التخدير ؟ 
أن ينفصل جزء منهاء ليعيش 
افة أخرى وسيادة أخرى بعيداً عن 
روح الآمة وثقافتها ؟ إن سكان فلسطين - 
الفلسطينيين, ثابت من الثوابت وحقيقة من 
الحقائق لا يمكن الموافقة على تحويلهم إلى 
"إسرائيليين" كيف تقبل الأمة أن يتحول جزءاً 
منها إلى "عرب إسبانيين” : 
وغداً عرب... وبعد غد. 


؟- فلسطين - الدين : فلسطين اسمها جاء في 


" فلسطين المسلمة ” - كانون ثاتي ( ينايز ) 1548م 


منتصف القرآن الكريم, في صورة الاسراءء 
فاصبحت جزءاً من عقيدة الأمة. وهي وقف 
إسلامي لا يجوز التنازل عنه, بحكم الشرع؛ كما لا 
يجوز التنازل عن جزر القمر, فما بالك بفلسطين ؟ 
وهي أرض الإسراء والمعراج» وهي أرض الأقصى 
وقبة الصخرة؛ وهي أرض كنيسة القيامة والمهدء 
وهي القبلة الأولى؛ وفيها المسجد الإبراهيمي 
صنو الأقصىء وهي بداية الفتح الإسلامي؛ وقلب 
العالم الإسلامي؛ وعنوان الإسلام ورمزه عالمياً. 
إن فلسطين على أغلب الروايات - ستكون أرض 
المحشرء ففلسطين إذاً جزء من الدين والدين ثابت 

من الثوابت لدى جميع المسلمين والمؤمنين لا 
يمكن أن تبيع أمة تاريخهاء أو تتنازل عن وقائعه 
سلباً أو إيجاباً إن به مستقبلها وحياتها. 

ماذا سنعرض للعالم وللسياح إذا خلت 
منطقتنا من قلسطين ؟ ما الذين سيحفظه العالم 
من منطقة الشرق الأوسط سوى القدس وفلسطين 
والذي يحكم القدس وفلسطين, إن فلسطين قلب 
العالم عامة ؛ وقلب العالم الإسلامي خاصة, فهل 
يعقل أن تتنازل أمة عن قلبها ؟ وإذا فعلت ذلك 
فالنتيجة الموت, الموت التاريخي والحضاري 
والثقافي والمعنوي, والامة بلا تاريخ تكون بلا 
ذاكرة» وإذا كانت الآمة بلا ذاكرة ولا تاريخ فما 
يعني ذلك ؟ إنها فقط سوبر ماركت لجيوش على 
مجموعة من المواد الفدائية والاستهلاكية لتنفع 
غيرها وتذهب سدى. 

كيف يمكن أن نتناسى صلاح الدينء والمظفر 
قطز وخليل قلاوون» وحسن سلامة وأحمد عبد 
العزيز. ومحمد فرغلي, والحاج أمين الحسينيء 
وعبد القادر الحسينيء وعماد عقل والجوهري» 
وحماد. وأحمد ياسين. وعز الدين القسامء 
والآلوف بل عشرات الأولوف الذين يشكلون 
خيوط هذا الحاضر المتنائرة التي يؤمل أن تلتقي 
جميعاً لتعيد بناء المستقبل من خلال أحداث 
التاريخ وثوابت الأمة. 

4- فلسطين - الشاريخ : فهي أرض الرسالات 
السماوية, بداية اتصال السماء بالأرض, إليها 
تشرئب أعناق المسلمين وحتى غير المسلمين من 
المسيحيين: إليها ومنها انطلقت جيوش الفتح 
والتحرير. حيث اتجهت إلى بقية بلاد الشام 
ومصر والمغرب ومن هنا وهناك إلى أوروباء فيها 
عين جالوت. وحطين قرب طبريا - أرض البطولات 
والتاريخ إضافة إلى الجمال. 

إن فلسطين تشكل مستودع تاريخناء فيها 
صراعنا مع الصليبية لقرنين من الزمان» 
وصراعنا مع التتار. وصراعنا مع المغول, 
وصراعنا مع بريطانيا وفرنسا وإيطاليا خلال 
الحقبة الاستعمارية التي شكلت صورة واقعنا 
الأليم هذه الأيام, وفيها القسطل؛ وصراعنا مع 
الصهيونية العالمية, حيث دير ياسين وحيفا 
ويافا واللد والرملة وحوسان وفوكين وكفر قاسم 
ونحالين. ودير شرف ويعبد وبيت لحم وصور 
باهرء وكفار ديروم, والبريج» وبطولات المجاهدين 
من مصر وسوريا والأردن والعراق إبان حرب 


؛: وفيها جهاد المجاهدين منذ عام 1918 
ولغاية اليوم, فهي متحف التاريخ العربي 
الإسلامي القديم والمعاصرء وهي صورة العربي 
المقاوم المجاهد. وهي صورة الثابت على أرضه 
والقابض على جمر قضيته. على ثراها الطهور 

جل التاريخ ظلم الصهاينة وحقدهم وتحيز 
الأمريكان وأخلاق رعاة البقر. علاوة على الحقد 
الصليبي الغربيء إضافة إلى الصحفات المشرفة 
التي يسطرها الشباب الفلسطيني كل يوم دفاعاً 
عن وجوده وثوابته وتاريخ أمته. وهذه الوقائع 
والأحداث ثابت من الثوابت وحقائق من الواقع لا 
يمكن تجاهلهاء ومها بلغت التضحيات وغلا 
الثمنء وعظمت الضغوطات: وكبر حجم المغريات 
والملايين ثمناً لذلك. 

ه- فلسسطسين - السصسراع : من خلال الفقرة 
السابقة: ومن نصوص_,القرآن الكريم والواقع 
التاريخي في الماضي والحاضرء تشكل فلسطين 
أرض الصراع بين المشروع النهضوي العربي 
الإسلامي والمشروع الصليبي الصهيوني الوثني 
العلماني من خلال الصراعات المتواصلة على 
أرضهاء دلالة على أهميتهاء وأن مَنْ يملك 
سيادتهاء يملك قرار المنطقة بكامله, إن الصراع 
بين الحضارات؛ ثابت من الثوابت؛ وفق كل 
النظريات التاريخية. ولذا فإن فلسطين هي التي 
تقرر مصير الصراع العالمي بين الخير والشرء بين 
الحق والعنصرية التي يمثلها اليهود والأمريكان 
من جهة, وبين الأخوة والتسامح الذي يمثلها 
الإسلام, من جهة أخرى, ومن هنا اختار الله 
فلسطين أرضاً للصراع مع الصهيونية العالمية 
بنص القرآن الكريم وسورة الإسراء؛ واختار 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلسطين بداية 
للتحرير والفتح: واختار الله فلسطين أرضاً 
للرسالات السماوية وخاصة الإسلام والمسيحية, 
وفي ذلك ما فيه من الصراع مع العلمانية 
والوثنية ومدارس النفاق المختلفة, واختار 
الصليبيون أرض فلسطين لصراعهم من الأمة 
العربية الإسلامية, وقبل الملحدون التحدي في 
فلسطين. وأثبتت الوقائع التاريخية ديمومة 
الصراع على هذه الأرض بين قوى الخير ممثلة 
بأهلها العرب والمسلمين وقوى الشر متمثلة 
بالصليبية الحاقدة والصهيوينة العنصرية. 
والآأمة لاتتخلى عن ميدان صراعها أبداً ولا 
تنسحب من الميدان» لأن الانسحاب يعني الخروج 
من الجغرافيا ومن التاريخ, ونعتقد أن الأجيال 
العربية والإسلامية لا تقبل بذلك أبدأًء إن ثوابت 
الحياة تقتضي الصراع بين الخير والشرء بين 
العلم والجهل: بين القوة والضعف, بين الحركة 
والسكو ن» والطبيعة لا تقبل الفراغ, وإذا. قدر لا 
سمح الله للمشروع الصهيوني أن ب 
ذلك انهاء دور الأمة واخراجها من المنافسة 
الحضارية لصالح البشرية جمعاء. وتصبح 
السلطة بيد المتجبرين والمتغطرسين وقوى 
الاستكبار, وهذا في غير صالحنا وصالح 
البشرية جمعاء.8ا 
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مساك ون 


ل لام كلمو 


بعد حرب 19517 وسقوط القدس 
9 واستيلاء العدو الصهيوني على 
“+ الضفة الغربية وجميع أنحاء 
فلسطين. حصلت محاولة في معهد 
الدراسات العربية العليا لتدريس العسكرية 
الاسرائيلية في ذلك المعهد. وحاول المسؤول 
عن المعهد جاهداً أن يجد من يتولى تدريسها 
فلم يستطع أن يحصل على من يتولى 
تدريسها ‏ هذه المادة الحيوية لأن المعلومات 
عن الجيش الصهيوني قليلة ولأن الذي 
يتولى تدريسها يجب أن يذكر الحقائق عن 
هذا الجيشء فيتهم بالعطف على ذلك 
الجيش, وكانت هذه التهمة سهلة الرواج في 
حينه. اما.إذا قصر,المحاضر في إظهار 
حقائق الجيش الصهيوني فإنه يقصر في 
واجبه العلمي والدينيء لذلك اعتذر من 
فوتحوا بتولي تدريس هذه المادة من 
عسكريين وأساتذة جامعات, وجاء مدير 
المعهد إلى العراق؛ ففاتحني بتولي هذه 
المهمة في القاهرة, فلم أتردد بقبول هذه 
المهمة, بل اعتبرتها واجباً مقدساً. وشرفاً 
كنت أصبو إليه. وهكذا صدر عن المعهد 
كتاب 'الوجيز في العسكرية الاسرائيلية 
وطبع طبعات عديدة في المعهد وفي بيروت 
وغيرها من الأماكن وبذلك حصل وعي عن 
العسكرية الصهيونية لا بأس به ولكن الله 
وحده يعلم مبلغ الجهد الذي تحمله من درس 
هذه المادة في القاهرة. 
إن معرفتي الموثقة بالعدو الصهيوني 
يجعلني أحس بواجبي في تحذير إخوتي 
عريآ ومسلمين مما يبيّته العدو الصهيوني 
لهم من مكر وتربص لإفساد العرب 
والمسلمين وجعلهم ضعفاءء. وقد حدث ما 
يمكن أن يفضح العدو الصهيوني على نطاق 
واسع؛ فمثلاً ما حصل في القاهرة بالذات إن 
قصدها إسرائيلي مبتلى بمرض الايدز 
الخطير, فاتصل جنسياً بعدد كبير من 
المصريين ونقل إليهم عدوى هذا المرض 
الخبيث: وقد اكتشفت السلطات المصرية هذا 
الصهيوني ولكن بعد أن نقل مرضه إلى عدد 


لين المسلمة * - كاتون ثانى ( ينا. 
تَْ كاتون ثاني ( يناير ) 1455م 


ا اللواء الركن محمود شيت خطاب 


لاايحصى من إخواننا المصريين 

ومثل هذه الجريمة كبيرة جدأ ولكن ما 
خفي كان أعظم, فالعدو الصهيوني يحاول 
شراء لمم وجَعَلهم جواسيس وربط من 
يستهويهم بالمخابرات الصهيونية, وخطورة 
هذه العملية لا تخفى على أحد, فنقل أسرار 
الدولة خطير للغاية وكل عربي ومسلم 
تسامع بأن العدو الصهيوني تجسس حتى 
على أمريكاء فلا يقولن قائل أنه ملا 
يبعسيدون عدى الشرب والمسلمين يعد ان 
أصبحوا في معاهدات واتصالات مع العرب. 

وقد يتوهم بعض الناس أن السلام مع 
إسرائيل سيفيدهم من الناحية الاقتصادية, 
وهذا وهملامسوغله. فقدكان 
الاسرائيليون في بغداد قبل رحيلهم إلى 
إسرائيل يسيطرون على التجارة العراقية 
سنطرة كاملة, ويتصلون بالموالين لهم لكي 
يعملوا سراً مع الجالية الصهيونية وعلناً 
بالتجارة لقاء أرباح مادية. 

فالسلام مع إسرائيل يهدم العرب 
والمسلمين هدماً لا شك فيه. فاتصال تونس 
وغيرها مؤخرا لا يجديهم نفعاً بل سيلحق 
بهما أعظم الضرر. 

ولا أريد بهذه الكلمة إلا إنذار أمتي يما 
أعرفه قالسلام مع إسرائيل استسلام ليس 
إلاء والجهاد فرض عين على كل مسلم, 
خاصة إذا كان العدو محتلاً لبلاد المسلمين, 
ولا أعتقد أن بلدا مثل القدس يمكن التغاضي 
عنه إن كان هناك إسلام وإيمان فحذار أيها 
العرب والمسلمون من الخداع بآحابيل 
الصهيونية خاصة وأن معظم الموظفين 
الكبار في هيئة الآمم المتحدة ومجلس الامن 
من الصهاينة كما هو معلوم. وهؤلاء 
الصهاينة يلبسون قرارات الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن لبوس الشرعية الدولية 
والشرعية من تلك القرارات التي تخدم 
إسرائيل لا صلة لها بالشرع والشرعية بل 
لها اتصال مباشسر بمصلحة العدو 
الصهيوني فهل من سميع مجيب أم على 
قلوب أقفالها 18 


مساهمات 


أمريكا واللوبى الصهيوني في سلام الشرق الأوسط 


لصالح سراي لقا دل الحها. فهدا 
لوبي يملك من الوسائل ما تمكن من القيم بهذا الدور فهو 
يطر على أهم المؤسسات الاقتصادية ويتحكم ويسيطر 
آأكبر و 0 لها التأثير المباشر على 
الجماهير وتطويعها لأهدافه الخاصة, كما وأن اللوبي 
الصهيوني له تأثير مباشر في الانتخابات الرئاسية إذ أنه 
يجد الفرصة مواتية “لتنفيذ خططه المرسومة لضمان فوز 
العناصر الموالية "لإسرائيل" وللسياسة الصهيونية في 
الدوائر الأمريكية التي تمتلك سلطة اتخاذ القرارات» 
ويعتمد اللوبي لتحقيق ذلك على تخصيص الأموال الطائلة 
لدعم هذه العناصر في الانتخابات". )١(‏ 
فعلى الصعيد الاقتصادي أكثر من 77٠‏ من مجموع 
أصحاب الملايين الأمريكان هم من اليهود. كما يسيطزون 
على أكثر المراكز المالية الهامة, مثل المصارف وشركات 
الكمان والكاد ا كما يمتلكو تم 


الصتاعة الكهريائية والإلكترونية وإنتاج الطائرات والمواد 
الغذائية وصناعة النفط والصناعات الكيماوية وإنتاج 
الاسلحة والطائرات.. كما يمتلك الصهاينة 75577 شركة 
تجارية من آصل أكبر .5 شركة تجارية أمريكية. ومختلف 
هذه الصناعات توفر وتجعل اليهود يسيظرون على نسبة 

من الرأسمال الذي يستخدمونه في التأثير عل 
الانتخابات الرئاسية الآمريكية وإيصال شخصيات موالية 
الإسرائيل” 0 لتك رمو 
فيه ترطون عليه أن يكون لهم تمثيل كبير في 
0 ففي الانتخابات الا 0 5 
الينتون وصلت مساهفة اللوبي الصهيوني في ال مله 
الانتخابية لصالح كلينتون إلى 70٠‏ مقابل أن يكون لهم على 
الأقل 70٠‏ من طاقم الادارة الأمريكية, (؟) وهذا ما فعله 
لينتون مباشرة بعد فوزه : فقد رشح'مارتن إندايك ل 
يكون المسؤول الرئيسي عن ال ياسة الأمريك فى ال 
الأوسط مع العلم أن إندايك هذا كان من 


الوزراء ال 0 حاق 
شاميره 50 الصهيوثي في 
اختصار فهو الذي يقرر السياسة الأمريكية في 
الشرق الأوسطهء (75) 
أما على الصعيد الإعلامي فاليهود يمتلكون أكثر من 
٠‏ صحيفة يومية وأسبوعية ودورية.. كما أن معظم 
المحطات الاذاعية والتلفزيونية به 
المؤيدون للكيان الصهيوني مثل 8 , 
00 ,60 . ل 


1 يملكون اكبر الشركات السينمائية الكيزى ودور 
شركات التوزيع؛ وبالتالي تعمل هذه الوسائل 

لإعلامية المنتوعة وتقوم بدور فعال وهام في توجيه الرأي 

العام وخدمة أهداف الكيان الصهيوتي والدعاية 
للايديونؤجنة الصهيوتية وتعمل على تشنويه صنورة العرب 


# حسن الزعيم 
ا 
تقول الكاتبة كريس هارسل ٠:‏ لقد عملت معظم حياتي 
في الصحف الأمريكية وكنت في فترة من الفترات أساند 
'إسرائيل' حتى ذهبت إلى الشرق الأوسط وغشت لفترة في 
أوساط الفلسطينيين فوجدت أتهم يتعرضون للقمع ويعيشون 
ظروف صغبة في ظل الاحتلال. وعندما عدت إلى واشنطن 
وحاولت أن أكتب عن اتطباعاتي في الأراضي المحتلة وجدت 
ية في نشر مقالاتي وعندها أدركت قوة النفوذ 
الصهيوني في الإعلام الأمريكي وعرفت الحقيقة؛ قهذا 
الإعلام موجه لصالح "إسرائيل" وضد العرب. والشعب 
الأمريكي لا يعرف الحقيقة فيما يخص الشرق الأوسط؛ (؟) 
ويتمتع اللوبي الصهيوني بنفوذ كبير في الكونغرس 
الأمريكي الذي يعتبر من أهم المؤسسات السياسية في 
البلاد. فهو - الكونجرس - يمسك بزمام الأمور ويتحكم في 
اتخاذ القرارات .تقول الكاتبة كريس فارسل :«فن المعروف 
أن اللوبي اليهود: مبالغ هائلة من الأموال في البلاد 
وهذه الأموال تستخدم في الحملا 
في الكونجرس يحاول انتقاد "إسرائيا 
الانتخابات المقبلة بشكل أوتوماتي 
للسناتور الأمريكي الجمهوري بول فندلي. «إن الأمريكيين 
يستطيعون توجيه النقد دون رادع لأي كان. يستطيعون نقد 
بلدهم ونقد الغرب بشكل عام, / يجدون صعوية في 
انتقاد "إسرائيل” التي أصبحت من المقدسات الأمريكية 
وهكذا درجت العادة حتى أن عضو الكونجرس قد يعاقب 
3 المجرد تصويته على بيع أسلحة الى العربية 
السعودية: كما حدث للسناتور شتارلن بيزشي» (3) 
يقول يول فندلي في كتايه امن يجرق على الكلام: إن 
الا نة الأمري - الاسرائيلية - للشؤون العامة: والتي 
كمرهة لحتمفازا ا م إيباك” (عممام - هي صاحبة 
السلطة الأقوى بين المجموعات الضاغطة في واشنطن: وهي 
الدولارات لدعم أو اسقاط النواب والشيوخ, 
أن 'إيباك" هي امتداد للحكومة الاسرا 
الكونجرس الأمريكي» (1) وقد وصفت "الواشتطن ب 
إيباك بأنها «القوة السياسية اليهودية الرئي 
الكونجرس الأمريكي »(4) 
أبعد هذا النفوذ القوي الذي يتمتع به اللوبي الصهيوني 
في توجيه ال ة ودعمه اللامشروط للسياسة 
7 ننا القول وهل نصدق أن الادارة 
الأمريكية تقوم بدور الوسيط النزيه والمحايد في سلام 
الشرق الأوسط. اللهم لا وألف لا 
الهوامش : 
)١‏ “العالم” اللندنية - العدد 505 بتاريخ 31-15-15 
؟) "فلسطين المسلمة” عدد مارس 44 
*) هذه المعلومات وردت على لسان "كريس هارسل" في 
تصريح ل (8.8.0) القسم العربي؛ برنامج "الرأي الآخر 
بتاريخ 5؟-١-48‏ 
؟) الكاتبة كريس هارسل موظفة سابقة بالبيت الأبيض 
وصاحبة كتاب :«التحالف الغير مقدس بين إسرائيل واليمين 
المسيحي الأمريكي' برنامج "الرأي الآخر" 
ه- برنامج 'الرآي الآخر' يوم عه 880 
1- كريس هارسل لبرنامج "الرأي الآخرا 
/. 8 5, "العالم” العدد 5 4, 15- 18-51-17 


فلسطين المسلمة " - كانون ثاني ( يناير ) 1555م 


تحية إلى 
الشيخ أحمد ياسين 


#ا إدريس يوسقي 


في زمن المساومات والتنازلات تحت يافطة 
"الواقعية' و 'الاعتدال" ! زمن الخوف من بطش 
وسيف الظللمين, تشاء القدرة الالهية أن يظهر من 
قلب القدس ومن قلب فلسطين الحبيبة رجل ليس 
كباقي الرجال. رجل كرس حياته للجهاد والبذل 
في سبيل الله ولنصرة المستضعفين هذا الرجل 
هو : الشيخ أحمد ياسين الذي يعتبر - بصريح 
50 الأمة المشرقة ورمزاً 
من رموز الرفض والتحدي رغم أن الإعلام الغربي 
وكذلك العربي تعامل مع قضيته ومع حركته 
الجهادية في فلسطين بالتهميش والتعتيم. 
عندما أصدر كيان الافساد الاسرائيلي الحكم 
مدى الحياة عليه قبل خمس سنوات لم يتزعزع 
الرجل ولم يتغير بل واجهه بتحد واضح أزعج به 
الصهيونية العالمية وذلك عندما قال :« إن الظلم 
الذي وقع على الشعب الفلسطيني لا بساويه ظلم 
في التاريخ الحديث.. أنا لست خائفاً من الحكم 
لآن الحاكم هو الله.. إذ كنا اليوم ضعفاء فإننا 
غداً أقوياء..» صدقت يا أحمد ! كنتم بالفعل قبل 
ذلك الوقت ضعفاء كما قال محمد الزيتوني من 
حركة المقاومة الفلسطينية : «في بداية الأمر كنا 
نحن أبناء فلسطين قبل ١‏ اضة كالأيتام على 
موائد اللئام نبحث عن منقذ ينقذنا من الوحوشس 
البشرية اليهود وعملائهم فمنّ الله على الشعب 
الفلسطيني بظهور الشيخ ياسين حتى يبين لهم 
معالم الدين » ولكنكم اليوم صرتم بالفعل أقوياء ! 
فهلاً نظرت من حولك إلى كتائب عز الدين القسام 
المجاهدة كيف تحرق الأآرض من تحت أقدام 
الصهاينة؛! وهلاً سمعت أن حماس أصبحت 
الرقم الصعب الذي يفرض نفسه في محادثات 
يعقدها فريق أوسلو ومن وراءه مع الكيان 
الصهيوني ؟! 
عندما يستحضر المرء الشيخ ياسين أمامه, 
يستحضر التواضع والزهد والورع والاخلاص 
والجهاد؛ لقد حيّر اليهود ودوّخهم إذ يستغريون 
كيف نجح هذا الرجل المشلول من استقطاب 
الملايين من القلوب ! 
خمس سنوات إذن تكون قد مرت على هذا 
الحكم الجائر؛ فما وهن الرجل وما استكان لما 
أصابه. بل لازال صامداً صابراً محتسياً لله عز 
وجل وأصبح من أولئك الذين يقول عنهم الحق 
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سبحانه وتعالى : «من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم 
من ينتظر وما بدلوا تبديلا». لقد عرضت على 
الشيخ ياسين صفقة الحرية المشبوهة مقابل 
توقيع وثيقة نبذ العنف إلا أن الشيخ كعادته 
رفض هذه الصفقة الخاسرة موجهاً بذلك صفعة 
أخرى للصهيونية العالمية, وذلك عندما فضل 
الموت على التوقيع. كيف لا وهو الذي تخرج من 
مدرسة يوسف عليه السلام الذي قال : «رب 
السجن أحب إلى مما يدعونني إليه». 
عندما قدم ياسر عرفات إلى بلديته أريحا إدعى 
أنه يحمل في جعبته ملف الشيخ ياسين وأنه 
ودح حالف وشفه وطاق شر اكد وكين 
عرفات تجاهل أن ملفات الرجال كملف الشيخ 
جارح لاحو ك5 ون اكد وتكدها موحف ذكذا الله عن 
وجل كما قالت زوجته حليمة:«سياتي الفرج من 
كني اتلك ولدسن من عنين اذ قمارة ونقلت خليمة 
عن زوجها قوله « «سوف اخرج عندما يريد الله, 
لن أوقع, وإذا لم يأذن الله لي بالخروج فلن 
آخرج» هذا هو كلام الضادقين الربانيين الوائقين 
بالله عز وجل. 
فلا غرابة إذن من أن ينجح الشيخ ياسين في 
النفان إلى أعماق قلوب الملايين في كل مكان ! 
وحتى البراعم الطاهرة تردد في كل مكان أحلى 
نشيدها المفضل : 
يا رايح أرض فلسطين أرض البطولة والدين 
خبّرلي أحمد ياسين ‏ خلفهامةقوية 
فكن مطمئناً يا ياسين, فكتاكب عز الدين 
القسام لن تخلف الوعد. ودماء عميد العاقلين - 
عماد عقل - ورائد المجاهدين - رائد زكارنة - 
ومحنة أبطال مرج الزهور لن تذهب سدىء فالله 
من وراء الكل محيط. 
هذا الكلام السالف الذكر ما وجدته ينطبق 
سوى على شيخ آخر يتقاسم مع الشيخ الأول 
نفس المحنة كما يتقاسم معه نفس الاسم ! إنه 
الشيخ عبد السلام ياسين الذي يقضي بدوره بقية 
عمره وراء الاسوار في إطار الحصار اللامحدود 
واللاقانوني واللاشرعي باعتراف المحامين 
ورجال القانون... 
منذ خمس سنوات كذلك وهو رهن "الاقامة 
الاجبارية! حيث لم توجه إليه أية تهمة ولم 
يصدر في حقه أي قرار قضائي أو دستوري أو 
شرعي !! والكل يتساعل : لماذا هذا الحصار ؟ 
وإلى متى هذا الحصار؟! ومن يقف وراء هذا 
الحصار ؟! خاصة وأن الجميع يتهرب من هذا 
الملف الحساس. لعل المطلع على كتابات هذا 
الرجل المحظورة أو المستمع إلى أشرطته 
المسموعة والمرئية يستشف مدى قوة هذا الرجلء 
فهو عالم رباني معروف بورعه وتقواه وصبره 
وتواضعه وشجاعته في الصدع بكلمة الحق دون 
أن يخاف في الله لومة لائم كما يتميز بالجدية في 
مساعيه التغييرية.198 3 
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لعبة الكرة .. 
هل هي فصل آخر من فصول عملية السلام ؟! 


في عددها )5١5(‏ الصادر يوم السبت ٠١‏ 
أيلول / 1554م نشرت (قدس برس) خبرين 
متتالين بينهما مفارقة عجيبة..!! 

ورد الخبر الأول تحت عنوان : (قريق جباليا 
الفلسطيني يفوز على (الوكرة) القطري بأربعة 
أهداف مقابل هدف !!) وحضر المباراة التي 
جرت في ملعب اليرموك الرئيس (عرفات) 
وشاهدها خمسة آلاف متفرج !! 

أما الخبر الثاني. والذي أوردته نفس النشرة 
مباشرة بعد الخبر الأول في الترتيب فهو بعتوان: 

(الاسرائيليون يلتحقون بدورات شبه عسكرية 
تؤهلهم للانضمام للوحدات المقاتلة !!) وجاء فيه 
ما يلي : 

(كشفت مصادر إسرائيلية التقاب عن دورات 
شبه عسكرية تنظمها معاهد إسرائ 
ضباط سابقون في الجيش ! 
الراغبين بالانضمام لوحدات قتالية في 
الاسرائيلي» وحسب المصادر ذاتها فإن الفتيان 
الذين يتلقون تدريبات في اللياقة البدنية 
ومعلومات عن الأسلحة واستخداماتهاء وإطلاق 
النار من الاسلحة الفردية يدفعون ألف دولان 
مقابل المشاركة في هذه الدورات. وتقول المصادر 
الاسرائيلية أن هذه الدورات تشهد إقبالاً كبيراً 
من قبل الفتيان الذين يبدون رغبة متزايدة 
للانضمام للوحدات القتالية في الجيش رغم 
التقدم في عملية السلام !!) 

ومن المفيد أن نذكر في هذا المجال تلك المبادرة 
التي أبداها أحد الزعماء العرب عندما دخلت 
الشرطة الفلسطينية منطقة غزة وأريحاء حيث 
أعرب عن استعداده التام لبناء استادين 
رياضيين ضخمين على 
لشعب الانتفاضة !! 

كما أننا لا ننسى الاهتمام البالغ للسلطة 
الفلسطينية هذه الأيام بإنشاء المنتجعات 
السياحية على شاطئ غزة: ويناء الفنادق 
والمسارح ودور السينما والملاهي المختلفة التي 
تدعو إلى التحلل والإباحية !! ب 

وليست غريبة هذه الخطوات المشبوهة على 
هامش عملية السلام.. ولكن الغريب أن تمرّر ما 
هذه المؤامرات على الشعب الذي لم تهزمه الآلة 
العسكرية اليهودية المدججة, ولم تثنه كل 


ايه الخاص كهدية 
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8 عبد الناصر محمد مغنم 


الأساليب الوحشية والمعتقلات المظلمة؛ والهجمات 
الشرسة عن الاستمرار في مواصلة المواجهة 
وتطويرها خلال السنوات الست الماضية !! 

فهل يستسلم أبطال الانتفاضة لمثل هذه 
المحاولات الخبيثة التي اتضحت أهدافها وظهرت 
النية المبيتة من ورائها ؟! 

جاء في البروتوكول الثالث عشر من 
بروتوكولات حكماء صهيون ما يلي 

(ولكي نبعد الجماهير من الأمم غير اليهودية 
عن أ بأنفسها أي خط عمل جديد لنا 
سنلهيها بأنواع شتى من الملاهي والألعاب. وهلمّ 
جرا !! وسرعان ما سنيدأ الإعلان في الصحف 
داعين الناس إلى الدخول في مباريات شتى من 
كل أنواع المشروعات. كالفن والرياضة وما إليها 

إن.هذه المقع الجديدة ستلهي ذهن الشعب 
تماً عن المسائل التي سنختلف فيها معه..) 

وهكذا نجد زعماءنا يشجغون شعوبهم على 
إضاعة أوقاتهم في الملاهي التافهة, وبذل الغالي 
والنفيس من أجلهاء وجعلها الهم الأكبر والقضية 
العظمى للشعب والأمة.. في الوقت الذى ينظر 
اليهود إلى مثل هذه الأمور نظرة احتقار وازدراء 
وعدم مبالاة ويصرفون جل اهتمامهم في الأمور 
العسكرية والسياسية ويتمّون لدى أفرادهم 
غريزة حب ال نة والسيطرة واستعباد 
الآخرين:. 

أي مفارقة هذه التي نشهدها اليوم بيننا ويين 
أحفاد قتلة الأنبياء..؟! 

نسلّم لهم بكل ما نملك.. ونردد كالببقاوات 
شعار السلام.. ونتجرد لليهود من كل سلاح 
وننصرف إلى الملاهي والملذات والشهوات 
الحقيرة.. ويهد عقولنا أثر التخدير السيا 
والإعلامي والثقافي الجديد.. في الوقت الذي 
يجيش فيه اليهود شعبهم؛ ويحولون كيانهم إلى 
ترسانات متخمة بشتى أنواع الاسلحة الفتاكة, 
ويتغنون ب لهم على أحدث التقنيات 
العسكرية الغريية والشرقية, ويفاخرون 
بصناعاتهم العسكرية المتقدمة التي 1 بحت 
نصدر إلى الصين وغيرها..!!!.. ثم لا نجد نحن 
في المقابل إلا أن نفاخر بفوزنا على الفريق 
الفلاني بمباراة لكرة القدم !! ويا جبل ما يهِرّك 
ربح !ا 


مثففو الأزمة وأمانة التاريخ 


ل عبد الله ملامح - قطر - ده 


من صميم عملية السلام غزة - أريحا وفي خضم جو التطبيع الذي نراه ماثلاً 
أمام أعيننا يوماً بعد يوم وبكل صوره المتنافرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين 
ورغبة التعايش السلمي والاعتراف المتبادل والتي يتبادل فيها كل طرف 
التدليس والخداع ,وفي أجيج هذا الجو المشحون بالذل والانكسار تطل علينا ما 
بين لحظة وأخرى أصوات عدة من خلف الكواليس تنادي إلى إقامة المزيد من 
الحوارات الفكرية والسياسية مع اليهود ويطل علينا (آميل حبيبي) الكاتب 
الفلسطيني المعروف وكطليعة بارزة من طليعة الكتّاب العرب والفلسطينيين 
والحائز على جائزة الدولة العبرية التقديرية يطل علينا وفي جعبته اكتشاف 
مثير للدهشة فهو يرى على حد تعبيره أن (الواقعية) الاسم الحركي للتطبيع بكل 
ما تعنيه من حسن نية ورغبة في التعايش السلمي والاعتراف المتبادل قد 
أحدثت وبقدرة قادر تحولاً كبيراً في الرأي العام الاسرائيلي تمثل ذلك في ردة 
فعل على مذبحة الحرم الابراهيمي حيث أصبح الاسرائيليون ثلاثة شرائح : 
-١‏ شريحة تشعر بالخجل. 
-١‏ وشريحة تشعر بالفضيحة. آ 
والثالثة والأخيرة تفتح عيونها لأول مرة. يالهذه البشرى السارة التي زقها 
الينا وما أروع أن يشعر إسرائيلي بالخجل وآخر بالفضحية وما أجمل أن يفتح 
الآخير عينيه لأول مرة فيرى المسجد غارقاً في دماء الأبرياء الطاهرين وهم 
يؤدون صلاتهم في خشوع. 
أتدرون ما هو سر كل هذه الفتوحات ؟ 
إنها الرغبة في التصالح والتطبيع (لولاها) لاستمر الإعلام المغرض يقلب 
الأمور رأساً على عقب ليصور لنا وفي صورة عكسية, صورة القتيل على أنه هو 
القاتل. 
إن الرأي العام العالمي يتغير يومأ بعد يوم لمصلحة إسرائيل التي تحقق 
نجاحات متتالية على جميع المسارات وتسعى بشتى السبل لكي يكون موضوع 
القدس هو الاسفين الذي يساعد على طرح المزيد من الخلافات في صياغ 
العلاقات الفلسطينية الأردنية يساعدها في تحقيق تلك الآمال مجلس الأمن 
والامدرطالية ا ١‏ 
إن مجلس الأمن قد أضحى دمية في يد هؤلاء المتجبرين» ذلك المجلس الذي 
يشق على نفسه اصدار أي قرارات تعيد الحق لأصحابه وتنصف حال 
المستضعفين في الأرض وفي شتى بقاع الكرة الأرضية بدءاً من الفلسطينيين 
ومروراً بالبوسنة والهرسك وانتهاءً بجامو وكشمير وغيرهم عندما تصبح 
الادانة لديه عبارة عن عملية قيصرية لانها حتماً سوف تملا الأرض عدلاً 
ومساواة بعد أن فاض مكيالها جوراً وظلماً وتهكم. 1 
إن ما صرح به آميل حبيبي ما هو إلا نموذج سيء لتلك الطبقة المثقفة والتي 
تقف وراء كل الأزمات وما هو إلا أداة تطبيل لقيام إسرائيل الكبرى وهو الذي 
يقنع الفلسطينيين المقهورين بثار الاحتلال والمتطلعين نحو الحرية بأنهم سوف 
ينعمون بالعيش والطمانينة في مجتمع تسوده الكفاية والعدل وهو الذي ينصح 
بمطاردة (حماس) الناس وكبت أصواتهم حتى لا تعلوا قرقعة الحجارة ويشتد 
أزيز المعركة. 
لك إلى التاريخ لكفيلة بتفتيت تلك النظرية المبتدعة وأن القرآن الكريم 
هو الشاهد الأكبر والدليل الأصدق على نوايا وأخلاقيات اليهود وسلوكياتهم 
9 أما (آميل حبيبي) آخر الرجال المحترمين في الطابور الخامس لمثقفي الأزمة 
ما هو إلا نتاج طبيعي وتفريخ مخصب لعملية السلام غزة وأريحا فقد حمل 
ك2 تطعه الأوائل؛ وبهذا الاكتشاف المذهل ليثبت لنا ويؤكد بأنه لا 
إلينا بما لم يستطعه الأوائل» وبهذا يثبت لنا ويؤكد بأنه لا 
باس من أي مذبحة قادمة في ظل التطبيع والتعايش السلمي وسنموت وتحن 
سعداء تشيعنا مشاعر الخجل والانبهار ويهناً مثقفو الأزمة بالحوافز التقديرية 
نوبل للسلام. هذه دعوة مخلصة للاستقالة من التاريخ يا حبيبي 88 
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ورحل .. عماد 


كلمة إلى روح الشهيد البطل عماد عقلء قائد كتائب عز 
الدين القسام بمناسبة مرور عام على رحيله 
تغريد يوسف أبو الرب / الأردن - 
آد ها أنت قد عدت أيها الشتاءء تحمل بين ثناياك المعنى العميق لحب الأرض» 
والتضحية, والموت على ثراها الطاهر, ها هو قد عاد الشتاءء بسحابه الأبيض» 
برعده المجلجل, ببرقه المنير. بمطره الخيّر. بقطرات الندى التي تملأ وريقات 
الزهر, عاد. ولكنه كان غريباً هزه المرة, لأنه جاء وحيداً. ولم يحضر معه عماد 
عقل الذي يخلد الآن تحت الثرى؛ ولكن روحه كانت في أعالي الجنان تنعم يما 
وعدها الله من النعيم الدائم, عدت أيها الشتاء غريباً. ولم تحضر معك عمادء مع 
أنك وعدتنا أن يأتي معك في كل عام, ليختبئ بين أشجارك التي ثارت يوماً على 
الأعداء. ويطلق الرصاص مدوياً مع جلجلة رعدك الذي يملأ الأفق؛ لكنك جئتء 
وفارقنا عماد, عام مضى على رحيلك يا عماد, وكأنه دهرٌ بأكمله, في كل لحظة 
تصعب علينا الحياة بيأسها ومرهاء ولكن نتذكرك بتلك الابتسامة المعهودة التي 
ترتسم على ثغرك, وبذاك الإصرار الواضح على تقاسيم وجهك, وتلك النظرة 
الثاقبة التي تدل على الشجاعة والتصميم والصمود الذي يتفجر من إيمانك 
العميق, ومع رحيلك يا أخي هاجرت الطيور التي أحبتك, ولم يعد للفجر طعم 
من بعدك, تمر الأيام كما هي, لا شيء يتغير, ولكن النسور التي تركتها صغيرة 
كبرت, وأحبت الآرض كما أحببتهاء وعشقت الفجر كما عشقته؛ وتمردت على 
القيود كما تمردت, وثارت على السلاسل كما ثرتء وعشقت الحرية المقرونة 
والفكر 
آهمن ذاك الفجر الذي أحببته يا عماد.. ذاك الفجر الذي كانت تتشوق القلوب 


في عالم يسوده الظلام والليل الدامس الذي أحاط بهذه الآمة التي لم تكن تعشق 
إلا الحرية المقرونة بالفجرء والذي طال غيابه عن هذه الديار, وأضحى الآن 
مغطى بسحب كثيقة غامقة اللون ولكن من أحبك وسار معك على نفس الطريق» 
يراه الآن برغم تلك السحب» لأنه يشرق في القلوب ويضيء النفوس المتشوقة 
لرؤياك أيها البطل, أصبحت الآن يا عماد في نفوسنا كالأغاني العذبة التي 
ترددها الأفواه الحزينة على فراقك أو كقطرات الندى التي تتلالاً في عيوننا فوق 
وريقات الزهر التي تنحني على دفء اسمك في تواضع وحبء أصبحت الآن 
أسطورة هذه البشرية التي أرادت الحرية والاستقلال: وغداً يا عماد, سيكبر 
الأطفال, وسيحفظون اسمك كجزء لا يتجزا من أغانيهم, سيتذكرونك دوم لانك 
كنت ذاك الرمز والقائد العظيم الذي يقتدى به على مر السنينء والذي ضحى 
وضحى لأجل إنارة تلك الزهرة الحزينة؛ زهرة النرجس التي تتألم خلف 
الأسوار, إنها فلسطين تلك اللؤلؤة التي أحببتها ولم تكن تريد أن يحبها أحد 
أكثر منك, رحلت يا عماد. لكن الآن أصحبت في نفوسناء الأمل؛ النورء الحرية, 
التضحية وكل المعاني العذبة التي وجدت على هذه الأرض. 

آد يا عماد, لو كنت أستطيع أن أجمع كل عبق هذه الحياة وكل كلماتها 
لصغت لك أجمل القصائد وأحلى الملاحم, ولغنَّيت لك كل أشعاري وألحاني؛ فلك 
أيها القائد العظيم يا رمز التحدي والصمود على مر السنين أحلى التحيات, 
أيها الفارس في زمن تساقطت فيه كل دعائم الحق والحرية؛ فلقد علمتنا عندما 
نمضي لا ننظر إلى الخلف حتى لا نتعثر بالصخور , تلك الصخور التي علمتنا 
أن نرتكز عليها حتى نكمل المسير إلى القمة حيث ينتظرنا هناك كل من سبقونا 
لغداء فلسطين, عندها سينتظرون الفجر والذي طال غيابه حتى يبزغ وتهل معه 
تباشير النصر والحرية والاستقلال, في ظل الحب العميق؛ للعقيدة, للقضية, 
للشعبء للوطن, للأرض المعطاء التي أنجبت قائداً مثل عماد عقل. 

وبرغم رحيلك ستبقى في النفس من أحلى القصائد وأجمل ذكرى عطرة لنا 
مدى العمر .8 
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الروية الآن 


)0 
ونحن نعترف بإسرائيل نكون قد أزلنا الجدار الأخير الذي يفصلنا «عنهم» ويحمينا 
«منهم» » » وحينذاك ستمضي سان التاريخ وقوانينه لكي تعمل عملها فيما يشبه قانون 
الأواني المستطرقة في عالم الفيزياء فإن المستويات العليا ستغمر بدفقها المستوطات 
الادنى وقد يكون هذ الدفق مترعاً بالسموم؛ محمّلاً بالكدر والأوحال 3 
أيضاً فيما يشبه اندفاع جيوب الضغط العالي باتجاه مناطق الانخفاض الجوي, 
واكتساحها 
فإذا كان بمقدور الفلسطيني والعربي والمسلم أن يتجاوز قوانين الطبيعة والتاريخ 
أن يتمرد على سنن الله في العالم. . فله أن يقول «للا. 
سَيح نفسه ندا يملك القدرة على حماية اته من التاكل والفناء 
تحيلاً فإن الذي يحدث هو إرغام المهزوم المتمركز في | 5 
التخلي عن حضارته ومقوماته د شيئاً باسم التطبيع 0 الأمر 
الواقع حيناً آخرء ومن خلال تلقي الخبرة والمعونة ينا ثالثا؛ و: 
الثقافات والأفكار حيناً رابعاً. وحتى تحت مظلة السياحة والترفيه وتناسي وزد 
التاريخ حيناً خامساً.. وفي نهاية الأمر فإن نوعاً من (السترب تيز) الجماعي 
يشهده العالم المعاصر. وسيؤول, بعد سلسلة من ممارسات التخلي عن أغطيتنا 
وسواترناء إلى أن نقف عراة تماماً قبالة المكر اليهودي الذي سيعرف - حينذاك - 
كيف يرغمنا على قبول ما ب تر عوراتنا فيزيدنا تهتكاً وضياعاً 
نفك امواننا وذورنا وعتولنا ووجداننا لآنة ليك لزت أمة وجدت نفسها 
مي عر كرون لوا بالكراهية والبغضاء.. وبسبب من أفعالها الخاطئة 
ليها بالنفي والتشرد في الآفاق: وما لبث زعماؤها السياسيون وآباؤها 
الروحيون - على ال أن سولوا لها فعل أي شيء من أجل أن تحمي نفسها من 
كاد الاي الفا وأصبحت شعوب العالم وأديانه كلها قبالتهم كما لو كانوا 
من الخراف التى تستحق الذي قن نجل اوس بنرا 0 بعيداً عن:ايْما 
ضابط أخلاقي أو واذع انساني 
فمن أجل أن تستمر عليك أن تذبح "الآخر".. من أجل أن تشبع عليك أن تأكله.. إن 
المنظور اليهودي لغير اليهود انطوى بمرور الوقت على أبشع صيغ العرقية التي بررتها 
التوراة المحرفة والتي ترسم صيغ التعامل مع "الأممين 
وإذا كانت التلمودية قد خططت الملامح» ووضعت التأسيسات الأولى فإن 
الصهيونية مضت باليهود قدماأ» بقوة التنظيم؛ وتوظيف المال والجنسء وتحفيز عقدة 
الكرافية. وممارسة الضغوط بكل أسلوب, لكي تتحقق بالمزيد من حماية الذات» 
والهيمنة على مقدرات الأمم والجماعات والشعوب. ويسبب من التزامن التاريخي بين 
هؤلاء وبين البيئات الحضارية الغربية: فإنهم اقتبسوا الكثيرء فأخذوا وأعطواء 
وصاروا بمرور الوقت يمثلون خلاصة الخبرة الحضارية الغربية 
ونسغ يهوديء فارّدادوا - بذلك - قدرة على الفاعلية والتأثير. 
0( 
في اليوم التالي لقبول عبد الناصر بمبادرة روجرز السلمية في تموز عام ٠151م‏ 
التقيت في كلية الآداب في جامعة الموصلء حيث كنت أ: 
المصريين كانا يعملان منتدبين في الكلية نفسها 
فوجئت بملامح الرضا والارتياح تغمر وجهيهما.. كأنهما وجدا في قبول المبادرة 
المفتاح الذ ائع الذي طال البحث عنه.. كأنهما كانا يحسان بعبء التاريخ ال 
بالحرب والدم والكراهية؛ قد أزيح فجأة عن كواهل المصريين جميعاً. وقال أحدهما 
لقد دفعنا كثيراً فلم نحصل م وآن لنا أن نأخذ. وقال الآخر : ما الذي يمنع 
من أن نفتح أبوابنا لإسرائيل: لكي ترغمها - بالمقابل - على أن تفتح أبوابها لنا 
. نيه عائلتي إلى هناك.. ماذا في ذا 
لبعد الحقيقي لصراعنا مع إسرائيل بعد حخ اري: لا 
ياسة والحرب والاقتصاد فحسب, بل يتعداها إلى كل المساحات 
العقدية والثقافية والنفسية والأخلاقية والسلوكية وأن حركة التاريخ لا ترحم؛ وهي 
ندما تصعد صراعاً ب ين إلى المستوى الحضاري نتيجة واحدة 


التلاقح بين 


لى؛ مع اثنين من الاساتذة 


ن أن تنجم 


حلقة الختام والبدء لم يفت الأوان بعد 


لد #ا د. عماد الدين خليل 


عن هذا الصراع.. لا بديل لها؛ وهي أن احدى الحضارتين ستنتصر والأخرى 
ستتفكك وتضيح 

وقلت لهما : إن وجود "إسرائيل" في قلب عالمنا الإسلامي يمثل تركيزا خطيرا 
لتحدي الى ضارة الغربية (الأوروبية - الأمريكية ) لناء مضافا إليها كل ما يملكه 
اليهود من قيم ومعتقدات وقدرات ماكيافيلية في عالم الصراع؛ لذا فهو تحد مركب 
(صليبي - يهودي) يسعى لتوجيه الضربة القا. ة للامة التي طالما أنت رت عل 
هجمات ال واليهود؛ وطالما خرجت عبر ت 1 وهي أصلب عودأ وأقدر على 
الاستمرار.. ومن هنا نجد هذا التجاوب العميق 
الغرب وقياداتها الممسيحية وبين تطلعات الي يي 
القواعد البشرية المسيحية والذي وجد تعبيره بالاعلان الذي أ. لي الجابزية: هن تبرقة 
اليهود من دم السيد المسيع (عليه السلام) وبالمنشور الذي أعقب ذلك معلناً حق 
اليهود في (أرض الميعاد) ! 

وإِذّ آنست منهما اصغاءً واصلت حديثي وهكذا يبدى أن صراعنا مع "إسرائيل” قد 

.ت له من جهة العدو كل قوى التعارض وطاقات الصراع التاريذ الطويل بين 
الإسلام وخصومه. ومن ثم كان علينا - في المقايل - أن نمد مقاومتنا للعدوان إلى كل 
مساحاته الحقيقية؛ وأن نعمل على مستوى لخر والحعقارة رافق على مسو 
الحرب والسياسة والاقتصاد ذ 

وأول ما يفرضه موقف شامل كهذا هو ألا ندع لليهود فرصة التسلل إلى مواقعنا 
الحضارية : ديناً وثقافة واجتماعاً وأخلاقاً وسلوكاً. بعد أن | لهم بالتسلل إلى 
مواقعنا السياسية والعسكرية والاستراتيجية؛ لأن عبورهم التالي سيكون أخطر بكثير 
وسيعطي لانتصارهم السياسي والعسكري والاستراتيجي بعده الحقيقي المؤثر 
ولسوف يعتمدون هذا التسلل إلى شبكتنا الحضارية لضربنا في العمقء وإفقادنا 
قيمنا وتراثناء وتفكيك علاقاتنا وأواصرناء وتمييع أخلاقنا وسلوكنا.. وسحق إيماننا 
ي بأن نغدو كعرب 
اري الغربي الذي تمئا 
م المتأصلة في 
أسلوب ويغضر النظر عن أخلاقية هذا الاسلوب أو عدم أخلاقيته 
ية كهذه لن تجيء ما دمنا قد سددنا على إسرائيل 
نا نشاطها المعادي وحركتها التار. 
ياسة والحرب.. ولكننا - مرة آخرى ها هذه الفر. 

حُ نا وقياداتنا بأن تعترف بهاء وتسالمها وتفتح أمامها الأبواب 

لم أتلق منهما أي جواب, بالسلب أو الايجاب.. بينما ظلت ملامح الرضا و 
تغمر وجهيهما.. 

وأنا أغادر الغرفة سمعت أحدهما يقول للآخر : أعتقد أننا تجاوزنا زمن العواطف 
والشعارت؛ وأنه آن الأوان للعقل المت 
بعيداً عن الصراخ والضجيج 


8 7 هذا التجا 


وصمودنا.. ولسوف 
ار ال حدي ال 


أن ينزل إلى الساحة لكي يرسم المصائر 
2س( 

الآن بعد ربع القرن من إعلان الموافقة, التي لم يقدّر لها النجاح. على مشروع 
(روجرز)» تتم الموافقة على اتفاق (غزة - أريحا) ويعترف بإسرائيل؛ وما بين | 
حلقة الزيارة المعروفة للسادات واتفاقات كامب ديفيد التي لم تيدم تشكر تهائي 
الجدار الأخ يننا وبين إسرائيل.. فما الذي يحدث في سيا 
المستطرقة. واتدقاعات الى غط العالي على مناطق 
اللحظات الراهنة؟ 

أشياء كثيرة يمكن أن تقال. ليس أقلها ءا 
الفيديو كاسيت المتهتكة التي تسربت الى 
والتيسيرات الجمركية.. إل إلى آخره. وهي أشرطة لا يرا 
التخريب النفسي و١1‏ الروحي والديني وال 
ساعات قلائل على جهد الشهو, ال من لخي ادر 
الأخلاقي وبناء الشخصي المؤمنة قبالة قواعد التغ 


'نخفاض التي تتمركز فيها في 


: مدال عد رات الآلاف من أشرطة 
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الاعصار القادم من إسرائيل لم يحمل معه هذا من أجل استئصال الثوابت 
الروحية والأخلاقية فحسب, ولكنه ماض لكي يقتلع ثوابت العقيدة والتاريخ.. لكي 
يمارس واحدة من أبشع عمليات غسيل المح في التاريخ. 

الباحثة المصرية (مايسة عبد الرحمن) أعدت دراسة عن تطوير مناهج الدراسة 
والتربية في مصر. وقد تطرقت في دراستها إلى «مركز تطوير المناهج؛ الذي أسسته 
الحكومة المصرية سنة ٠156م‏ بأموال معونة أمريكية. وقد ذكرت, كما ذكر غيرها كثير 
من المتتبعين. أن هذا المركز يضم ١5‏ مستشاراً أمريكياً من الاختصاصيين الذي 
يعملون أصلاً في مركز تطوير التعليم في واشنطن. وبين هؤلاء المستشارين الأمريكيين 
اثنان من اليهود. ومن بين هؤلاء المستشارين : د. جيرالد فيرسء د. بيتر نويمان» 
د.جون كابرود, د. ديفيد يتسء د. ايفرت كيتش, د. ليندا لامبرت. 

وقد قام عدد من العلماء والكتاب في مصر يدقون ناقوس الخطر بعد أن لاحظوا أن 
مركز تطوير المناهج باشراف المستشارين الأمريكيين واليهود. عمد إلى إعادة النظر 
في تدريس مادة التاريخ المصري ومادة الحضارة الإسلامية وتأثيرها في الغزب ومادة 
التربية الدينية وعلوم القرآن والسيرة النبوية أما في التاريخ الإسلامي فقد قلّصوا 
فترة الفتوحات الإسلامية ودور مصر الإسلامي. وركزوا على تاريخ مصر القديم 
(الفرعوني) وحذفوا تدريس تاريخ الصراع العربي - اليهودي.. كما حذفوا من علوم 
القرآن تدريس الآيات التي تلعن اليهود أو تشير إلى عداوتهم ومكرهم؛ وحذفوا من 
السيرة تدريس حروب الرسول (صلى الله عليه وسلم) مع اليهود. وفي التربية العامة 
للشعب يتدخل هذا المركز لتوجيه المواد الإعلامية في الاذاعة والتلفزيون والصحف 
بحيث تنسجم مع ما تقرر في منهج التعليم. 

هنالك الضغوط الاقتصادية وتحديات «السوق الشرق أوسظية» التي يمكن أن تكون 
مدخلاً لاحتواء البنية الاقتصادية لكل الدول العربية والإسلامية التي ١‏ 

وفي حوار مع الخبير الاقتصادي الفلسطيني الدكتور فؤاد بسيسو أجراه (تقرير 
قضايا دولية ) الذي يصدر في إسلام آباد - الباكستان في عدده المرقم 516 (فبراير 
4) وجه السؤال التالي : 

الاتفاق الاقتصادي الأردني / الفلسطيني يملك من القوة بحيث 


5 5 حالة الهيمنة الاقتصادية الاسرائيلية قائمة الآن 
غلى الاقتصابا لس في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهي معروفة تماماً إلى 
ذا الاقتصاد وإعاقة ن وه إلى درجة رة» كما أنه لي 

للاقتصاد الاشرائيلي أي تأثير في المرحلة الحالية على الاقتصاد الأردني لك 
ثير والهيمنة مازالت محتملة على اقتصاديات الدول العزبية بشكل عام وعلى أي 

اد يدخل في علاقات غير متوازنة مع الاقتصاد الاسرائيلي 
ترى امكانية تحقيق السوق الشرق أوسطية التي يبشر بها وزير الخارجية 
يلي 'شمعون بيريز" عبر كتابه الذي ذ شره مؤخراً بعنوان 'الشرق الأوسط 


- إقامة السوق الشرق أوسطية توجّه أمريكي / إسرائيلي وله تصورات وصياغات 
مسبقة ومنذ فترة طويلة, والهدف الرئيس من هذا المشروع هو تمييع أركان النظام 
العربي ضمن نظام جديد يسمى النظام الشرق أوسطي.. خاصة وأن الطرف العربي 
حتى الآن لا تحكمه وحدة توجه اقتصادي وسياسي وأمني. 
وقال الاقتصادي والدبلوماسي اللبناني السابق (الياس سابا) «إنه إلى جانب 
استمرار المقاطعة والتشدد في تطبيق بنودها فإنه من الضروري إيجاد أليات مذ 
التطبيع في ظلا كرو السلام العربي - الجزئية. وأشار إلى أن مجالات 
3 ة ستكون في الغالب عبر مؤسسات عملاقة متعددة 
اذات شهرة واسعة أجنبية وغير إسرائيلية» أو عبر 
ال التطبي الجديدة؛ ب 
2 ثه الذي 
الاقتصادية للتحديات الشرق أوسطية الجديدة» : ٠‏ إن ماتضمنه اتفاق 
من ترتيبات اقتصادية مستقيلية لا يدعو إلى الاطمئنان؛ وأنه يشكل بالنسبة لعدد من 
الدول الغربية تهديداً مباشراً للأمن الاقتتصادي والأمن الوطني؛ وأن معارخ 
والعمل على الحيلولة دون تعميمه يدخل في باب الدفاع المشروع عن النفس.. وأن 
القبول بالصلح الاقتصادي في المرحلة الحالية سيؤدي في الغالب إلى سيطرة 
إسرائيل" على الاق اد العربي.. ومتى تحدثنا عن خسارة السيادة الاقتصادية 
فإننا نقول حتماً بخسارة السيادة السياسية. وأنه في حال قيام نظام شرق أوسلي 
إن تبعية الاقتصاد العربي ستزداد بن رة في ظل ما يحضر للمنطقة 
ستشكل الاقتصاديات العربية هوامش وأطراف النظام الاقتصادي الحديط تدان 


- الاختراق الأمني والمخابراتي الذي كان يعمل عمله في الماضي» 
: أثيراً إن جهاز 
لمجا تايان اهن متزهل تحن مكرة الست اد , الأنشطة 
الإسلامية في مصر وت الخناق عليها من خلال زيادة حدة العمليات الارهابية 
لاعطاء السلطة المصرية مبررات توجيه الضرية للإسلاميين. وقد أعد جهاز الموساد 
(فيما ذكرته جريدة الشعب المصرية في عددها 415) خطة جديدة لزيادة حدة العمليات 
الارهابية في مصر. وتعتمد الخطة على تجنيد مصريين وعرب مقيمين في الخارج 

ات كبرى في القاهرة وبعض المناطق الأخرى. وأكدت المعلومات أن أريع 
تابعة للموساد تضم 45 ضابطاً ويرأسها ضابط بالمؤساد يدعى «أبو 
جهت إلى كل من المانيا وايطاليا وهولندا والنرويج وفرنساء وتم الحاقهم 
بالسفارات الاسرائيلية في تلك الدول منذ شهر أكتوبر الماضي. وأشارت المعلومات 
إلى أن عناصر الموساد بادرت فور وصولها لتلك البلدان في الاتصال ببعض المصريين 
والعرب المقيمين هناك في محاولة لتجنيدهم للقيام بعمليات تخريبية في مصر. وقد 
كشف عدد من المصريين الذي جرت معهم تلك الاتصالات عن أبعاد المخطط الجديد 
للموساد والذي يستهدف زيادة حدة التوتر الملتصاعد بين الحكم والجماعات 
الإسلامية. - 
9( 
وماذا عن الإعلام؟ ماذا عن الإذاعة والتلفزيون والمجلة والصحيفة؟ ثم ماذا عن 
السينما التي هي في أساسها آداة صهيونية وظفت ولا تزال لخدمة بني إسرائيل؟ 
إن انهيار جدار القطيعة العازل. سوف يجعل دفقها المترع بالاكدار يندفع باتجاه 
كل ما تبقى في حياتنا الفلسطينية والعربية والإسلامية من قيم نظيفة ومساحات 
يضاء لكي ما يلبث أن يغرقها بالشر و! الفا 
وما هي إلا شواهد فحسب, من بين عشرات الشواهد وفئاتها.. في سياق التربية 
والتعليم والاقتصاد والأمن والثقافة والإعلام, مما يمكن أن يفعله بنا وبديارنا وق 
ومقدراتنا المادية والروحية والثقافية الاعتراف النهائي بإسرائيل 
إن المقاومة. أو حتى الرفض السلبيء إنما هي الجدار الا. 
والتفكك والدمار. 
ولطالما كان التعليق الزمني بين الأقوى والأضعف, وبين الغالب والمغلوب. هو حبل 
النجاة الأخير الذي يمكن أن على النهوض كرة أخرى لتصفية الحساب.. أما 
قطعه, بحجة أنه قد لا يأتي بطائل, فإنه سيقودنا إلى الغرق المحتوم. 
حركة التاريخ تمضي.ء بإرادة الله ومن خلال نواميسه في العالم؛ لكي ترفع 
وتخفض.. تنزل بالطاغوت المستكبر وترتفع بالستضعفين في الأرض الذين يعرفون 
كيف يأخذون بالأسباب :«وتلك الأيام نداولها بين الناس» «ولولا دقع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فصل على العالمين» 
وها نحن. في عقود معدودة قحسب منذ منتصف القرن العشرين» نرى بأم أعيتنا 
كيف تتغير خرائط العالم؛ وتتبدل مصائر الأمم والشعوب وتتفكك وتنطوي وتغيب 3 
ودول وامبراطوريات كبرى لكي ما تلبث أن تحل محلها دول وامبراطوريات أخرى لن 
يهملها التاريخ طويلاً لكي تنفرد بالسلطان 
ففي عقود معدودة انهار (الرايخ الثالث) الذي مم لكي يطاول تحديات الفناء 
لمئات السنين واطلق عليه مؤسسه (امبراطورية الألف عام) وانهار معه حلم ايطاليا 
الفاشست التي أعلن فرعونها بأنه سيركز راياته فوق النجوم : ومع ايطاليا.. يابان 
الميكادى العظيم التي استولت على نصف آسيا.. وما لبثت آن لحقت بها الامبراطورية 


البريطانية التي صنعت (إسرائيل) ) ومنحتها الوعد والتي لم تكن الشمنى غيب عن 
بنا عام 


في مواجهة الاحتواء 


5317م وأعا: نقيق حلمهم في الامتداد» وما لب 
ال واعانتهم على تشيق جل : الغتصبة على مستوى المحافل الدولية 
والدعم الديمغرافي وتعليق القدرة العربية وتضليلهاء وصدها عن ممارسة أي دور 
فاعل للواجهة إسرا 

0 مة النظام العالمي الجديد لعقود أخرى فإن هناك مقفاصل 
وفتحات يمكن أن يدخل منها الجهد الإسلامي لكي يتحقق بفاعلية أكبر على مجابهة 
التفرد الأمريكي ورديفه الصهيوني بمقدرات الأمور. ومهما كانت نتائج المحاولة فإنها 
- على أية حال - أفضل بكثير من الاستسلام النهائي لإرادة الخصم والاعتراف 
بشرعية اغتصابه لديار الآخرين واغتيال حقهم الؤكد. 

وقد سبق وأن ناقشنا - في غير هذا المكان - عددأ من الاحتمالات الممكنة في 
المجابهة فليس ثمة مبرر لإعادة القول فيها كرة أخرى.88 
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سكو النخترنة نا زيوحي اللوت 

هذه الأبيات كانت مفتتح عهد جديد في ميدان القصيدة العربية, كتبتها 
أنشودة حزن عراقية» حملت همّ هذه القصيدة عقوداً من الزمنء نازك الملائكة, 
والاطار الذي ولدت فيه قصيدة الشعر الحر. جاءت من خلال (الكارثة) 
والفجيعة النفسية, وذلك التدفق الحزين الذي أصاب الشاعرة العراقية وهي 
تسمع كل صباح أغنيات الموت الجماعي في مصر جراء الكوليرا. نازك ومنذ 
ولادة قصيدتها الغريبة على المشهد العربي قدمت أقمارها وأوجاعها التي 
غابت في قرارات الموج وصعدت حتى القمر, كتبت عن الشعر والأغنية 
العراقية الحزينة. وحملت ذلك الهم التشاؤمي حتى الثمالة.. ولكن رائدة 
القصيدة الجديدة قبعت في زاوية النسيان منذ أكثر من عقد من الزمن؛ بعد 
عودتها من الكويت, بل ومنذ السبعينات وهذا القمر العراقي يطل على 
استحياء معلناً أرق الشاعرة وأوجاعها النفسية الحزينة. خاصة أن وجع 
الهزيمة العربية كان ملازماً لولادة الشعر والقصيدة عندها. ريما أرهقها 
وأرهق كاهلها هذا الأمل, يوم استفاقت صباحاً في محيطها الشعري فلم 
تجد فيه إلا (رسومه وأطلاله ٍ 
على قلبها النقي همومه) . نازك (المنسية) تعيش اليوم أوجاعها الخاصة, 
الجسدية والنفسية في مستشفى بعيد عن الوطن» تغادر حزنها إلى حزنها 
وتحمل أطلالها وأطلالها وأوجاعها. كثيرون ممن يعشقون شعرها لم 
يعودوا يفرقوا بين مفهوم العزلة والنسيان بل والتنكر لهاء ففي حديث مع 
أديب عربي أكد أن نازك لم تكن في يوم رائدة وخاض هذا الناقد في جدلي 0 
ريادة نازك للشعر الحديث أم صديقه السياب. وغابت نازك الملائكة في هذا 
الجدل كما غاب السياب مع سندباده الذي أنشد للمطر يوماً ما. ولم يبق من 
هذا الجدل إلا أطلال بيزنطة. ولكن شاعراً منصفاً قال : كلما حاولت أن أكرم 
أو أقترح تكريم الشاعرة ألاقي التجهم, لماذا لا أحد يعرف لماذا نسيت رسوم 
الشاعرة وملامحها. ولكنها في وجعها الرومي تحتاج إلى ألبوم مناء إلى 
تحية وأغنية جماعية لعلنا نجمع شتات التقصير ونؤكد تواصلها معنا في 
رحلة الأغنية المستحيلة وزمانية الأمل الذي يخيم عليناء غنت نازك لفلسطين 
يوماً, وصورة فلسطين الضائعة اليوم؛ رسومها وبقاياها محفورة في شعر 
الأغنية الحزينة.. ربما صور فلسطين ضاعت ولكنها لازالت حية في اشعار 


نازك./ها 
ا محرر الثقافي 
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العدد 4١‏ و45 من كتاب الأمة 
صدر العدد الحادي والأربعون من سلسلة كتاب الآمة التي يصدرها مركز 
البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر والكتاب 
بعتوان فقه تغيير المذكر للمؤلف الدكتور محمود توفيق سعد ويقع في ١77‏ صفحة 
من القطع المتوسط. 
ويحتوي الكتاب على عدد من العناوين نقرا منها :- التغيير ضرورة وغاية 
بيان السنة ضرورة التغيير- التغيير وسيلة ومنهاجاً- بيان النبوة وسائل التغي 
بيان (المتكر) الواجب التغيير : الحقيقة والشروط- بيان التغيير حقيقته وشروطه 
بيان (المغير) المنكر. شروطه وآدابه- بيان (الواقع) في المنكر : شروطه وأحواله 
بيان (وسائل التغيير) مراتبها وآدابها- العجز عن التغيير باليد واللسان 
أما الكتاب 7 فهو بعنوان (في شرف العربية) للدكتور إبراهيم السامرائي, 
ومن عناوينه : في معجم القرآن. من ألفاظ القرآن من أساليب العربية في الدعاء. 
مع الدلالة ومنظور الماء والحياة في أدب القرآن؛ العربية بين النصرانية والإسلام 
جائزة الشعر العر بي لنازك الملائكة 
أعلنت لجنة كفافيس الدولية رسمياً فوز الشاعرة العراقية نازك الملائكة بجائزة 
الشعر العربي للعام الجاري. 
وقال كوستيس موسكوف المستشار الثقافي لسفارة اليونان في القاهرة 
والسكرتير العام للجنة أن جائزة الشعر المصري كانت من نصيب الشاعرين 
اهمد سلليمان وَنَضنان عبق الله 2 
وفاز بجائزة الشعر اليونائي جورج كاكوليدس ويجائزة الدراسات الدكتور عبد 
اللطيف أحمد علي العميد السابق لكلية الآداب بجامعة القاهرة 
'"الكاتب الفلسطيني ' تعاود الصدور 
بعد انقطاع طويل عادت مجلة “الكاتب الفلسطيني". وهي مجلة فصلية إلى 
الصدور عن الاتحاد الجاع للكتاب والصحانيين القلسطينيين - لجنة العمل 
النقابي- وحوى العدد المزدوج 7/77؟ (خريف 1545) المواد التالية 
الافتتاحية بغنوان : “اتفاق 1 الكتّاب والصحافيين الفلسطينيين' 
وفي باب مقالات ودراسات كتب ناهض منير الريس عن “السياسة الأمريك 
مغامس عن “الأرض في التفكير الصهيوني ". و 
يد الشحات عن "صهيونية بإسم المسيح", وأ. القا عن معفقا 
الاستراتيجية". واشتمل العدد على محور جاء فيه : 'مستقبل منظمة التحرير 
الفلسطينية بعد اتفاق غزة - أريحا". ناجي علوش”اتفاق أوسلو المقدمات والنتائج 
ازي حسين "صفقة غزة - أريحا وبدعة الفصل بين الأرض 


والتسوية", وكتب زياد 


غنيم.وفي باب تاريخ وتراث كتبت خيرية قاسمية عن “"روحي الخالدي 18434 - 
131 ؛ نمؤذج للحياة الثقافية في فلسطين أواخر العهد العثماني '. وفي باب أدب 
ونقد كتب ادريس المسماري عن :سؤال فلسطين في الرواية العربية اللصرية 
إضافة إلى الأبواب الأخرى : القصة والشعر وحوار وشخصيات فلسطيتية والياب 
الثابت الوثائق والتقارير 


"ال فسان" . . عدد جديد 
صدر العدد رقم ١7‏ من مجلة الإنسان التي تصدر في فرنسا وتضمن العدد 
جملة من المقالات المهمة منها مقال للاستاذ راشد الغنوشي بعنوان "الثقافة 
والسلطة وحقوق الإنسان, ٠‏ ومقال للدكتور محسن عبد الحميد بعنوان "من المنظومة 
القربية إلى المنظومة الإسلامية ". ومقال للمفكر الاستاذ منير شفيق بعنوان "حول 
العلمانية والغرب والحالة العربية والإسلامية ومقال للدكتور عماد الدين خُليل 
بعنوان "الاستشراق بعض الملاحظات الضرورية". إضافة إلى عدد من المقالات 
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غزة البحر الباكي جرحه. غزة الجوع, 
الخوفء الهزيمة! غزة الصمت حين 
يتحدث الحالمون عن المستقبل.. من 
وجع الخوف تولد غزة, تشق بطن أمها لتكبر 
بسرعة, وتمزق جوعها.. غزة المآتم السوداء 
لحظة الفرح المزيف.. غزة الطائر الذي يظن البحر 
سماء حتى يتحسسه بخوف وث ة الفرس 
الباقية من ميلاد الصمت قرب قبر صاحبها.. غزة 
الحلم, والعشق الراحل صوب التراب المبلل 
بالعرق.. 
السمك الملون غزة: والشباك المقطعة على 
الشاطئ الحزين غزة: رائحة البحر غزة» وعيون 
الحيرة في وجوه الصبية 
وايوب يتجول في طرقات الضجيج صامتاً. 
يراقب غزة الملونة بالدهشة؛ يحمل سلاحه وهو 
ينظر للمارة بابتسامة مترددة يحاول أن يتخيل 
المستقبل, وهو يتحسس الوطن يتسلل من بين 
أصابعه.. 
أيوب يقترب من رفاقه لدرجة الالتصاق» يحاول 
أن بفهم من ثرثرتهم بعض الذي يحيّره, لتتداخل 
مشاعره وتتضاربء ويهيمن اليأس على كفه 
ويفقده الرغبة بحمل البندقية.. 
يتخبط في مكانه متردداً. يحاول رسم الحقائق 
بنفسه. يريد أن يفهم؛ يحاول أن يفهم؛ وحين 
يفهم يتمنى لو تتبعثر صفحات الزمن ويختفي 
بين طياتها.. 
قال لرفيقه سالم وهو يخلع ملابسه الزرقاء 
بانكسار: 
- ليتني لم آت إلى هذا! 
أجابه سالم بفتور: 
- لاوقت للتراجع.. 
تدحرجت الكلمات بين شفتي أيوب قبل أن 
ينطق بهاء وهو يشد على أسنانه بضيق شديد: 
- ألا تشعر بالبرد حين تحضن الوطن؟! 
ببرود قال سالم وهو يشيح بوجهه عنه: 
- كفى يا أيوب! لا نريد مشاكل.. 
فعلى صوت أيوب وهو يشير إليه بغضب: 
- ألا يفتنك صمتك الخائف حين تواجه 
؟! وتكتشف بنفسك كم أنت وحيد وجبان!! 


لن تجلب لك الكلمات غير العذاب! 
ت لأخلع الخوفء لا لأزرعه في صدري. 
- لا تنسى أنك شرطي. 
- كنت ثائرا!! 
- للسلطة وجه واحد يا أيوبء لا تدع الأقنعة 
الملونة تخدعك! 
يخفي أيوب وجهه بين كفيه, وهو يهرب من 
ذاته بانكسار: 
- قد يصبح القبح عارياً في عينيك حين تعيش 
لحظة صدق مع نفسك! 
أمسك به سالم بنفان صبرء ثم صاح وهو يشدّه 
من كتفيه كأنه يوقظه: 
- ما جدوى الصدق؟! حين تصبح رجلا آخر لا 
يشبهك. حين تصير رصاصة باردة ترتجف 
بخوفها بعيداً عن البندقية!! عليك أن تفهم يا 
أبوب, أن تصدقء أنك لم تعد أ 
يسحب سالم من الهواء نفساً عميقاً. وهو 
يلقي بظهره إلى الحائط بارهاق: 
- لماذا عدت معنا؟! 
بنظرات تائهة تنائرت الكلمات على شفتي 
أيوب: 
- بذني وانكساري يا سالم: أتيت لأرى الوطن» 
لأشعر بدفئه ولو للحظة.. 
مرارة غطت وجه سالم وهو يهز رأسه 
بسخرية: 
- لو كانوا يريدون منك أن تحدق في الوطن ما 
أعطوك هذا السلاح. 
صاح أيوب وهو يشد شعره بيديه: 
- هذا ما أحاول أن أفهمه.. أنا أحمل السلاح 
اضد من؟! 
- ضد من يخالف النظام. 
- من أهلنا؟! 
يطرد سَل الهواء من صدره بضيق: 
تتقن شيئاً كتعقيد الحقائق.. تخيل أنك 
رط في مكان آخرء ألن تترصد من يخالف 
القانون؟! لماذا تعتقد أن الأمر هنا يختلف عنه في 
أي مكان آخر؟! 
- عندما يصبح الثأر من الصهاينة تهمة 
يعاقب عليها قانونناء يتحول وجودنا إلى مهزلة 
بالأمس كنت أهتف لقتلهم, » واليوم أعمل 


2 قلا جهاد الرجبي 
لإرضائهم.. أي جنون هذا الذي أفعله؟! أي 
ب! انظر للواقع بحواسك كلهاء ولا تترك 
قلبك بفسد كل شيء. 
يعض أيوب يده بياس, وهو يهز رآسه متالاً: 
- ليتني أتخلص من هذا الكابوس.. بأي ثمن! 
التفت إليه سالم باشفاق: 
- قد تكون أنفاسك هي الثمن! 
قد يأتيك الصباح بحزن المطرء وقد يأتيك 
بشمس تحرق رغبتك في الرحيل إلى ذاتك.. قد 
يأاتيك بنهار صريح كخوف أمك, وقد ياتيك 
بصمت يجمد الكلمات على شفتيك؛ ويمضي بك 
إلى ليل كثير الأسئلة! 
أتي الصباح وحيداً إلا من همومه,. 
كالبحرء يصرخ بكل أمواجه ليوفر 
على نفسه جهد المواجهة.. 
وأيوب البائس شرطي في دورية فلسطينية 
جائعة, يحاول تجاهل الدورية الاسرائيلية 
الواقفة قريهم, فيهاجمه ذل السؤال ويسحقه: 
(لهذا أتوا بي إلى هنا؟! لأعترف بآني الخاسر 
الوحيد, وأني السائر نحو نهايتيء دون أن آبه 
بكل الذين يحذروني من بعيد لأعمل صامتاً! 
اخائفاً؛ أحمي أجساداً أتمنى لو 350 
تنفس بعمق, عض شفته بقسوة؛ وراهن بكل 
عذابه على مرور الوقت بسرعة.. 
سكون الليل يشد ثرثرة الساهرين لهمس 
الكلمات الحائرة.. والضيق والجوع والإحساس 
العميق بالخيبة, كلها أشياء تجعل الهمس يعلو 
ليخترق حواجز الرفضء ويعبر عن غضبها 
ونظرات سالم تهاجم حيرة أيوب باستسلام 
صامت, سرعان ما يصير - في لحظة هاربة من 
حقيقتها - كلمات مغلفة بالخوف: 
- إنها مسألة وقت يا أيوب.. غداً تتلون الحياة 
ويتشكل المستقبل في عيوننا من جديد.. ثم أكمل 
وقد بدا عليه الضيق: 
اذا نسعى - دائماً - لرسم أنفسنا بطريقة 
مختلفة عن الآخرين: يباح دمناء وتباح أحلامناء 
وغيرنا يعيش الحياة ملء عمره.. دعنا نمنح 
أنفسنا بعض الوقت, قد تكون فرصتنا الأخيرة! 
بدا سالم وكانه يغرس نفسه في الصخرء وهو 


يحاول الهرب من جلده: 

- نحن لانحمي اليهود كما تظنء ولا نعمل 
تحت إمرتهم بملابس فلسطينية, نحن نمنع أهلنا 
من التعرض للجنودء محافظة منا على حياتهم, 
واجبنا حماية المقاومة من سوء التقديرء ومنح 
الحياة لمن يشدّهم وهج الموت.. صدقني يا أيوبء 
ضميري مرتاح جداً. وكل ليلة أ 1 
الأنني مؤمن بأني أخدم وطنيء وأحمي شعبي. 

- بأن تمنعه من مقاومة العدو! ممن تحميه يا 
سالم.. من رغبته بالتحرر؟! 

- هذه الرغبة تجلب له رصاص اليهود! 

- فإن أصرٌ على مواصلة السير بغضبه ودمه 
نحو عدوه, كيف ستحميه يا سالم؟ 

الدهشة في عيني سالم جعلت أيوب يكمل 
بسخرية مرق 0 

- أنا الذي سأجيبك هذه المرة.. ستقتله يا 
سالم, ستقتله!١‏ وستحميه من رصاص العدو 
بدقء رصاصتك! وستنام ككل ليلة.. بهدوء طفل 
وديع! 

رماد بارد غطى كلمات أيوبء. وهو يحدق في 
وجه سالم, يحاول اختراق ملامحه القاسية, 
ليتحرك في عمقه, ويفهم سر النظرة الجامدة في 
عينيه.. دون جدوى. ها هو الليل يجر للساهرين 
جياد الانعتاق؛ بينما تشتد الاغلال انحباساً على 
عروقهم, وأيوب يحاول أن يهجر كل شيء ويخلد 
للنوم.. شيء في داخله يؤرقه. يهمس في أذنه: 

(لا بهجة تنتظرك يا أيوب! لا عناق يستمر 
حتى التهام الدموع دفء الكفين, لا رحيل للقلق» 
ولا نعاس للذاكرة...) 

الشعور الرطب بالخسارة يستقر في أقصى 
حلقه بمرارة موجعة.. لا القهوة ولا السجائر ولا 
صور الأهل تنزع هذا القلق المشتعل في جوفه, 
يصم أذنيه ليطوي الأصوات المنبعثة من عمق 
مخيلته. لكنها تكبر رغماً عنه, وتشيخ في سمعه, 
لتلقي بحكمتها وترحل دون ضجيج.. 

تجره الذاكرة للطرف الآخر من النهر. حيث 
غرقت ملامحه بدموع العجزء وهو يقاوم رغبته 
في الوقوف على الجانب الغربي منه. حيث 
يحترق الوطن بالغضب.. ها هو الآن يحمل 
سلاحه حيث أراد دائماً أن يكون.. فلماذا الحيرة؟ 
وأي مبرر للخوف أو التردد يعرف أن الايام تمرّ 
سريعاً. تلاحق بعضها بسباق خاسرء 
المسافة بين الأجساد المتسارعة, وأنه وحده يعاقر 
الصبر ويحتسيه. تتخبطه الرغبة بالتراجع! لكنه 
يتحسسسر إرادته بانكسارء لأنه لا يملك خيار 
الرحيل؛ لقد صار شيئاً ممنوحاً للدولة الموعودة, 
يتحدث بمنطقهاء ويعمل بخيوط سلطتهاء تغرسه 
بوعودهاء وتستثمر صمته! 

أيوب يمزقه الترقب وهو ينظر للجنود.. الفزع 


يرفع عينيه إلى السماء. يتمنى أن تمسه 
خيوط الرحمة قبل أن يعتصره عمق البلاء, 
يتمنى الموت ليوفر على نفسه جرأة الرفض. 
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وَرِبِمَا ذل الاستسلام! 

أيوب يحدق في الجنود بارتعاش؛ تتساقط 
الأوامر على رأسه كحجارة مشتعلة, تصل بنارها 
إلى قلبه. لتتخبطه الأفكار من كل صوب (الأوامر 
تحمل وجهاً واحداً لا مجال فيه لاختلاف الرؤى.. 
عليه ان يمزق خيوط الماضيء ليتمكن من مساعدة 
القوات الاسرائيلية في القبض على اثنين من 
رجال المقاومة! , 

تتوقف عيناه في ذلك الوجه الأسمر النحيل 
الذي يتوسط الجنود, تحفر فيه عميقاً لتخترقه... 
كل شيء قيّه دبدو فلسطينيا إلا قليها يَقَفَ ببرود 
مع الجنود كأنه واحد منهم؛ يبتسم وسع فاهه. 
وهو مؤت تجاع اللهفة.. , 

يتساعل أيوب مخموراً بالحيرة إن كان وحده 
الذي يقف على رأسه. أم أن الدنيا ارتدت كوبا 
ضيقاً حبس أنفاسها وجعلها تتلون بالأزر, 
كان الآخرون يرون بعيونهم الجافة ما يراه الآن 
بقليه! 


يعود بنظره لذلك العميل؛ يقتحمه الإحساس 
كنات ول 

(هناك.. كانت الأوامر تعني الانطلاق صوب 
الحقيقة, وكان الوطن حلم كل العاشقين للسلاح.. 
كان اليهود هدف رصاصنا الجائع؛ وكنا امتداداً 
لثوار الوطن رغم المسافة والغربة! الآن رصاصنا 
يبحث عنهم, يتصيدهم! ويسلمهم للموت 
والجلاد.. 

نخون أنفسنا قبل أن نخونهم؛ ونوجه بنادقنا 
نحوهم ) 

يريد أيوب أن يصرخ؛ يرفع رأسه إلى السماء. 
فيرتد بصره إلى الأرض منكسراًء وتخونه إرادته 
الفتية. حين يستجيب للأوامر. ويخرج مع 
مجموعة من الشرطة لمساعدة الجنود! 

تسير السيارة - في الشوارع الخالية - بسرعة 
تشتت انفاسه, وتطعنه بالترقب وهي تلتهم 
المسافة.. نبض أيوب يرسم الطريق المتعرج 
خوفاً. وسرعة قلبه تضخم الزمنء وتجعل له ظلالاً 
من الانتظار والتوقع: 

ماذا لو رفضا الاستسلام؛ لا.. لن أطلق الثار 
مهما كلفني الأمرا ) 

تتسع عيناه بالرفض وهو يقاوم حيرته: 

(ماذا لو أطلق هؤلاء الجنود النار؛! هل 
سأتركهم يقتلونهما وفي يدي هذا السلاح؟!).. 

لحظة واحدة ن الموت والحياة؛! تتوالد فيها 
الأشياء بسرعة, لتخلق اللحظة الحرجة معركة 
حقيقية؛ الموت فيها أول الاحتمالات! 

الجنود وظلالهم يقتربون من البيت القديم ذي 
النوافذ الصغيرة؛ ويطوقونه كالسوار 
الحصار! ويشتد خوف أيوب من تسارع نبضه, 
قشعريرة تسري في جسده وتهز السلاح بين 

يه يغمض عينيه ليهرب إلى العتمة, فيرده 

تمزقه وهو يشد على أسنانه مقاوماً 

الغضب.. دم يتسلل من بين أسنانه وهو يشد 
عليها ليصرع إرادته وصوته يردد بنفان صير: 
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عاشق إينيا 


تركي محمد بن سعيد / وجدة 


يتعلق الشعراء العشاق يمن يعشقون ؛ ولهم 

في العشق مذاهب , أما أنا فقد عشقت ريوعاً 
غالية سماها في يوم من الأيام أهل بيزنطة إيلياء 
التي عاشت ت بعد جورم عر السلا الك 
الجور المرير على يد الصهاينة . وإني لأحلم 
بوصالها يوماً ما شهيداً مع القسام ؛ أو ظافراً 
مع صلاح الدين , وفي انتظار ذلك قلت قي 
عشقها بعيد الديار من أرض طارق بن زياد 
ألا لا تجدي حبل وصلك إيل 

فآقضي حياتي في الكابة باكيا 
المتعلمي أن المودة حبلها 

متين إذا ماظل عهدك باقيا 
وأني صدوق الوعد سرأ وباديا 

وأني أصون العهد حيأ وثاويا 
لعمري لئن رام اليهود مذلتي 

فإني عزيردام عركإيليا 
وأني أهيم الدهر بالقدس غاليا 

ولو كان نحو الحتف يمضي قضائيا 
شجاني الهوى لا نايت وزادني 

من الدمع ما يقذي العيون البواكيا 
أبيت أناجي البدر لو كان هاديا 

هدائي إلى الفردوس زات الأقاحيا 
تفرح بنقح الطيب طابت له الصيا 

فتنشق قلب الخل عطراً مداويا 
وتقذف بالدر السكيب مياهها 

فتسكر بالعذب الفرات الصواديا 
أهيم بها ما سبح الله منطقي 

وردد جوف الليل سبعاً مثانيا 
أهيم بها مالاك شعراً لسانيا 

وردد قلبي لحن حبي أآغا 
أهيم بها ما عانق البدر شمسه 

وما أعقب الفجر الصبيح اللياليا 
أهيم بها إن صرت لحداً وإن انا 

أصبحت رمساً للعظام البواليا 
فيا لهف نفسي إن قضى الله بعدها 

وأصبحت لا أرجو وصالاً تواليا 
وأصبح طرفي لاا يغازل سحرها 

وأصبح قلبي من هواها معانيا 
أحقأ ديار العز أن لست مدركاً 

نصيب المحبين الهيام الخوالي 
فامضي كمجنون السوالف هائماً ‏ 2 

وتبكي ربوعك الغراء دوماً بكائيا 

القصيدة مهداة إلى شهيد العملية البطولية في 

تل أبيب صالح عيد الرحيم نزال وإل إلى كل الشهداء 
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الفجر يرى خلف القضبان.. لنور لا يقف 
دونه الحديد والنار... كلماتَ نسجتها 
خيوط الظلام من حول «عبيدة».. الشاب 
الذي عانق الوطن يوماً.. ومازال حبه الدفين في 
قلبه.. قنديل الروح الأ 
كان «عبيدة» برسم خريطة بلده من البحر إلى 
النهر... في الظلام يرسمها بسنا الفجر. ان 
عبر قضبان النافذة المطلة على الوطن... 
النهار.. يرسمها الدم النازف من جسده. 2 
من لذع سياط الجلآد... 
- ألا أبها الفجر الجميل.. ألا أشرق.. أما آن 
لضيائك.. ألم تشرق شمسك بعد؟ آه.. آه.. متى؟ 
-لميحن وقتي بعد.. لمياذن القدرلي 
رغم أني مائلٌ بهمهمات البدر في الدجى... 
يرمقني من بعيد.. يحلم بالسنابل الذهبية.. 
تتلالاء. . 
لم تحن هبّات نسيمي.. تعطّر فوّهات المدافع 
بالياسمين والريحان.. تمر على العاشقين بلادهم.. 


الآفذان.. إن الفجر يبزغ خلف آيات الإسراء.. 
تصدح ليلاً ومسا 

كان القرآن الكريم يعبق صدره المليء حيّاً 
للوطن.. وكان ذكر الله قنديله الذي لا ينطفىء في 
صدره في سراديب المعتقلات الهمجية.. 

لم يكن يزعج «عبيدة» سوى طرقات أقدام 
السجانين. 2-0-6 0 


(يكمل عبيدة تلاوته للقرآن) 
- أنت.. ألا تسمع (وركل عبيدة بشدة)... 
- ماذا تريد؟ 
بدك أنت يا جميل.. هاهاها.. (قهقه بأعلى 
صوته)... هيا انهض.. هيًا (زاجراً) 
©©© 


حت ## نسيم مطير 
قال المحقق بسخرية: أهلاً أهلاً.. ماذا تريد أن 
تشرب شاياً أم قهوة؟ 

- لا أريد شاياً ولا قهوة... 

- لماذا.. أم أنّك لا تشربُ الشاي.. 

- قال أبو عبيدة بثقة وثبات: ماذا تريدون؟ 

- هاها ها.. نريد أن نخلصك مما أ. 


التظر... لاترى حياتك إلا سوداء ق 
شبابك الضائع.. إذ 0 يها الأغبياء.. . اصحوا. 
- لست شاكياً . حتى توجه لي كلامك هذا.. 
- ماذا عندا يها المسلم الغبي؟! 
أنا مسلمٌ أنا مسلم. . هذا نشيدي الملهم.. 7 
من أعمق الأعماق أبعث لحنه يترنم.. 
- إن جذوركم القصيرة.. لن تستطيع أن تطول 
مجدنا الراقي... لن... 
- جذورنا لحن الشادي.. يعبق في سماء الكون.. 
1 
ابحشد اده 
0 ويعتدٌ للموقف الفاصل.. 
فشدُوا الكتاكب آساده ١‏ 
ودكُوا به دولة الباطل.. 
- أي حق هذا تدّعون.. ما هو إلا خزعبلات 
وخرافات رجل. . ادّعى يوماً.. أنه رسول... 


إسلامنا نور يضيء طردا 
إسلامنا نار على من يعتدي... 


- تاريخنا مليء بالتضحيات..والملاحم التي 
تستحق الفخر.. 

* حب كا روسك اناري فك شير للتانق من 

نبياء والأطهار.. وتاريخك شاهد عليكم.. اسال 
روابي خيبر.. كم معاهدة عقدت.. فكانت النتيجة.. 
الاعتداء عليها بالخيانة ونيذ المواثيق... ليس عند 
المسلمين فحسب.. فاسآلوا نبوخذ نصر واسألوا 
نصارى القدس وبطارقتها وقسيسها.. اسألوا 
حاكم القدس.. الذي اشترط على عمر رضي الله 
عنه أن لا يبقي يهودياً.. في القدس.. وأن لا ياذن 
ليهودي باستيطان القدس... 

- اخرس أيها العربي... القذر.. 

يضربه بطرف العصا.. لتسيل قطرات التضحية 
والتّبات الأبية من عبيدة.. 

- هذا منطقكم.. بني اليهود.. تلجأون إلى أقبح 
الوسائل للوصول إلى 
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- اخرس... وكفاك ثرثرة... قل لي ماذا تعرف عن 
خلايا عز الدين القسام... وما علاقتك بهم.. 
- هي ليست خلايا فحسب.. هي نفحة مرت على 
كل بيث فلسطيني.. فعطّرت باحات البيوت.. بالآمل 
المفعم.. والوعد للشعب المجاهد.. بالثار لأطفاله 
الأطهار.. خرقت أجسادهم الطاهرة رصاصات 
غدركم.. فانطلقوا شهداء.. ولم يسقطوا... 
- اخرس آيها القذر.. اخرس وأجبٍ بقدر 
سؤالي... 
- في مدرّسة ضمت في حنانّاه كل الغيورين من 
أبناء شعبنا.. وأمتنا المغوارة.. 
هي صانعة الفجر الجميل من أمتنا الغراء... 
- بل هي شلة إرهابيين.. أعداء شعب الله 
المختار.. 0 
- إرهابهم.. جهاد.. وأصوليتهم.. رجوع للتبع 
الصافي.. هم تراتيل الإسراء تصدح في المآذن.. في 
التلال.. هم وعد الرحمن (وأرسلنا عليهم عباداً لذ 
أولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً 
مفعولاً) 
صدق الله العظيم... 
- إذن أنت منهم. 
- لست منهم وأتمنى أن أكون فيهم.. دمهم 
يجري في عروقي.. 3 
يافتى.. دعك من هذا الكلام.. ولنعد مرة أخرى 
إلى ما نتكلم عنه.. دعك من هذا فهو تهور... 
نك تلقي بنفسك في المهالك... 
سأحمل روحي على راحتي 
وألقي بها في مهاوي الرّدى 
فإما حياةٌ تسر الصديق 
وما مماتٌ يغيظ العدا... 
- اخرس.. سأعلمك معنى قولك هذا.. سأقتلك 
أبها الوغد.. ساقتلك.. (ويضربه ضرباً مبرحاً..) 
- سامضي على سئتي في يقين.. سامضي.. لن 
أهون.. لن ألين.. 
- سالحقك بالصعاليك أمثالك.. 
- «إنهم فتيةٌ آمنوا بربّهم وزدناهم هدى».. 
- انتهى قرآنكم.. انتهى إلى الآيد... 
- قرآننا نور يضيء طريقنا.. 
- مرّقوه.. لدوم 0 أنه 
يزعجني.. يضا 
ولست أبالي حين أقتل مسلماً 
على أي جنب كان في الله مصرعي 
- رجعي... متخلف... 
أنا لست رجعياً ولكن قائد المتقدمين... 
وزعيم كل حضارة مرّت على مر السنين 
- ستزول أحلامكم.. وسنبني هيكلنا.. 
- ساشرق من حيث تغربٌ شمسكم.. سأطلع من 
حيث يظلم نهارع و إ(يقطعه سياط الجلادين) 
- خذوه.. خذوه.. 
خرج «عبيدة»... مثقلاً بالجروح.. بالدماء.. عاد 
إلى خلوته.. عاد إلى صومعته. : 
يعتلي الحزن والجراح.. يخط بها فجراً.. بدا 
يشعشع من جديد.. من وراء القيود.. من وراء 
القضبان.. بدت تضيء ليل الوطن. 


إلى صرعى فكر التهويل : من هنا نبدأ 


إذا قام أحد منا بعملية استقراء 
لآراء السياسيين والمثقفين العرب 
سوف يجد أن ما يزيد على منهم 
تحكم مواقفه الهيبة والرهبة من 
'إسرائيل' وأن حركتهم محكومة 
بخطوط حمراء وعقبات من صنع 
العدو في أذهانهم. 
لم صدرت كلماتي بهذه الحقيقة ؟ 
الأبرّز بشكل يرتبط بالواقع أكثر أن 
مشكلتنا في الوطن العربي الإسلاميء 
هي بالأساس مشكلة فكر والقضية 
الفلسطينية بالذات نتيجة من نتائج 
هذه المشكلة. إن الأوضاع السياسية 
الأمتنا والتي شهدت فلسطين أخطر 
مراحلهاء ليست إلا الصورة المتجسدة 
لما يفكر فيه الإنسان العربي ولما 
يحمله من مفاهيم؛ في عقله هذا العقل 
الذي يفتقد حركته الراشدة في تعامله 
مع القيم ومع الواقع؛ مما اوقعه في: 
الاضطراب والخلط : وأصبح ينظر 
للمشكلة لا من المدخل الصحيح ولكن 
من خلال أجواء العداء والمؤامرات 
التي تأتي من جهة العدو. 
متى نسام من اجترار المواضيع 
التي تتناول طبيعة العدو العدوانية 
ومؤامراته دائماً وبغلو مفرط. والتي 
ينشأ عنها ويتشكل وعي معكوس. إن 
وداويت لوضوع العدو نطريقة تكعانا 
نتصوره السبب المباشر والأوحد. لما 
نحن عليه من أوضاع متخلفة نتجرع 
فيها الهوان لهو اخطر اسلوت 
وأنجعه في عملية تدمير أصول 
ومنطلقات التغيير الحضاري في 
بعكو نكا ديل ودين اوضدرع 
سياسة الأمر الواقع على حساب 
الواقعية التغييرية الثورية 'الجهاد' 
بالمصطلح الشرعي. 
والواقع أن تناول القضية من 
زاوية النظر الى العدو لا يكفي لفهم 
القضية في بعدها الحضاريء وهنا 
يحضرني قول احد الإخوة من ذوي 
الاشتما والقلم :«إن ماساة الاقصى 
هي ثمرة لمأساة المسجد في العالم 
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الإسلامي'. 

إن فهم حركة العدوء وتتبعها 
بتيقظ ليس أمراً مرفوضاً. بل يحتاج 
الآأمر إلى منهجية تخدم الهدف 
والرسالة, فالقرآن الكريم عرض 
ظاهرة بني إسرائيل في مساحة 
تعبيرية وافرة لا مجال فيها للتهوين 
أو التهويل وحدد الموقف بما يخدم 
قضية الرسالة. يقول عز وجل «يا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء» ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أؤلياء بعضهم 
أولياء بعض؛ ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين». 
لأن في هذا الولاء والموالاة هدم لأصل 
كلي من أصول الدين «يا أيها الذين 
آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين 
وذو الحتات بده كم يننا بعد اتمائكم 
كافرين» وهكذا تضع الرؤية القرآنية 
من خلال منهج مقاصدي الخطة 
والمواقف للصف المسلم. 

وهكذا يتضح أننا بحاجة إلى وعي 


مقاصدي لفهم الشريعة التي تعاضدت | 


الأدلة فيها على أن المشكلة ترجع 
بالاساس إلى ما بالأنفس فبعد غزوة 


أحد ؛ الدرس القاسي للصف المسلم. | 
أولما أصابتكم | 


يتنزل قوله تعالى 
مصنية كد اعنم مشليها لدم اذى 
هذا قل هو من عند أنفسكم» والشريعة 
بأحكامها هادفة, كما يقول فقهاء 
الأصول - إلى مصالح العباد في 
الدارين. : 


بناء على ما سبق: إذا كانت | 


العوامل الداخلية (ما بالانفس) تأتي 
على رأس الأسباب التي تسببت في 


الهزيمة وتداعي الأمم على الآمة 


"الوهن' فإن عملية التغيير ضمنياً, 
يجب أن تنطلق من الداخل باعتباره 
منطلق التغيير الحضاري وهذا ما 
جاء تصريحاً في قوله تعالى : «إن 
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 


محمد أبو يوسف /ا مغرب 
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إلى عماد عقل 


«إلى الشهيد الباقي في ذاكرتنا 
أبداً.. إلى البطل الخالد في أعماق 
التاريخ.. إليك يا شهيد الوطن 
والقضية أنقل لك حزننا لفقدك فمن 
يملك مثل شجاعتك وبطولتك وحبك 
الأرضك لا يمكننا سوى أن نحزن عليه. 
لكننا استطعنا أن نتغلب على حزننا 
عليك وعزينا أنفسنا بأمثالك الابطال 
الذين يتابعون مسيرتك الخيرة. 

إليك يا من استشهدت أشرف 
استشهاد.. أنت يا من استقرت في 
رأسك وحسدك سبعون رصاصة؛ وقطع 
جنود البغي والظلم جسدك الطهور 


أجزاء صغيرة, أنت يا من كنت تحر 
بقرب النهاية فصليت وكبرت قبل 
مواجهتهم. إليك يا من رفضت الهرب 
خارج أرضك ووطنك حتى لا تتركه 
للغزاة وفضلت أن تظل مطارداً ثلاث 
سنوات. 

قتلوك يا بطل الابطال.. لكنهم لم 
يقتلوا أمثالك أبداً.. قتلوك ولم يعلموا 
أنهم بقتلهم لك أعادوا ولادة شعب 
وتجديد ثورة.. قتلوك ولم يفطنوا أن 
ذكراك ستبقى خالدة على مدى التاريخ 
والأيام كدليل بشع على نازيتهم 


مثات.. بل آلاف من زهر الحنؤن 
الناعمة القوية.. ولد في موتك كل 
الثوار والمجاهدين ولدت أنت 


قلوبنا.. في أغانينا.. في حقولنا.. في 
أراضينا.. وفي زهر الحنون.. خسرتك 
حركة "حماس".. وخسرك كل الناس.. 
لكنهم اكتسبوا بشهادتك نصراً جديداً 
متجدداً.. قلت «هل لرابين أن يمنع شاباً 
يريد آن يموت» لاء لا يمكنه ذلك أبداً.. لا 
يمكنه أن يمنع أي بطل يريد الشهادة 
فداء لوطنه وأمته.. لا يمكنه أن يمنع 
أي مجاهد عقد النية على إرجاع أرضه 
وعدم التفريط في أي شبر منها.. كنت 
وكان غيرك أبطالاً وقادة. ولا زلت 
ولازالوا في أذهاننا إلى قيام الساعة.. 
إن كانوا شوهوك.. فلم يعلموا ان 
وجهك يفيض نوراً وإشراقاً مع اطلالة 
كل صباح ومساء على أحبابك 
وأصحابك وكل من يعرفك ولا يعرف 
القد زرعوك في أذهاننا وركزوك في 
قلوبنا.. وذكرونا بقول الله تعالى ٠:‏ ولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتاً بل أحياءً عند ربهم يرزقون » 
فتم..ئم يا ليل الطيب والنسب.. ثم يا 
سيفنا في الثوب.. نم نومة هانئة ولا 
تفكر إلا بصحبك الذين تركتهم خلفك 
اليحققوا المزيد من النصر إن شاء الله.. 
وليناتهوا) التيريق الذي بداته آنت ومن 
سبقك.. وأنت الذي علمتهم حب الارض 
والشهادة وركزت فيهم الشجاعة 
والبطولة ». 


هيفاء خضي ر/الأردن 


إلى خاطب العيناء 


إلى الشهيد صالح الصوّي الذي 
قام بهذه العملية التى هرت أركان 
رابين وزبانيته ومسماراً إن شاء الله 
في نعش المهزلة التي جاء بها إتفاق 
أوسلو: 

سلمت يمينك أيها البطل الشهم, 
يا من شفيت غليلنا ومسحت عنا 
الدموع وسكبت في نفوسنا جرعات 
قوية من الأمل فدبت الحرارة إلى 
قلوبنا من جديد. 

إن دماء عماد عقل لم تجف بعد 
وجراحات مجزرة الخليل لم تندمل 
حتى الآنء كما أن ماساة المبعدين لم 
تنس.. 

لقد جئتم أيها الابطال في وقت 
ضعف فيه الأمل وكثرت فيه 
المساومات.. إننا نطلب المزيد ونسال 
الله أن لا يحرمنا من شرف المشاركة 
في هذه المسيرة الطاهرة التي رواها 
الشهداء بدمائهم ورصعها الأبطال 
بثباتهم على ساحات الوغى وفي 
المعتقلات وعلى مرج الزهور. 


إن مسيرة زكاها القسام بدمه 
وعبد الله عزام بحياته والشيخ 
ياسين بثباته يستحيل أن تركع يوماً 
ما للباطل , فإلى الأمام آيها الشرقاء. 
فإما حياة تسر الصديق 
وإما ممات يغيظ العدا 
وإن اجحاء صلا اعسات و 
رس لن يسكتوا ابد وإذا 
ت الكلمة فسينطق الرصاص, 
ثم نقول لهم كما قال عمر الفاروق 
لكفار مكة : «والله لو لم أجد إلا الذّر 
لقاتلتكم به» والذر هو صغار الثمل. 
أما انت أيها الشهيد فإن رُوجَاتك 
من الصور العين واحبابك ين 
الشهداء والعظماء في استقبالك.. 
وإن الجنات قد تزيت لقدومك.. 
وياليتني كنت مكانك يا خاطب 
العيناء المرضية.. لقد دفعت المهر 
الغالي, فنم قرير العين وإنا على 
الدرب سائرون إن شاء الله. 
أبو اوس الجزائري - لندن 


أليس الصبح بقريب ؟ 


قادم من ثنايا الفجر الذي لا يهادنني 
أحمل النجمة اللامعة 1 
في يدي اليمنى 
تشرق الشمس بين الأنامل 
والنهر ينساب باطمئنان 
إلى الواحة الطاهرة 

ِف البركة الآسنة 
يزحف الآن نحو الصحارى التي عانت 
من جفاف الزمن ل 
ينبت الخصب والإخضرار الذي لا 
جحود له .. 
سائر جنب خلاني 
كي نحطم أقفاص كل العصافير 
كي نعيد النهار الذي خار في أمواج 
الليالي 
إلى سابق العهد الساحر 
كي نزيح الغشاوة عن أعين الصبية 
كي نكبر في كل أفق من الآفاق .. 
عائد من أجل العيون الحزينة 
من أجل ذاك الربيع الذي ولى 
من أجل ابتسامة كل الصغار الذين 
اكتووا بجحيم الحروب المدمرة .. 
عائد من أجلك يا أم هذا الضياء 
المشعشع في كل أرجاء الكون » 
عائد من أجلك يا سيدة ... 
صامد في وجوه الطغاة 
جميع الوحوش الضواري تهاب 
صراخي وإقدامي.. 
صابر من أجل انفجار الماء 
ومن أجل إنماء كل السنابل في 
الأرض .. 
قادم 
قادم 
قادم 
من جميع النواحي 
أفيض سماحاً وحبأ لكل الطيور التي 
لم تعاندني 
لم تقف فوق أغصانها مستهزاة 
لم تقع في سبيلي ساخرة .. 
جارف مثل طرفان نوح 
شوائب عصر رمادي 
قاهر كل مستكبر جائر 
زاخر بالآمال والشهداء الأبرار 
صاعدون إلى الشمس 
كي نشعل الضوء في أفقنا 
كي تعم الأنوار أرجاء أرواحنا 
قادمون إليكم بعزتنا .. 

فوزي / ا مغرب 


سيف العرب 


سفكوا دمهمٌ 
فجرى شامخاً يزهو بِهمٌ 
ناشراً مسكهمٌ 
طيباً طاهراً 
وغدت جنة الخلد 
في شوقها تنتظز 
دونما ذمة استباحوا الحرمٌ 
وقد استفردوا بالركع الساجدين 
دونما رحمة أمطروا حقدهمٌ 
ماكراً .. عاصفاً .. جارفاً 
فشجبنا وأدنا 
وأسفنا وصرخنا بكل عبارات 
الخطبٌ 
دون فعل يرتهبُ 
استهانوا بنا رغم أنًا كُثْرُ 
إنهم يدركون 
إننا كالزيد 
إنهم يعلمون 
إننا نحسُ الصمت خلف الخطبٌ 
لم نعد نملك الحزم 
قد علموا أننا لم نع 
نملك الإسلام سيف العربٌ 
ففقدنا الشهامة دون الأمم 
وسعينا لهم 
نسال السلمَ في وهَّنٍ 
فغدونا في مهب الخديعة 
والمكر 
وهم يلعبون بنا عابثون 

عازي اسماعيل ا مهر 


فلسطي السلمة 
شهرية .. سياسية .. جامعة 


الاشتراك السنوي 


الحمد لله وهده 

انعقدت بالدار البيضاء ما بين ١؟‏ أكتوير 
وفاتح نوفمبر 1994 أشغال "القمة الاقتصادية 
حول الشرق الأوسط وشمال إفريقياء وقد جمع 
هذا المؤتمر ممثلون عن 2/8 بلداً و 1114 من رجال 
الاعمال من كافة أنحاء العالم بما في ذلك 'دولة 
الكيان الصهيوني التي كان لها ن 
هذا لزت لالد كيت جم ال 


البيضاء" (وهي الوثيقة || 

القمة) للإشادة بعملية "السلام” في الشرق 

ع ا لوم 
إلى الجانب 


لتدميم التقارب العربي الاسرائيلي 

تحت شعارات الشراكة الاقتصادية والسلام... 
وخلاصة القول أن المؤتمر لم يكن في الأمر 
إلا تكريماً لإسرائيل وتثبيتاً لها في اتجاه اختراق 
الأمة وتكبير وتوسيع الهوّة في صفوفهاء 
فالمحاولات وكذا البيان الختامي (إعلان الدار 
البيضاء) لم تتضمن أي إشارة للجرائم التي 
يرتكبها الاسرائيليون أب ناء الث 
الفلسطيني عامة وللجاهدين متهم تخاضنة بل 
انصب الانتقاد والتنديد على "أعداء السلام”' 
فحسب والتوعد بهم والتلويح بالقضاء عليهم؛ وفي 
المقابل التبشير بزمن جديد (صهيوني) مؤداه أن 
إسرائيل ستصبح فيه الحمل الوديع الذي يرتع في 
أراضينا بكل أمن وطمأنينة والويل كل الويل لمن 
ينغص هذا الأمن. 

ويعد, فإن المتتبع لأشغال المؤتمر والمكانة التي 
حظي بها الاسرائيليون فيه لا يملك إلا أن يدعو 
بدعاء إبراهيم عليه السلام "حسبنا الله وتعم 
الوكيل ' لما الت إليه أوضاع الأمة من انهيار 
وتردي حارّت معه الأمم تتداعى عليها كما تتداعى 
الأكلة على قصعتهاء ألم يقلها رسول الله محمد 
عليه الصلاة والسلام في الحديث : «توشك أن 
تداعى عليكم الأمم كما تداعى الآكلة على 
قصعتهاء قيل : أومن قلة نحن يا رسول الله. قال 
ل 


) اشتراك جديد 


بريطانيا وأوروبيا 5" جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا ه"اجنيه 
بقيةدول العالم “١‏ جنيه 


| خاص بقسم الاشتراكات 
الاك تتح سحت 


إذا 


١0‏ برجن ميم تعر علي 
تكتب الشيكات باسم 516778نا]/1آة. عمناكنلز1 1 إلى العنوان 
التالي : 

يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني. 
مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 
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لا تسلني 

لا تسلني..كيف يصبح البطل مجرما 
والمجرم سيد الثوار!! 
لا تسلني..كيف يصبح الوطن سلعة 

ب نقمة والجرح حرفة 
والحب اتجار 
لا تسلني...لماذا يقفز ال 
فوق الاشعار 
ويرحل كل يوم بعيداً بعيداً عنا 
ويرفض أن يكون كلمة للفجار والتجار 
لا تسلني.. فمنذ بيعت ديارنا 
الأصحاب الشيكل والدولار 
ماعدنا نواعد الصدق عند مطلع الفجر 
ماعدنا نجرؤ أن نقابله في ضوء النهار 
وما عاد لنا وطن 2 
ولا عادت له دار!! 
لاتسلني.لماذا يطبع في ذاكرتنا بأن 
الليل نهار 
والحزن فرح..والنكبة انتتصار 
لا تسلني... فالسؤال انتحار 
والسرٌ أسرار. 


.ق في ديارنا 


والمخلص.. دوماً محتار. 
لاتسلئي 
واسال من زيف نشرة الأخبار 
وابكى النساء..وسجن الشباب 
ويتمّ الصغار 
وقل.. بورك الختيار. 
ومن قبله.. ومن بعده 
ومن علّمه.. ومن لقنه.. ومن درسه 
ومن أرضغه العار 
لات 
وقم.. عانق الوطن للمرة الأخيرة 
وقدم له الاعتذار. 
وقل يا إلهي...هل من فرار 
هل من فرار!!!89 
إياد /الأردن 


( ) تجديد اشتراك 


لها 
ومع ادساف 
02 :ه80 .0.م 
2 رملممآ1 
.410-11 


مح الغسروب 


عبدالله إبراهيم 


فتحوا عيونهم على الحياة الساكنة بلا أسرار, المضطربة بلا 
معنى, الممتدة بلا آفاق؛ انتفضوا من نومهم في المهد خائفين 

279157 مرات ومرات. صرخواء بكواء عندما سمعوا الطرق الوحشي 
على باب بيت مجاورء كان فيه مناضل جاعوا لاعتقاله؛ وبقي مذاك في 
المعتقل. 

تكوّروا في أحضان أمهاتهم من الفزع, عندما سمعوا صلية رشاش 
هائج على رأس الشارع القريبء بعد أن ألقى ولد شقي بحجر على دورية, 
ومضى إلى مدرسته ليلقي على استاذه تحية الصباح.. 

اصطحبهم آباؤهم عندما كبرواء وأصبحوا قادرين على حمل (رطل 
السكر) وذهبوا لعيادة فلان؛ الذي ضريه الجنود فشجوا رأسه, 
لاعقتادهم بضلوعه في مسمرة الطريق أمام دورياتهم. 

سمعوا من سائق الباص الذي أقلهم بصحبة أمهاتهم للصلاة في 
الأقصى, بأن الطريق الفلانية مغلقة, ولن يستطيعوا من الآن سلوكها... 
والسبب أن «مستوطنة» جديدة تبنى؛ أو معسكراً لجيش الاحتلال تحت 
الإنشاء.. 

أمضوا سنوات طفولتهم كلها مع الأشقاء والشقيقات والوالدين في 
غرفتين ليس أمامهما فناء. إحدى الغرفتين هي المطبخ وهي الحمام, وهي 
أيضاً ذاتها مكان النوم لقسم من أفراد الأسرة, أما الغرفة الثانية ة 
مكان الدراسة ونوم الوالدين» وهي نفسها لاستقبال الضيوف, في الغرفة 
الثانية حيث يتجمعون لاشاعة الدفء في المكان وفي ليالي الشتاء 
الباردة. سمعوا من الجدات عن البيارة الممتدة, وعن الجرن الفسيح الذي 
كان لهم قبل أن يطردهم اليهود من البلدة ويقيموا لهم دولة. 

أنهوا دراستهم الابتدائية, طعام إفطارهم (الفلافل) بلا شريك » 
وعشاؤهم لم يجاوز (الفول) إلا إلى (الدقة) والزعتر. واحياناً الزيتون 
المصنوع من طحين الأمم المتحدة. 

وبينما يتسلم (اسحق) جائزة نويل للسلام, تحسسوا عظامهم 
المهشمة وآثار القيود البلاستيكية التي غارت في لحوم معاصمهم خلال 
الانتفاضة, سمعوا صوتاً يبشر بعودة الوطن وبناء البيوت الجديدة 
للراغبين في السكن من كل الفئات معلناً: لا ضيق بعد اليوم, لا فقن لا 
ازدحام.. سلامٌ سلامٌ سلامٌ سلام» ولكن الصحف- وذمة الصحف 
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عندما صفر الكبار !! 


واسعة- قالت أن البيوت وعددها لا يتجاوز العشرات- ستكون فقط 
لأولتك الذين جاءوا من المنفى (لفرض النظام)!!! 
عندما كبروا.. عرفوا أن الدنيا آرحب من غرفتين في زقاق فقير. وان 
وطنهم أوسع من شارع قطعت أوصاله الحواجز العسكرية. 
يعيش أقاربه في الغربة في الأسرء في النفي أو في الشتات. 
ويعيشون في بيت يشبه القبر وهم بعدٌ أحياء, يرزقون أحياناً. وأحياناً 
لايرزقون!!! 8 
والقادمون من وراء البحر, قد أخذوا مكانهم جميعاًء بنوا فيه بيوتاً 
لهم وأطلقوا عليه اسم «مستوطنة». 
ن في زقاق» والزقاق في مخيم, والمخيم بلا 
ماض ولا مستقبل... لآن غيرهم أخذ يافاء وأسماها (يافو), واخذ المجدل 
ن)» وأخذ نابلس وآسماها (شخيم) وأخذ لفتا وغيرها 
دذاء فق بمحوها عن الوجود. 
عندما كبروا أيضاً: فُرض عليهم الاختيار بين الزنزانة والقبر والوطن 
فكان الخيار الأخير هو اختيارهم الأول. 
عندما كبرت أجسامهم الصغيرة» وأصبحت تتسع للأحزمة توشحوا 
بالأحزمة, صعدوا إلى الباصات, وذهبوا يعانقون الوطن, ويبحثون عن 
شهادة ميلاد حيفاء ويصرخون في وجد «ديزنكوف:: ارجع من حيث 
أتيت, حملوا على أكتافهم أشياء تكتب التاريخ بلا قلم, وتتكلم ولكن بلا 
لسان؛ تجاوزوا الحواجز وأخذوا يمحو (أورشليم) لتظهر تختها 
(القدس) بأحرفها النورانية, واختاروا شارع يافا ليستريحوا في سعادة 
وسرور. 7 
ركبوا الدراجات.. في نزهة جميلة, أراقوا خلالها كؤوس الموت على 
رؤوس الغرباء.. وأوجدوا بذلك مكاناً لشريد طريدء أو لاجيء منقي/ أو 
معتقل أو شهيد, صرخوا في وجوه الذين يغصبون الأرض ويحرفون 
الأسماء. هذا الوطن لأهله وحسب, وأهله فقط يشربون كؤوس الحياة أو 
الكافور... 
كبر الصغار بعد أن صغر الكبار.. كل الكبار.. وتقدموا بكل ثقة 
واصطبار.. ليزيلوا عن وجه فلسطين بعض الحزن ويفسحوا أمام 
شفتيها المدى لشيء يشبه الإبتسام.18 
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اتفاق 
أوسلو وتداعياته 


طارق دخان 
معادلة الصراع 
راع 


حرب الأيام السبعة 


لمن نحمل الرصاص 


شعارات 
الا نتفاضة 


إبراهيم محمد 
طارق محمد 


حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية 
إتفاق أوسلو وتداعياته 


لخخا ا 


